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المرجع دعا الأمن لحماية المتظاهرين وأيد ضمناً تكليف علاوي

ل على السيستاني  الحراك يعوِّ
بعد هجمات الصدريين

ترمب يؤكد تدهور «القاعدة» 
بعد مقتل الريمي

«تعمد» تعريض طائرة مدنية للخطر خلال قصف دمشق موسكو تتهم تل أبيب بـ

«سوتشي جديد» على طاولة روسيا وتركيا في أنقرة اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 موسكو: رائد جبر

يــحــمــل الــــوفــــد الــــروســــي إلـــى 
أنـــقـــرة الـــيـــوم، نــســخــة مــعــدلــة من 
اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي بــــين الــجــانــبــين 
لـــعـــرضـــه عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي 
بما يتضمن رسم خطوط تماس 
جـــــديـــــدة وفــــصــــل المـــعـــتـــدلـــين عــن 
المتطرفين في شمال غربي سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو أمــــس: 
«سيتم بحث الوضع في إدلب مع 
وفد روسي غداً (اليوم السبت)»، 
مشيراً إلــى أن الــوضــع هــنــاك «ما 
زال مأساوياً وأن أعداداً كبيرة من 
المدنيين أجبروا على ترك منازلهم 

بفعل هجمات النظام».
من جهته، قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف: «نحن 
على اتــصــال مــع الــزمــلاء الأتـــراك، 
ولـــديـــنـــا اتـــفـــاقـــات مـــعـــهـــم، تــحــدد 
بشكل واضح نظام منطقة خفض 
التصعيد فــي إدلـــب؛ حيث تعهد 
زملاؤنا الأتــراك بفصل المعارضة 
المسلحة عن إرهابيي هيئة تحرير 
الشام. للأسف، حتى الآن يسيطر 
الإرهــــابــــيــــون عــلــى الأوضـــــــاع في 
منطقة إدلـــب، ويــجــب تنفيذ هذا 

الالتزام في نهاية المطاف».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وجـــهـــت 
أمـــس،  الـــروســـيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
انتقادات قوية لإسرائيل واتهمتها 
بتعمد تعريض الطائرات المدنية 
للخطر خلال عملياتها العسكرية 

في سوريا. 
وكشف الناطق باسم الوزارة 
إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف تفاصيل 
لافــــتــــة عـــــن نــــجــــاة طـــــائـــــرة ركـــــاب 
مــدنــيــة كــانــت قـــادمـــة مـــن طــهــران، 
وتزامنت محاولتها الهبوط في 
مطار دمشق مع إطلاق منظومات 
الـــــــدفـــــــاع الــــــســــــوريــــــة فــــــي المــــطــــار 
مــضــادات جــويــة لمــواجــهــة هجوم 

صاروخي إسرائيلي.
(تفاصيل ص٦)

نيويورك: علي بردى 
تونس: «الشرق الأوسط»

أقالت تونس مندوبها الدائم 
لدى الأمم المتحدة، منصف بعتي، 
بعد إعــداد مشروع قــرار تونسي 
- إنـــدونـــيـــســـي «يـــأســـف بـــشـــدة»؛ 
لأن خطة السلام الأميركية، التي 
«صفقة القرن»،  توصف إعلاميا بـ
بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

«تنتهك القانون الدولي».

الـــخـــارجـــيـــة  وبـــيّـــنـــت وزارة 
الـــتـــونـــســـيـــة، فـــــي بــــيــــان نــشــرتــه 
أمــــس عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك»، أن قــرار 
«اعتبارات  إعفاء المندوب يعود لـ
مــهــنــيــة بـــحـــتـــة تــتــعــلــق بــضــعــف 
الأداء وغياب التنسيق والتفاعل 
مــــع الـــــــــوزارة فــــي مـــســـائـــل مــهــمــة 
مـــطـــروحـــة لــلــبــحــث فــــي المــنــتــظــم 
الأمـــــمـــــي». وأشـــــــار الـــبـــيـــان الــــذي 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية 
إلـــــى أن «عـــضـــويـــة تــــونــــس غــيــر 
الدائمة في مجلس الأمن تقتضي 
التشاور الدائم والتنسيق المسبق 
مـــــع الــــــــــــوزارة بـــمـــا يـــنـــســـجـــم مــع 
مــواقــف تــونــس المبدئية ويحفظ 

مصالحها». وتشغل تونس منذ 
بـــدايـــة يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
ولعامين، مقعداً في مجلس الأمن، 

وتمثل البلدان العربية.
إلى ذلك، قتل شاب فلسطيني 
بــرصــاصــة خــــلال مـــواجـــهـــات في 
شــمــال الضفة الغربية أمــس مع 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــــذي عــزز 
قواته في مواجهة التوتر الناجم 
عن إعلان «صفقة القرن». وأفادت 
الــســلــطــات بـــأن بـــدر أحــمــد نافلة 
(١٩ عــامــا) قــتــل نتيجة إصابته 
بــــرصــــاصــــة فـــــي الـــــرقـــــبـــــة، خــــلال 
المواجهات في قرية قفين القريبة 

من مدينة طولكرم.
(تفاصيل ص ٨)

دمشق: «الشرق الأوسط»

«مــديــنــة للنساء»  بــاتــت دمــشــق أشــبــه بـــ
جراء هجرة الرجال أو مشاركتهم في المعارك، 
فــي وقــت تحولت مــدن ساحلية، خصوصاً 
«الأرامــــل» بسبب  طـــرطـــوس، إلـــى مــنــاطــق لـــــ
مــقــتــل الــــرجــــال مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 

وميليشياته.
وأظهر تحقيق أجرته «الشرق الأوسط» 

أن مـــــوت أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــــرجـــــال خـــلال 
الــــحــــرب الـــتـــي تــشــهــدهــا ســــوريــــا وســتــدخــل 
عامها العاشر منتصف مارس (آذار) المقبل 
وعمليات الخطف والاعتقال والهجرة، أمور 
أدت إلى فقدان أعداد كبيرة من العائلات في 
مناطق سيطرة الحكومة للمعيل زوجاً وولداً.

هـــذه الــحــالــة دفــعــت بــكــثــيــر مـــن الــنــســاء 
إلــى ممارسة مهن وأعــمــال كانت حكراً على 
الــرجــال، والقيام بــدور الأب المعيل والأم في 

آن، وهــي ظاهرة لم تكن مألوفة في سوريا 
قبل الحرب.

وباتت مشاهد مألوفة رؤية فتيات يعملن 
فــي مــحــال بــيــع الألــبــســة الــجــاهــزة الــرجــالــيــة 
والــنــســائــيــة والـــســـوبـــرمـــاركـــت والــحــلــويــات 
والبوظة وبسطات في أســواق الخضراوات، 
وعـــامـــلات نــظــافــة فـــي الـــطـــرقـــات، وســائــقــات 
لسيارات أجرة، وفي محال تصليح السيارات.
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: جمال جوهر
 وخالد محمود

دافــع مصطفى عبد الجليل، 
رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
الليبي السابق، عن حملة الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة المشير 
لــتــحــريــر طــرابــلــس  خليفة حــفــتــر 
المـــدن الليبية الخاضعة  وبــاقــي 
لسيطرة حكومة الوفاق برئاسة 

فائز السراج.
وقــــــــــــال عـــــبـــــد الـــــجـــــلـــــيـــــل فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ
الــــوطــــنــــي «يــــحــــاول  الـــجـــيـــش  إن 

الـــوصـــول إلـــى طــرابــلــس الــواقــعــة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــــخــــارجــــين عــن 
القانون، الذين فرضوا سطوتهم 
عــلــى كـــل شــــيء بــالــعــاصــمــة ومــا 

جاورها».
وتـــولـــى عــبــد الــجــلــيــل، الـــذي 
المــؤقــت بعد  يعتبر رئيس ليبيا 
انـــــــدلاع (انـــتـــفـــاضـــة) ١٧ فــبــرايــر 
الــعــدل فــي عهد  (شـــبـــاط)، وزارة 
الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي (أمـــــين الــلــجــنــة 
الشعبية العامة للعدل) من عام 
انــشــقــاقــه  قــبــل  إلــــى ٢٠١١   ٢٠٠٧

وترؤسه المجلس الانتقالي.
ودافــــــع عــبــد الــجــلــيــل، الـــذي 

وجهت له تهمة «إساءة استخدام 
الــــســــلــــطــــة وتــــفــــتــــيــــت الــــــوحــــــدة 
الوطنية»، عن المجلس الانتقالي 
الذي ترأسه، وقال إنه (المجلس) 
المــشــهــد، وأدى مهمته  «تـــصـــدر 
فـــي ظــــروف صــعــبــة، وتــمــكــن من 

تــســلــيــم الــســلــطــة لمن 
تــم انــتــخــابــهــم من 
الـــشـــعـــب فــــي أول 
انــتــخــابــات منذ 

عام ١٩٦٤».
مــــــن نـــاحـــيـــة 

ثـــانـــيـــة، أقـــــرت حــكــومــة «الـــوفـــاق 
الليبية، للمرة الأولــى،  الوطني» 
بـــوجـــود مـــن وصــفــتــهــم بــخــبــراء 
عــســكــريــين أتـــــراك، فــي طــرابــلــس. 
وأوضـــــح المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية بالحكومة في مقابلة 
مع وكالة «الأناضول» التركية أن 
الاتــفــاق الـــذي أبــرمــه الــســراج مع 
الدولة التركية يتضمن «إرسال 

خبراء». 
وقال بهذا الخصوص: «هم 
يــــوجــــدون فـــي طـــرابـــلـــس بــهــدف 

تدريب عناصرنا».
(تفاصيل ص ٩)

باريس: «الشرق الأوسط»

أحـــــــدث فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد هـــــزة فــــي ســـــوق الــســلــع 
الـــفـــاخـــرة فـــي الـــصـــين وخــارجــهــا، 
علماً بأن الصينيين يمثلون أكبر 
مستهلك لهذه السلع فــي العالم، 
ويمثل ما ينفقونه بين ٣٣ و٣٥ في 
المــائــة مــن قيمة مشتريات السلع 

الفاخرة على المستوى العالمي.
ـــــة الـــصـــحـــافـــة  وحـــــســـــب وكـــــال
الــفــرنــســيــة، فــــإن الــصــيــنــيــين قبل 
كــل شــيء زبــائــن كــبــار للمنتجات 
الـــفـــاخـــرة فـــي بــلــدهــم، وفــــي آســيــا 

بشكل أوسع، حيث تملك الماركات 
الفخمة شبكة محلات واسعة.

وتمثل الصين أيضاً المصدر 
لــلــســيــاح، إذ ســجــلــت نحو  الأول 
١٥٠ مــلــيــون ســـفـــرة إلــــى الـــخـــارج 
عــام ٢٠١٨، وفــق منظمة السياحة 
الــــعــــالمــــيــــة، وخـــــــلال إقـــامـــتـــهـــم فــي 
الــــخــــارج، أنـــفـــق الــصــيــنــيــون ٢٧٧ 

مليار دولار.
فــــي أوروبـــــــــا، تـــأتـــي المـــلابـــس 
قــــائــــمــــة  الـــــــفـــــــاخـــــــرة عـــــلـــــى رأس 
المــشــتــريــات المــعــفــاة مــن الــضــرائــب 
الـــصـــيـــنـــيـــين (٤٣٫٧ فــي  لـــلـــســـيـــاح 
إنــفــاق يبلغ ١٢٨١  المـــائـــة، بــمــعــدل 

يورو). وتأتي المتاجر الكبرى في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة (٢٣٫٨ فــي المــائــة؛ 
١١٧٢ يورو)، وفق شركة «بلانت» 

المختصة في الإعفاء الضريبي.
وفي باريس وضواحيها التي 
تــمــثــل الــوجــهــة الأوروبـــيـــة الأولـــى 
للسياح الصينيين، ينفق هــؤلاء 
٢٦ في المائة من ميزانية السفر في 
التسوق. ومثلت المتاجر الفرنسية 
الكبرى (غاليري لافييت وبرانتان 
ولي بون مارشي) ٥٧٫٩ في المائة 
من المشتريات بمتوسط إنفاق بلغ 

٢١٩٣ يورو عام ٢٠١٩.
وقـــلـــصـــت مـــتـــاجـــر «غـــالـــيـــري 

لافاييت» فريق عملها المخصص 
لاستقبال الزبائن، نظراً لانخفاض 
المـــبـــيـــعـــات نـــتـــيـــجـــة تـــــراجـــــع عـــدد 
السياح الصينيين، وهذا موضوع 
حــظــي بــمــتــابــعــة وثــيــقــة، وفــــق ما 
قــال مــصــدران. وأعــلــنــت مجموعة 
«كابري هولدينغز» (تضم علامات 
فــــيــــرســــاتــــشــــي ومـــــايـــــكـــــل كــــــورس 
وجيمي شو) أن الوضع في الصين 
ســيــؤدي إلــى فــائــض فــي الأربـــاح. 
وقالت البريطانية «بربيري» إن ٢٤ 
من محلاتها البالغ عددها ٦٤ في 

الصين مغلقة.
(تفاصيل ص ١٢ و اقتصاد)

القاهرة: جمال القصاص

بــعــد صــــراع مــع المــــرض، وعــن 
عــمــر نــاهــز ٧٥ عــامــاً، غـــادر المــؤلــف 
المــســرحــي المــصــري لينين الــرمــلــي، 
أحد فرسان الدراما الفنية مقعده، 
أمــس، في «ساحة العرض»، تاركاً 
صـــفـــحـــة مـــضـــيـــئـــة فـــــي تـــــاريـــــخ فــن 
المـــســـرح، بــــرزت فــي جــمــيــع أعــمــالــه 
البالغة ٦٥ عملاً. واقتصرت جنازته 
الــتــي شــيــعــت أمــــس، عــلــى الــعــائــلــة 
وبــعــض الأصـــدقـــاء، ودفـــن بمقابر 

الأسرة بالقاهرة.
واستقبلت الأوســــاط الأدبــيــة 
والفنية نبأ رحيل الرملي بمزيد من 
الأسى والحزن، ونعت نقابة المهن 

التمثيلية الفقيد، مشيدة بعطائه 
إلــى أن  المسرحي الكبير، وأشـــارت 
سرادق العزاء في وفاته سيقام بعد 
غــد، بجامع عمر مكرم بالعاصمة 

المصرية.

وبرحيل الرملي تفقد الحياة 
الفنية فــي مــصــر والــعــالــم العربي 
أحد الكتاب المتميزين في فن الدراما 
و«مسرح الفرجة»، والذي استطاع 
بــــســــلاســــة فــــــي الـــــــرؤيـــــــة والـــــطـــــرح 
أن يـــجـــمـــع بـــــين المـــتـــعـــة والـــفـــرجـــة 
فـــي نــصــوصــه المــســرحــيــة المـــؤثـــرة 
بـــحـــرفـــيـــتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة وفـــضـــائـــهـــا 
الكوميدي المعجون بهموم الإنسان 
وقضايا الواقع والحياة، وهــو ما 
تجسد بشكل لافت في العديد من 
أعـــمـــالـــه، ولا يــــزال صـــداهـــا يــتــردد 
فــي الــوجــدان؛ ومنها «تــخــاريــف»، 
و«انتهى الدرس يا غبي»، و«وجهة 

نظر»، و«سك على بناتك».
(تفاصيل يوميات الشرق)

بغداد: حمزة مصطفى

تــــحــــولــــت أنـــــظـــــار جـــمـــاعـــات 
فــي الــحــراك الــعــراقــي إلـــى المــرجــع 
الشيعي الأعلى علي السيستاني 
كـــآخـــر أمـــــل بــــــاقٍ لـــهـــم طــمــعــاً فــي 
الــدعــم والمــســانــدة، بعد أن هاجم 
أنــــــصــــــار رجــــــــل الــــــديــــــن مـــقـــتـــدى 
الـــصـــدر الاعـــتـــصـــامـــات الأســـبـــوع 
المــاضــي. ورفـــع المحتجون صور 
السيستاني أمـــس كــمــا وضــعــوا 
صــــــورة كـــبـــيـــرة لــــه عـــلـــى واجـــهـــة 
بناية «المطعم التركي» المطلة على 
ساحة التحرير، معقلهم الرئيسي 

وسط بغداد.
وقال أحد المحتجين، ويدعى 
مــهــدي عــبــد الـــزهـــرة (٣٠ عــامــاً)، 
لوكالة «رويترز» إن السيستاني 
«هــــو الــشــخــص الـــقـــوي الــوحــيــد 
الذي يمكنه مساعدتنا». وأضاف: 
«يجب عليه الدعوة... إلى مسيرة 

مــلــيــونــيــة ضــــد الـــحـــكـــومـــة. هـــذه 
فرصة أخيرة».

 بــــــــــدوره، قــــــال عـــلـــي عـــبـــود، 
وهــــو نــاشــط فـــي مــديــنــة الــنــجــف 
مقر السيستاني: «أدلـــي بخطب 
لا حــصــر لــهــا فـــي أيـــــام الــجــمــعــة 
حول هذه القضية، لكن لم يحدث 
أي شــيء لــلأســف، وكــأنــه لا أحد 

يسمع». 
وتـــــــابـــــــع: «عـــــنـــــدمـــــا صــــــدرت 
فتوى لمحاربة المتطرفين، قوبلت 
(السمع) والــطــاعــة. لكن ليست  بـ
هــــنــــاك فــــتــــوى واضــــحــــة هــــنــــا، لا 
يوجد في الواقع ما يرغم أولئك 
الـــقـــابـــضـــين عـــلـــى الـــســـلـــطـــة عــلــى 

التحرك».
وكــــان الــســيــســتــانــي دعـــا في 
خطبة الجمعة أمــس التي تلاها 
ممثله في كربلاء، أحمد الصافي، 
الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة إلـــــــى حـــمـــايـــة 

المتظاهرين.

 وفــيــمــا بـــدا تــأيــيــدا ضمنياً 
لــتــكــلــيــف مــحــمــد تــوفــيــق عـــلاوي 
تشكيل الحكومة الجديدة، قالت 
دت في خطبة  المرجعية إنها «حدَّ
ســابــقــة رؤيــتــهــا لــتــجــاوز الأزمـــة 
الــســيــاســيــة الــراهــنــة، وأوضــحــت 
أن الحكومة الجديدة التي تحل 
محل الحكومة المستقيلة يجب أن 
تكون جديرة بثقة الشعب، وقادرة 
على تهدئة الأوضاع، واستعادة 
هيبة الدولة، والقيام بالخطوات 
الــــضــــروريــــة لإجـــــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة في أجواء مطمئنة، بعيدة 
عــن الــتــأثــيــرات الــجــانــبــيــة للمال 
أو الــــســــلاح غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي، أو 
للتدخلات الخارجية»، مضيفة 
أنها «تؤكد مرة أخرى أنها غير 
معنية بالتدخل أو إبداء الرأي في 
الــخــطــوات التي  أي مــن تفاصيل 

تتخذ في هذا المسار».
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: أمير نبيل

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب مساء أول من أمس 
نــفــذت عــمــلــيــة لمكافحة  بــــلاده  أن 
الإرهـــــــــــاب فـــــي الـــيـــمـــن ونــجــحــت 
فــي قــتــل قــاســم الــريــمــي، مؤسس 
وزعيم تنظيم «القاعدة في جزيرة 

العرب».
وقال ترمب في بيان إن مقتل 
الريمي تزيد من تدهور التنظيم 
وحركة {القاعدة} العالمية، وتقرب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الــقــضــاء 
الـــتـــي تشكلها  الـــتـــهـــديـــدات  عــلــى 
هـــذه الــجــمــاعــات لــلأمــن الــقــومــي 

الأميركي، وبتصفيته فإن أميركا 
وحــلــفــاءهــا صــــارت أكــثــر أمــانــا. 
غير أن ترمب لم يشر إلى توقيت 
تنفيذ عملية مقتل الريمي، كما 
لم يقدم تفاصيل أخرى بشأنها.

وكـــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
أعــلــنــت عـــن مـــكـــافـــأة قـــدرهـــا ١٠ 
تـــقـــديـــم  مــــلايــــين دولار مــــقــــابــــل 
مـــعـــلـــومـــات تـــقـــود إلـــــى الإيـــقـــاع 
بـــالـــريـــمـــي الــــــــذي صــــــار زعــيــمــا 

لـــلـــتـــنـــظـــيـــم بــــعــــد مـــقـــتـــل نـــاصـــر 
الوحيشي في ٢٠١٥.

وحتى قبل تسلّمه التنظيم 
رســـمـــيـــاً، كــــان الـــريـــمـــي حــاضــراً 
بقوة في مختلف الهجمات، إذ 
إنه إلى جانب ناصر الوحيشي 
الــذي قتل بغارة أميركية  سلفه 
أيــضــا عــام ٢٠١٥ يُــعــدّ أحــد أبــرز 
الفارين من سجن الاستخبارات 
اليمنية بصنعاء في عام ٢٠٠٦. 
الذين أعلنوا لاحقاً دمــج فرعي 
التنظيم في اليمن والسعودية، 
الــقــاعــدة في  تحت اســم «تنظيم 

جزيرة العرب».
(تفاصيل ص٤)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

على خلفية مشاركته في مشروع قرار ضد «صفقة القرن»

تونس تقيل مندوبها لدى الأمم المتحدة

ASHARQ AL - AWSAT ترصد آثار غياب الرجال بسبب الحرب والهجرة

دمشق «مدينة للنساء»... وطرطوس للأرامل

حكومة السراج تقر بوجود عسكري تركي في طرابلس

: الجيش يحارب خارجين عن القانون  ASHARQ AL - AWSAT عبد الجليل لـ 
متاجر أوروبية أغلقت بعض فروعها في الصين وسط توقعات بتراجع أرباحها

فيروس «كورونا» يهز سوق السلع الفاخرة في العالم

الكاتب المصري رحل عن ٧٥ عاماً

لينين الرملي يودع «مسرح الفرجة»

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يشاركان في مباراة هوكي في مدينة روسا خوتور على البحر الأسود أمس (أ.ب)  
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{مركز الملك سلمان} ينسق مع الصين
لإمدادها بمستلزمات لمكافحة {كورونا}

قوات الأمن السعودية تشارك
 في التمرين التعبوي الخليجي المشترك

الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضــــــح الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
الربيعة المستشار بالديوان الملكي 
السعودي المشرف العام على مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية أن المركز ســوف يقوم 
عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة بــالــتــنــســيــق 
الــجــهــات الصينية المختصة  مــع 
لتوفير الاحتياجات الملحة؛ مثل 
الأجـــهـــزة والمــســتــلــزمــات الطبية 
والـــكـــمـــامـــات والأقــــنــــعــــة الــطــبــيــة 
والمـــــلابـــــس الـــصـــحـــيـــة الـــحـــامـــيـــة 
والنظارات الوقائية وغيرها من 
المــــواد الــصــحــيــة المــســتــخــدمــة في 
مثل هذه الأزمــات. وأكد الدكتور 
الربيعة أن توجيه خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز، للمركز لتقديم مساعدات 
تتمثل فــي مـــواد صحية للصين 
لمــســاعــدتــهــا لــلــتــصــدي لانــتــشــار 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد 
ومكافحته، يؤكد عمق العلاقات 
المتينة بين البلدين ودور المملكة 
الإنساني في دعم الدول لمواجهة 

الأزمات بشتى أنواعها.
وكــــــــــــــان خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين وجـــــه أول مــــن أمـــس 
بــــتــــقــــديــــم مــــــســــــاعــــــدات لـــلـــصـــين 
الشعبية، «بما يسهم في تجاوز 
آثـــــــار فــــيــــروس كـــــورونـــــا» ضــمــن 
اتــصــال هــاتــفــي أجــــراه بالرئيس 
الصيني شــي جــين بينغ، أعــرب 
خـــلالـــه عــــن مـــشـــاركـــتـــه والــشــعــب 
الصيني «الصديق» مشاعر الألم، 

نتيجة تفشي فيروس كورونا.

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــــــشــــــــــارك قــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
السعودية بالتمرين التعبوي 
الـــخـــلـــيـــجـــي المــــشــــتــــرك الـــثـــانـــي 
لــدول مجلس  للأجهزة الأمنية 
التعاون الخليجي (أمن الخليج 
بــــدولــــة الإمـــــــارات  الـــعـــربـــي ٢)، 

العربية المتحدة.
ويــــهــــدف الـــتـــمـــريـــن، الــــذي 
تــــشــــارك فـــيـــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة بـــــــقـــــــوة أمــــنــــيــــة 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة، إلـــــــــــى تــــعــــزيــــز 

وتــطــويــر الــتــنــســيــق والــتــفــاعــل 
وتــبــادل الخبرات بــين قطاعات 
الأمـــن الــداخــلــي بـــدول المجلس، 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن الــــتــــجــــارب 
والـــــــــخـــــــــبـــــــــرات فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
الــتــحــديــات المشتركة ومــصــادر 

التهديد.
يــأتــي  الـــتـــمـــريـــن  يــــذكــــر أن 
تنفيذاً لقرارات وزراء الداخلية 
بــــــــــــــــدول مــــــجــــــلــــــس الـــــــتـــــــعـــــــاون 
فعالياته  وتستمر  الخليجي، 
يــــــوم ٢٠ مــن  المــــيــــدانــــيــــة حـــتـــى 

فبراير (شباط) الحالي.
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جواز السفر الأفريقي ما يزال حلماً بعيد المنال

انتخاب مصر عضواً بمجلس السلم والأمن لأفريقيا ضمن ١٠ أعضاء جدد
أديس أبابا: حاتم البطيوي

تميز اليوم الثاني من اجتماع 
المجلس التنفيذي لوزراء خارجية 
الاتحاد الأفريقي في قمة أديس 
أبابا بانتخاب الأعضاء العشرة 
الجدد في مجلس السلم والأمن، 

التابع للاتحاد لمدة سنتين.
وجــــــرى انـــتـــخـــاب مـــصـــر عــن 
منطقة شمال أفريقيا، وجيبوتي 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا عــــــن مـــنـــطـــقـــة شــــرق 
أفـــريـــقـــيـــا، والـــكـــامـــيـــرون وتـــشـــاد 
عـــن مــنــطــقــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
والــــســــنــــغــــال وغـــــانـــــا وبــــنــــين عــن 
منطقة غرب أفريقيا، إضافة إلى 
مــوزمــبــيــق ومـــــالاوي عــن منطقة 

جنوب أفريقيا.
وشــــــكــــــلــــــت مــــــصــــــر المــــــرشــــــح 
الوحيد عن منطقة شمال أفريقيا، 
ففازت بالتالي بعضوية المجلس 

بالتزكية.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
جيبوتي كانت عضوا في مجلس 
الأمـــــــن والــــســــلــــم خــــــلال الـــعـــامـــين 
الماضيين، لكن جرى التجديد لها 
لعامين إضافيين. والدول العشر 
التي انتهت فترة عضويتها لمدة 
سنتين في مجلس السلم والأمن 
هي ليبيريا وسيراليون والطوغو 
(غرب أفريقيا)، وجيبوتي وروندا 
(شرق أفريقيا)، والمغرب (شمال 
أفـــريـــقـــيـــا)، وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 
والـــــغـــــابـــــون (وســــــــط أفــــريــــقــــيــــا)، 
وأنـــغـــولا وزيــمــبــابــوي (أفــريــقــيــا 

الجنوبية).
وتـــتـــكـــون عـــضـــويـــة مــجــلــس 
الــســلــم والأمـــــن الأفـــريـــقـــي مـــن ١٥ 
دولـــة، بينها خمس دول يجري 

انــتــخــابــهــا لمـــــدة ثـــــلاث ســـنـــوات، 
وعشرة أعضاء يتم انتخابهم كل 

عامين.
كـــمـــا عــــرفــــت جـــلـــســـة أمـــس 
أيضا انتخاب عضو واحــد في 
الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة لــلاتــحــاد 
الأفــريــقــي حـــول الــفــســاد، وهــي 
العضوية التي ظفرت بها مصر. 
كما انتخبت موريتانيا عضوا 
فـــي الــلــجــنــة الأفــريــقــيــة لــخــبــراء 
حقوق ورفاهية الطفل. وجرى 

كــــذلــــك انـــتـــخـــاب ســـتـــة أعـــضـــاء 
جدد في لجنة الاتحاد الأفريقي 
للقانون الدولي، ويتعلق الأمر 
بــــأوغــــنــــدا وجـــيـــبـــوتـــي ومــصــر 
وأنــــــغــــــولا وغــــــانــــــا وبـــوركـــيـــنـــا 
فــاســو. وتــنــافــس على عضوية 
هـــذه الــلــجــنــة تــســعــة مــرشــحــين؛ 
هـــــم مـــحـــمـــد هـــــــلال مـــــن مـــصـــر، 
ومــخــتــار عــمــر ســيــد مـــن ليبيا 
(شــمــال أفــريــقــيــا)، وديـــدة خلف 
الله عبد الرحمن من السودان، 

وعبدي إسماعيل من جيبوتي، 
وجـــولـــيـــت كــالــيــمــا مـــن أوغـــنـــدا 
(شــــــــــرق أفـــــريـــــقـــــيـــــا)، وكــــاثــــلــــين 
كـــــــوارتـــــــي مــــــن غــــــانــــــا، ويــــامــــي 
بــاجــســي مــن ليبيريا، وبليبي 
دايــلا مــن بوركينافاسو (غــرب 
أفريقيا)، وسباستياو دي سلفا 
من أنغولا (أفريقيا الجنوبية).

فــــاز  يـــــذكـــــر أن دي ســـلـــفـــا 
بعضوية اللجنة بالتزكية؛ نظرا 

لكونه مرشحا وحيدا.

كــمــا جــــرى أيـــضـــا انــتــخــاب 
أربعة أعضاء في لجنة الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
والــــــشــــــعــــــوب، ويــــتــــعــــلــــق الأمــــــر 
بــالــكــامــيــرون وزامــبــيــا وسيشل 
والـــــســـــنـــــغـــــال. وتـــــنـــــافـــــس عــلــى 
الظفر بعضوية هذه اللجنة ١٢ 
مــرشــحــا هــم ألــيــكــســا أمــســبــاري 
مــن ســيــشــيــل، ولـــورانـــس ميتي 
مـــــن كـــيـــنـــيـــا (شــــــــرق أفـــريـــقـــيـــا)، 
وبـــــــكـــــــري صـــــــــــادق دايـــــــبـــــــي مـــن 

كـــوت ديـــفـــوار، ونــديــم جـــاي من 
السنغال، وإيمانويل جوف من 
غامبيا (غرب أفريقيا)، وماري 
الــكــامــيــرون، ونيلوم  لويس مــن 
ماباجوتو من تشاد. إضافة إلى 
بوليتا أوندو من الغابون (وسط 
أفريقيا)، ومــدفــورد مواندنيغا 
مــن زامــبــيــا، ومــارشــال شلينغا 
من مالاوي (أفريقيا الجنوبية).

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، مـــن 
المنتظر أن تبحث القمة الأفريقية 
قضية طرح جواز سفر أفريقي، 
كــان الاتــحــاد الأفــريــقــي قــد وعد 
بـــإنـــجـــازه لمــســاعــدة  عـــــام ٢٠١٦ 
المــواطــنــين الأفـــارقـــة فــي تحقيق 
حلم السفر داخـــل قــارتــهــم دون 
تأشيرة مع حلول عام ٢٠٢٠، لكن 
الــحــلــم، حــســب دبلوماسي  هـــذا 
أفــريــقــي تــحــدثــت إلــيــه «الــشــرق 
الأوسط» في أديس أبابا، يبدو 

أنه ما يزال بعيد المنال.
يـــــــذكـــــــر أنـــــــــــه خـــــــــــلال شـــهـــر 
قــامــت   ،٢٠١٩ (آب)  أغـــســـطـــس 
٣٣ دولــــــة عـــضـــوا فــــي الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي بــتــوقــيــع بــروتــوكــول 
لإنشاء هيئة اقتصادية لعموم 
أفــريــقــيــا، وهــي الــخــطــوة الأولــى 
نــحــو حـــريـــة حـــركـــة الـــنـــاس في 
القارة. لكن هذه الرغبة الأفريقية 
الطموح، التي يتوقع أن يكون 
لها تأثير اقتصادي ضخم في 
حال تحققها، تصطدم بعوائق 
كثيرة على أرض الواقع، يضيف 

الدبلوماسي ذاته.
على صعيد ذي صلة، تأكد 
أمس حضور الرئيس الموريتاني 
الــــجــــديــــد مـــحـــمـــد الــــشــــيــــخ ولــــد 

الغزواني قمة أديس أبابا.

كاميرات حرارية ومواد مطهرة في انتظار الداخلين إلى مقر الاتحاد الأفريقي في اديس ابابا (غيتي)

دعوى قضائية ضد إيران في كندا 
تتهمها بتعمد إسقاط الطائرة الأوكرانية

تورونتو: «الشرق الأوسط»

يــســعــى مــحــامــيــان كــنــديــان، 
ســبــق أن أقـــامـــا دعـــــوى قــضــائــيــة 
نــاجــحــة ضـــد إيـــــــران، إلــــى إعــــادة 
الــــكــــرة هـــــذه المــــــرة بـــالـــنـــيـــابـــة عــن 
ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية 
سقطت فوق طهران الشهر 

ُ
التي أ

المـــاضـــي، مــطــالــبــين بــتــعــويــض لا 
يــقــل عــن ١٫٥ مــلــيــار دولار كندي 

(١٫١ مليار دولار).
وأقـــــــيـــــــمـــــــت الــــــــــدعــــــــــوى ضـــد 
إيـــــران ومــرشــدهــا عــلــي خامنئي 
ــــــثــــــوري» وجـــهـــات  ــــــحــــــرس ال و«ال
أخرى. وأقرت إيران بأنها أسقطت 
الــــطــــائــــرة الأوكـــــرانـــــيـــــة «بـــطـــريـــق 
الـــخـــطـــأ» فــــي الـــثـــامـــن مــــن يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي)، مــمــا أســفــر عن 
مقتل جميع من كانوا على متنها، 
وعددهم ١٧٦ شخصاً من بينهم 

٥٧ كندياً.
والمدعي الرئيسي في القضية 
غير معروف، وتم تعريفه مبدئياً 
بــــاســــم جــــــون دو الـــــــذي يــوصــف 
بـــأنـــه قـــريـــب مـــن الــــدرجــــة الأولــــى 

لإحـــــدى الــضــحــايــا ويـــدعـــى جــاك 
دو. وجاء في صحيفة الدعوى أن 
من الضروري حماية هوية جون 
دو بسبب احــتــمــال «أن تتعرض 
أسرته الإيرانية للخطر أو الأذى 

من جانب النظام الإيراني».
الــدعــوى  وجــــاء فــي صحيفة 
أن إسقاط الطائرة «عمل إرهابي 

متعمد ومقصود».
وأحـــد المحاميين هــو جوناه 
أرنـــــولـــــد ويـــــشـــــارك والـــــــــده مـــــارك 
أرنـــولـــد الــــذي تـــرافـــع فـــي دعـــاوى 
عـــــدة ضــــد إيــــــــران، بــيــنــهــا دعــــوى 
استئنافية فــي عـــام ٢٠١٧ كانت 
سبباً في الحجز لمصلحة المدعين 

على بعض الأرصدة الإيرانية.
وكـــــــان الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر فــي 
عــام ٢٠١٧ خاصاً بدعوى أقامها 
ضحايا أميركيون في تفجيرات 
وعــمــلــيــات قــتــل وخـــطـــف، قضت 
مــــحــــاكــــم أمــــيــــركــــيــــة بــــــــأن إيــــــــران 
مــســؤولــة عــنــهــا، لــكــن المـــدعـــين لم 
يتمكنوا من الحصول على مبلغ 
التعويض وهو ١٫٧ مليار دولار 
عبر أحكام في الولايات المتحدة.

كـــانـــت  ولــــيــــس واضـــــحـــــاً إن 
لإيــــــــران أي أرصــــــــدة بـــاقـــيـــة فــي 
أرنـــــــولـــــــد إن مــن  كــــــنــــــدا. وقــــــــــال 
المرجح أن يستمر نظر الدعوى 
ســـنـــوات ويــمــكــن اســتــئــنــاف أي 
حــكــم يــصــدر فيها وتــنــفــيــذه في 
المــســتــقــبــل. وأضــــــاف أن «يــكــون 
هــــنــــاك صـــــوت لــــلأســــر ومــســعــى 
لتعويضهم في المحاكم هذا هو 
الهدف الرئيسي... عندما نصل 
إلـــى هــنــاك ونـــكـــون بــحــاجــة إلــى 
البحث عــن هــذه الأرصـــدة، فهذا 

ما سنفعله».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى خــامــنــئــي، 
أقــيــمــت الــدعــوى ضــد كــبــار قــادة 
«الــحــرس الــثــوري»، ومــن بينهم 
قائد الوحدة المسؤولة عن إسقاط 
الطائرة الأميرالاي حاجي زاده. 
الــدعــوى يــوم ٢٤ يناير  وأقيمت 
في تورونتو، لكن ليس واضحاً 
إن كان المدعى عليهم تم إعلانهم 
بــهــا فــي إيــــران. وقـــال أرنــولــد إن 
الــحــكــومــة الــكــنــديــة مــطــالــبــة بــأن 
تضمن إبلاغهم وإنه تلقى تأكيداً 
بأن الدعوى «تسير في الطريق».

السفير البريطاني يعود إلى إيران بعد أزمة احتجازه الشهر الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن السفير البريطاني لدى 
إيــران في منشور على الإنترنت، 
عودته إلى طهران بعدما غادرها 
الشهر المــاضــي إثــر احــتــجــازه من 
قــبــل قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة لفترة 
وجــيــزة، ما أثــار تكهنات بأنه قد 
لا يعود إلى طهران. وقال السفير 
روب ماكير، باللغة الفارسية في 
فــيــديــو عــلــى مــوقــع «إنــســتــغــرام»: 
«عدت مؤخراً من لندن إلى طهران. 
طط لها 

ُ
فقد كانت زيــارة مهمة خ

من قبل». وأشار إلى أنه اجتمع مع 
وزير الخارجية البريطاني وغيره 
من كبار المسؤولين خلال زيارته.

واحتجز ماكير لفترة وجيزة 
فــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا قـــال 
إيــرانــيــون إن ذلــك كان  مسؤولون 
بــســبــب مـــشـــاركـــتـــه فــــي احــتــجــاج 
غير قانوني ضمن موجة غضب 
شعبي أعقبت اعــتــراف إيــران بأن 
جيشها أسقط طائرة أوكرانية، ما 
أودى بحياة جميع من كانوا على 
مــتــنــهــا، وعـــددهـــم ١٧٦ شــخــصــاً. 
وقــــــال الـــســـفـــيـــر إنـــــه كـــــان يــحــضــر 
وقـــــفـــــة تـــضـــامـــنـــيـــة مــــــع ضـــحـــايـــا 
حــادث تحطم الطائرة، لكن لندن 
قالت إن احتجازه ينتهك المواثيق 

الــدبــلــومــاســيــة. وذكــــــرت وســائــل 
إعلام رسمية أن وزارة الخارجية 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة اســـــتـــــدعـــــت مــــاكــــيــــر، 
الـــــذي تـــولـــى مــنــصــبــه فـــي ٢٠١٨، 
للاحتجاج على الواقعة، ووصفه 
القضاء بأنه «عنصر غير مرغوب 

فيه».
وقــال رجــل ديــن إيــرانــي كبير 
حينئذ إن طرد السفير كان أفضل 
الــخــيــارات نــظــراً لأن أنــصــار قائد 
عسكري إيراني (قاسم سليماني) 
ـــتـــل فـــي ضـــربـــة جـــويـــة أمــيــركــيــة 

ُ
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بطائرة مسيرة في الشهر الماضي 
كان من الممكن أن «يمزقوه إرباً». 
وتــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــــط الــشــهــر المـــاضـــي بــعــدمــا 
قتلت الولايات المتحدة سليماني 
قــــائــــد «فــــيــــلــــق الــــــقــــــدس» الـــتـــابـــع 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي في  لـــ
ضــــربــــة جــــويــــة بــــطــــائــــرة مــســيــرة 
فــي الـــعـــراق، مــا دفـــع طــهــران للرد 
بــهــجــوم صــــاروخــــي عــلــى قــواعــد 
أمــيــركــيــة هــنــاك. وقــالــت إيــــران إن 
أحــد صواريخها أصــاب الطائرة 

الأوكرانية عن طريق الخطأ.
وقـــــال مـــاكـــيـــر، فـــي الــفــيــديــو، 
آلية  إن بريطانيا تريد استخدام 
تـــســـويـــة المــــنــــازعــــات فــــي الاتـــفـــاق 
النووي متعدد الأطراف مع إيران 

لإيـــــجـــــاد مــــســــار لـــلـــمـــضـــي قـــدمـــاً، 
مضيفاً أن خـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــن يــؤثــر على 

التزامها تجاه الاتفاق.
فــي غــضــون ذلـــك، أطــلــع وزيــر 
خــــارجــــيــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
جــــــوزيــــــب بـــــــوريـــــــل، المــــســــؤولــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين أمــــــس عـــلـــى نــتــائــج 
الــرحــلــة الــتــي قـــام بــهــا إلـــى إيـــران 
بــهــدف تــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــر في 
المــنــطــقــة. وفـــي زيــــارة هــي الأولـــى 
إلى واشنطن منذ توليه منصبه 
في ديسمبر (كانون الأول)، التقى 
بوريل وزير الخارجية الأميركي، 
مــايــك بــومــبــيــو. وقـــال بــعــد اللقاء 
إنهما ناقشا «كثيراً من الأمــور». 
ورداً على سؤال من الصحافيين، 
وهـــو يـــغـــادر، عــمــا إذا كـــان بحث 
مع بومبيو قضايا إيران والشرق 
الأوسط، أجاب بوريل: «بحثنا كل 
شيء». وكان بوريل قد توجه في 
وقت سابق إلى طهران حيث التقى 
الرئيس حسن روحاني، وعبّر عن 
أمله في تخفيف التوتر والإبقاء 
على اتفاق عام ٢٠١٥ حول برنامج 

إيران النووي.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــقــلــت 
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أمس 
(الــجــمــعــة) عــن أمــيــر عــلــي حاجي 

الــقــوات الجوفضائية  زاده، قائد 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي، 
قوله إن بلاده ستكشف قريباً عن 
معلومات جديدة بشأن هجومها 
الصاروخي على القاعدة الأميركية 

في العراق الشهر الماضي.
وعـــرض التلفزيون الإيــرانــي 
الـــرســـمـــي، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
صـــوراً ومــقــاطــع فــيــديــو تظهر ما 
قـــال إنـــه حــطــام طــائــرة «الـــــدرون» 
الأميركية التي أسقطتها القوات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٩. ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة عــلــى لــســان 
قائد القوة الجوفضائية التابعة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي،  لـــــ
الــعــمــيــد أمــيــر عــلــي حــاجــي زادة، 
إعـــــلانـــــه «الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى جــمــيــع 
تـــفـــاصـــيـــل الـــــطـــــائـــــرة الأمـــيـــركـــيـــة 
المسيرة MQ - ٤»، مؤكداً: «قادرون 
إبــطــال مفعول هــذه الطائرة  على 

على بعد آلاف الكيلومترات».
وأضــــــــاف حــــاجــــي زاده فــي 
حـــديـــثـــه لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي: 
«قطع جديدة من حطام الطائرة 
MQ - ٤ المــســيــرة تـــم انــتــشــالــهــا 
مــؤخــراً مــن قــبــل الــقــوة البحرية 
(الــحــرس الـــثـــوري) مــن أعــمــاق  لـــ
مـــيـــاه جـــنـــوب إيــــــــران»، مــضــيــفــاً: 

الـــطـــائـــرة المــســيــرة تعتبر  «هــــذه 
أكــبــر طــائــرة للتجسس مــن دون 
طيار، وتمتاز بخصائص فريدة، 
لــقــدرتــهــا عــلــى التحليق  ونـــظـــراً 
عـــلـــى ارتــــفــــاع عــــــالٍ جــــــداً، فــإنــهــا 
قـــادرة على التحليق دون قيود 
تـــؤثـــر عـــلـــى مـــســـارات  ودون أن 
الطيران، فمثلاً يمكنها أن تقلع 
أمــيــركــا وتهبط فــي الخليج  مــن 
الـــفـــارســـي». وتــابــع قـــائـــلاً: «بما 
أن هــذه الــطــائــرة المــســيــرة كبيرة 
جداً، فقد تم نصب مختلف أنواع 
معدات التجسس فيها، وتحتوي 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــجـــســـات 
والــــكــــامــــيــــرات ورادار وأجـــهـــزة 
اســتــشــعــار ومـــعـــدات إلــكــتــرونــيــة 
لجمع المعلومات، وكذلك لديها 
سوبر كومبيوتر يقوم بتحليل 
جـــمـــيـــع هــــــذه المـــعـــطـــيـــات لــحــظــة 
بلحظة، ويحولها إلى معطيات. 
هــــــذه الــــطــــائــــرة غـــالـــيـــة الـــثـــمـــن، 
لــكــن مـــن الآن فـــصـــاعـــداً ينبغي 
بــــالأحــــمــــر،  نـــشـــطـــب عـــلـــيـــهـــا  أن 
ولـــم تــعــد ذات فــاعــلــيــة بالنسبة 
لإيران، لأننا توصلنا إلى جميع 
تـــــردداتـــــهـــــا ورمـــــــوزهـــــــا، ونـــحـــن 
قادرون على إبطال فاعليتها من 
طهران إلى مسافة عدة آلاف من 

الكيلومترات».

الحكومة المصرية تعتبر 
ضبط نمو السكان قضية «أمن قومي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــوزراء  اعتبر رئيس مجلس 
المـــــــصـــــــري، مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
أن «الــــزيــــادة الــســكــانــيــة أصــبــحــت 
أمــام الدولة،  تمثل التحدي الأكبر 
أمـــن  قـــضـــيـــة  نـــمـــوهـــم  وأن ضـــبـــط 
قــومــي»، ومحملاً مسؤولية الحد 
مــن الــظــاهــرة إلــى «أكــثــر مــن جهة، 

والمجتمع بأكمله».
وتــــشــــيــــر مــــــؤشــــــرات رســـمـــيـــة 
«الـــــجـــــهـــــاز المـــــــركـــــــزي لــلــتــعــبــئــة  لــــــ
والإحـــــصـــــاء» فــــي مـــصـــر، أن عـــدد 
الــســكــان فــي الــبــلاد بــلــغ فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ٩٩٫٨ 

مليون نسمة.
وخصصت الحكومة المصرية، 
اجــتــمــاعــاً أعــلــنــت عـــنـــه، فـــي بــيــان 
أمـــــــس، لمُـــتـــابـــعـــة «جــــهــــود تــنــظــيــم 
الأســــــــرة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــدولـــة 
على مستوى الجمهورية»، وذلك 
الــدولــي،  الــتــعــاون  بحضور وزراء 

والصحة، والتضامن.
ودعا رئيس الوزراء إلى «رفع 
الــــوعــــي المــجــتــمــعــي فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــــالــــزيــــادة الـــســـكـــانـــيـــة، وتــكــثــيــف 
حــــمــــلات الــــتــــوعــــيــــة مـــــن الـــجـــهـــات 
المختصة، والتنسيق مع الجهات 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تــحــقــيــق 

نجاحات في هذا الملف المهم».
كـــمـــا أفــــــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
بأن «الدولة تتخذ إجراءات حالياً 
خاصة بالدعم لقصره على طفلين 

فقط لكل أسرة، سواء في التموين 
أو مشروع (تكافل وكرامة «الخاص 
بـــدعـــم الـــفـــقـــراء») وذلـــــك لــلــمــوالــيــد 
الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً 

على الدعم».
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء أن 
«الــدولــة ستطلق برنامجاً لضبط 
الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، 
مــطــالــبــاً الــــــوزراء المــعــنــيــين بــإعــداد 
ورقة عمل متكاملة، باختصاصات 
كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، 
بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، 
في إطــار من التعاون مع الجهات 

الدولية ذات الصلة».
وأكـــــــــــــدت الـــــــدكـــــــتـــــــورة رانـــــيـــــا 
المــشــاط، وزيــــرة الــتــعــاون الــدولــي، 
أنها «ستكثف جهودها مع جميع 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة، لــلــتــعــاون 
فـــي هــــذا المــلــف المـــهـــم، مــتــوقــعــة أن 
نلقى مساندة كبيرة مــن مختلف 
الجهات، لتحقيق تقدم في ضبط 
معدلات الزيادة السكانية، خاصة 
أن مصر سبق لها التعاون مع عدد 
من الجهات الدولية في هذا الملف».

وأعلنت وزيــرة الصحة، هالة 
زايـــــد، أنـــه «ســيــتــم الـــبـــدء لتجهيز 
حــمــلــة إعــلانــيــة وتــوعــويــة كــبــرى، 
تــتــضــمــن مُــحــفــزات بــالــتــعــاون مع 
الـــــوزارات والــجــهــات المــعــنــيــة، مثل 
جـــــهـــــاز المــــــشــــــروعــــــات الـــصـــغـــيـــرة 
مــــــع وزارة  والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وكـــــــــذا 
الـــتـــضـــامـــن الاجــــتــــمــــاعــــي، بــحــيــث 
تـــكـــون هـــنـــاك مـــشـــروعـــات لتمكين 

المرأة ومساندتها ورفع مستواها 
المعيشي».

بــــدوره، أعــلــن الــدكــتــور طــارق 
تــــوفــــيــــق، نــــائــــب وزيـــــــــرة الــصــحــة 
لــشــؤون الــســكــان، خــلال الاجتماع 
أن «هناك ٧٢ مركزاً على مستوى 
الــجــمــهــوريــة، هــي الأكــثــر إنــجــابــاً، 
طــبــقــاً لــلــبــيــانــات المـــتـــوافـــرة، وأنـــه 
يــــجــــب اســـــتـــــهـــــداف هــــــــذه المـــــراكـــــز 
فـــي بـــدايـــة تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الـــذي 

ستتبناه الحكومة».
في غضون ذلك، أجرى الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، أمس، جولة 
تفقدية بمنطقة «عــزبــة الهجانة» 
(شــــرق الـــقـــاهـــرة)، والــبــالــغ تــعــداد 
سكانها «ما يقرب من ثلاثة ملايين 

نسمة»، بحسب بيان رئاسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية، السفير بسام راضي، أن 
«السيسي أمر باستقطاع مساحة 
مــــن إحــــــدى الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
لــــصــــالــــح تــــطــــويــــر أحــــــــد شــــــــوارع 
المــنــطــقــة، لــســهــولــة تــقــديــم الــرعــايــة 
الأمــنــيــة والــطــبــيــة بــالمــنــطــقــة، كما 
وجـــــه الـــرئـــيـــس بــــإجــــراء عــمــلــيــات 
المــحــيــطــة لتسهيل  الـــطـــرق  رصــــف 
حركة انتقال المواطنين الداخلية».

وأشــــار الــبــيــان الــرئــاســي إلــى 
أن «منطقة (عزبة الهجانة) كانت 
الــســنــين، ولم  مهملة منذ عــشــرات 
تـــقـــدم لــهــا أي نــــوع مـــن الــخــدمــات 
مع انتشار العشوائية وافتقادها 

للبنية التحتية».

مصر تؤكد لجنوب أفريقيا «إيجابية» القاهرة بمفاوضات «سد النهضة»
 القاهرة: محمد نبيل حلمي

أكد وزير الخارجية المصري، 
ســـامـــح شـــكـــري، أمـــــس، لــنــظــيــرتــه 
الجنوب أفريقية ناليدي باندور، 
«إيجابية  انــخــرطــت بـ الــقــاهــرة  أن 
وحــــســــن نـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع مـــراحـــل 
التفاوض بشأن سد النهضة» مع 

إثيوبيا والسودان.
وأوضح شكري، خلال لقاء مع 
باندور، هامش فعاليات «المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي 
بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا»، 
أمس، أن بلاده تستهدف «التوصل 
إلى اتفاق عادل حول ملء وتشغيل 
الــــســــد، بــحــيــث يــحــقــق لإثــيــوبــيــا 
أهــدافــهــا الــتــنــمــويــة دون الإضـــرار 

بمصالح مصر المائية».
كـــــانـــــت أديـــــــــس أبـــــابـــــا دعـــــت، 

الشهر الماضي، إلى إدخال جنوب 
أفــريــقــيــا كــوســيــط لــلــتــفــاوض مع 
القاهرة، وذلك رغم رعاية الولايات 
المتحدة الأميركية والبنك الدولي 

لاجتماعات بين أطراف الأزمة.
وتستعد مــصــر كــذلــك، خــلال 
أيــــــــام، لــتــســلــيــم رئــــاســــة الاتــــحــــاد 
الأفريقي للعام الحالي إلى جنوب 

أفريقيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية، المُستشار أحمد 
حافظ، في بيان أمس، أن «شكري 
أكــــد حــــرص مــصــر عــلــى مــواصــلــة 
الزخم القائم بين البلدين، وأهمية 
اســتــمــرار التنسيق بــين الجانبين 
فــي مختلف مــوضــوعــات الاتــحــاد 
الأفريقي وعلى رأسها موضوعات 
الإصلاح والتشاور بشأن صندوق 
الــســلام»، وأعـــرب الــوزيــر المصري 

عن استعداد القاهرة لتقديم «كافة 
أشـــكـــال الـــدعـــم لــلــرئــاســة الــجــنــوب 
أفريقية للاتحاد، وحرصها على 
التعاون مع جنوب أفريقيا لإنجاز 
مشروع المحور الشمالي- الجنوبي 
(القاهرة - كيب) لما سيكون له من 
أثــــر مــهــم عــلــى إقـــامـــة مــشــروعــات 

تنموية».
وتــســتــعــد أطــــراف مــفــاوضــات 
سد النهضة، للإعلان عن «اتفاق 
نــهــائــي»، نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــيــــاه  وزارة  وقــــــــــال  الــــــحــــــالــــــي، 
الإثــــيــــوبــــي، ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي، 
أول مــن أمـــس، إنـــه تــمــت «تسوية 
الاختلافات الرئيسية»، من خلال 
المــفــاوضــات الــتــي تــجــري بــرعــايــة 
أمــيــركــيــة، مطمئناً مــواطــنــيــه بــأن 
الاتــــفــــاق «لـــــن يـــؤثـــر ســـلـــبـــا» عــلــى 
مــصــلــحــة بــــــلاده. لــكــنــه طـــالـــب في 

«اســــتــــخــــدام مــنــصــف»  المــــقــــابــــل بـــــ
للمياه بين الجميع.

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وتـــــــرعـــــــى 
الأمــيــركــيــة المــفــاوضــات بــين مصر 
وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، بــمــشــاركــة 
البنك الدولي، منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. والأسبوع الماضي 
تأجل موعد مُحدد سلفاً، بنهاية 
الـــثـــانـــي)، لتوقيع  يــنــايــر (كـــانـــون 
اتــفــاق نهائي حــيــال سياسة ملء 

خزان السد وتشغيله.
ووفــــق بــيــان مــشــتــرك أعلنته 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــــســـــودان، مع 
الولايات المتحدة والبنك الدولي، 
قبل أسبوع، فإنه تم الاتفاق على 
مـــراحـــل مـــلء خــــزان الــســد وآلــيــات 
التخفيف وضبط الملء والتشغيل 
أثـــنـــاء فـــتـــرات الــجــفــاف. بــيــنــمــا لم 
تنته الدول المعنية من الاتفاق على 

جوانب أخــرى منها سلامة السد 
وآلية فض المنازعات.

وقـــرر الـــــوزراء الاجــتــمــاع مــرة 
أخـــــــرى فــــي واشـــنـــطـــن يــــومــــي ١٢ 
الـــجـــاري، لاستكمال  فــبــرايــر  و١٣ 
الــتــفــاصــيــل الـــخـــاصـــة بـــالاتـــفـــاق، 
المــحــددات، لاتفاقية  وتحويل تلك 
يتم التوقيع عليها نهاية الشهر 

الجاري.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــن 
الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، عـــــن فـــوز 
الـــــقـــــاهـــــرة مـــــن «الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــى 
بــــأغــــلــــبــــيــــة ســـــاحـــــقـــــة بـــعـــضـــويـــة 
(مجلس السلم والأمـــن الأفريقي) 
للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢»، وذلك خلال 
الانــتــخــابــات الــتــي عــقــدت بــأديــس 
أبــــابــــا عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
المــــجــــلــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلاتــــحــــاد 

الأفريقي.

طمئن بشأن «خطة لتطوير» صحف الدولة
ُ
«الوطنية للصحافة» في مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا بــــدت مــحــاولــة طــمــأنــة، 
«تطوير» المؤسسات  بشأن خطة لـ
الــصــحــافــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة في 
مـــصـــر، قـــالـــت «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للصحافة»، أمــس، إنها «تواصل 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا مـــــع المـــعـــنـــيـــين مــن 
كبار الكتاب البرلمانيين ورؤســاء 
ورؤســــــــــــاء  الإدارات  مـــــجـــــالـــــس 
الـــتـــحـــريـــر، وشـــبـــاب الــصــحــافــيــين 
لــلــتــشــاور ووضــــع حــلــول لأزمــــات 

الصحف».

وفـــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
أعـــلـــنـــت «الــــوطــــنــــيــــة لــلــصــحــافــة» 
والــحــكــومــة، الاتـــفـــاق عــلــى حــزمــة 
إجــراءات تضمنت «عدم فتح باب 
التعيين في أي مؤسسة صحافية 
الــتــعــاقــدات، وحظر  قومية، ومنع 
المد فوق سن المعاش إلا في حالات 
الضرورة القصوى، ولكبار الكتاب 
فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع 

الهيئة الوطنية للصحافة».
كما رهــنــت رئــيــس الحكومة، 
مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، فــــــي إطــــــار 
الـــخـــطـــة، اســـتـــمـــرار تــقــديــم الــدعــم 

للمؤسسات القومية والإصدارات 
«تــحــقــيــق الــغــرض  الــتــابــعــة لــهــا بـــ
من إنشائها، وزيــادة تأثيرها في 

المجتمع عبر إصداراتها».
لـــــكـــــن «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــــلــــصــــحــــافــــة»، قـــــالـــــت أمــــــــــس، إن 
«الــــشــــبــــاب هــــم وقــــــود ومــســتــقــبــل 
الــهــيــئــة  الــصــحــافــة، وإن  صــنــاعــة 
بــصــدد وضــــع خــطــة لــتــدريــبــهــم»، 
مشيرة إلى أن «كبار الكتاب بمثابة 
(بيت خبرة) ويمثلون ثروة فكرية 
وقلمية، وهم محل تقدير وإجلال، 
وتـــمـــثـــل كــتــابــاتــهــم قــيــمــة مــهــنــيــة 

مضافة للصحف القومية».
وأكــــــدت الــهــيــئــة، أمـــــس، على 
الــقــومــيــة،  المــهــم للصحف  «الـــــدور 
كونها أحــد أهــم مشاعل التنوير 
الــداعــمــة لتثبيت أركـــان  والــثــقــافــة 
الـــدولـــة المــصــريــة، والـــتـــزام الهيئة 
الــوطــنــيــة بــتــوفــيــر مــنــاخ مناسب 
لانــتــشــال الــصــحــافــة الــقــومــيــة من 
أزمـــاتـــهـــا الــتــاريــخــيــة والمـــزمـــنـــة»، 
مـــشـــددة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
«التزام الصحف القومية وقيادتها 
بتطوير المحتوى، والتأكيد على 
هــــويــــة كـــــل إصــــــــــدار ومـــــــا يـــمـــيـــزه 

مهنياً وفكرياً، مع تنويع الفنون 
الصحافية المستخدمة ومواكبتها 

لأحدث الوسائل التكنولوجية».
وكـــــــــان مـــــدبـــــولـــــي، دعـــــــا إلــــى 
«الــعــمــل عــلــى تــســويــة مــديــونــيــات 
المـــؤســـســـات، بــاســتــغــلال عــــدد من 
الأصـــــــــــول غــــيــــر المـــســـتـــغـــلـــة الـــتـــي 
تـــمـــتـــلـــكـــهـــا، ودراســــــــــة مــــوقــــف كــل 
الإصدارات، واتخاذ موقف حاسم 
بــشــأنــهــا»، وقـــــال لــــرؤســــاء مــجــال 
أن  «عـــلـــيـــكـــم  الــــصــــحــــف:  إدارات 
جاعة، دون نظر 

ُ
تتخذوا قرارات ش

لأي اعتبارات أخرى».
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أيد ضمناً تكليف محمد علاوي من خلال تذكيره بالمطلوب إنجازه

ل الأمن مسؤولية حماية المتظاهرين السيستاني يدعو لحكومة تحظى بثقة الشعب ويحمِّ
بغداد: حمزة مصطفى

غـــــداة تــلــويــح رئـــيـــس الـــــوزراء 
المــــكــــلــــف مـــحـــمـــد تــــوفــــيــــق عــــــلاوي 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن مـــهـــمـــة تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة الـــــقـــــادمـــــة، 
بــســبــب اســــتــــمــــرار حـــمـــامـــات الــــدم 
ضــد المــتــظــاهــريــن، دعـــت المرجعية 
الدينية العليا فــي النجف، أمــس، 
إلـــى تشكيل حــكــومــة تحظى بثقة 

الشعب.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن المرجع 
الــشــيــعــي الأعـــلـــى فـــي الــــعــــراق، آيــة 
الله علي السيستاني، تلاه ممثله 
فــي كــربــلاء أحــمــد الــصــافــي، خــلال 
الـــجـــمـــعـــة، إن «المـــرجـــعـــيـــة  خـــطـــبـــة 
دت في خطبة سابقة  الدينية قد حدَّ
رؤيتها لتجاوز الأزمــة السياسية 

الــراهــنــة، وأوضـــحـــت أن الحكومة 
الجديدة التي تحل محل الحكومة 
المستقيلة يــجــب أن تــكــون جــديــرة 
بثقة الشعب، وقـــادرة على تهدئة 
الأوضاع، واستعادة هيبة الدولة، 
والـــقـــيـــام بـــالـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة 
لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء 
مــطــمــئــنــة، بــعــيــدة عـــن الــتــأثــيــرات 
الـــــســـــلاح  لـــــلـــــمـــــال أو  الــــجــــانــــبــــيــــة 
لـــلـــتـــدخـــلات  الــــقــــانــــونــــي، أو  غـــيـــر 

الخارجية». 
وفــيــمــا بـــدا أنــهــا تــؤيــد ضمناً 
المـــــســـــار الــــحــــالــــي بـــــشـــــأن تــكــلــيــف 
مــحــمــد تـــوفـــيـــق عــــــلاوي بــتــشــكــيــل 
هذه الحكومة، رغم عدم إعــلان أي 
جهة سياسية أو برلمانية تأييدها 
لــه، فــإن المرجعية أضافت  العلني 
أنــهــا «تــؤكــد مـــرة أخـــرى أنــهــا غير 

معنية بالتدخل أو إبداء الرأي في 
أي مـــن تــفــاصــيــل الـــخـــطـــوات الــتــي 

تتخذ في هذا المسار».
إلى ذلك، وبينما أعلن ائتلاف 
«الوطنية» بزعامة إياد علاوي عدم 
تأييده لتكليف محمد علاوي، فإن 
ائـــتـــلاف «دولـــــة الـــقـــانـــون» بــزعــامــة 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق نـــــوري 
المالكي، ربط تأييده لهذه الحكومة 
بــاســتــقــلالــيــتــهــا وعـــــدم خــضــوعــهــا 
لــلــضــغــوط مـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة 
الأخرى، التي تعلن في العلن أنها 
مع حكومة مستقلة بينما تفرض 
في السر وزراء على رئيسها. وفي 
وقـــت لــم تــعــلــن فــيــه كــل مــن كتلتي 
«ســــــائــــــرون» المــــدعــــومــــة مــــن زعــيــم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر، 
و«الفتح» بزعامة هادي العامري، 

تأييداً علنياً لتكليف عــلاوي، فإن 
ما يــدور خلف الكواليس يؤكد أن 
هـــاتـــين الــكــتــلــتــين هــمــا مـــن دعــمــتــا 
عــــلاوي، وهـــو مــا أدى إلـــى إصـــدار 
مــــرســــوم تــكــلــيــفــه مــــن قـــبـــل رئــيــس 

الجمهورية برهم صالح.
والى جانب موقفه من تشكيل 
الحكومة، عدَّ السيستاني أن القوات 
الأمنية هي الجهة الوحيدة المخولة 
حماية المتظاهرين دون سواها من 
الـــجـــهـــات. وقـــــال الــســيــســتــانــي إنــه 
الــنــداءات المتكررة  «على الرغم من 
الــتــي أطــلــقــتــهــا المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
حول ضرورة نبذ العنف والالتزام 
بـــســـلـــمـــيـــة الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، وتــنــقــيــة 
الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح 
مــن الأعـــمـــال الــتــي تــضــر بمصالح 
الــنــاس وتفقده تضامن المواطنين 

وتعاطفهم، فــإن ذلــك لم يحُل دون 
وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة»، مــبــيــنــاً أنــــه «فــي 
الـــوقـــت الــــذي تــديــن فــيــه المــرجــعــيــة 
الدينية كل الاعتداءات والتجاوزات 
الــتــي حصلت مــن أي جــهــة كــانــت، 
وتـــــعـــــزي الـــــعـــــائـــــلات الــــتــــي فـــقـــدت 
أحبتها جراء ذلك، وتدعو للجرحى 
والمصابين بالشفاء العاجل، فإنها 
تؤكد على ما سبق أن أشارت إليه 
في مناسبة أخــرى، من أنه لا غنى 
عـــن الـــقـــوى الأمــنــيــة الــرســمــيــة في 
تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى 
والإخلال بالنظام العام، فهي التي 
يــجــب أن تتحمل مــســؤولــيــة حفظ 
الأمن والاستقرار، وحماية ساحات 
الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، 

وكشف المعتدين والمندسين».

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي والمـــســـتـــشـــار 
السابق لرئيس الجمهورية فرهاد 
«الشرق  لـ علاء الدين، في تصريح 
الأوســـط»، إن «المرجعية أرادت أن 
تقول بأنها غير معنية بتفاصيل 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وهــــــذا بــشــكــل 
غير مباشر يعني أن المرشح ليس 
مــن اخــتــيــارهــم، ولـــن يــتــدخــلــوا في 
الـــــوزارات وتشكيلاتها». وأضــاف 
علاء الدين أن «تكرار الطلب بإجراء 
الانــتــخــابــات هــو تــأكــيــد عــلــى أنهم 
غير راضين عن الطبقة السياسية 
الحالية، ويــريــدون تغيير النظام 
الحالي من خلال صناديق الاقتراع، 
كما أنــه تأكيد أيضاً على أنهم لن 
يـــكـــونـــوا داعــــمــــين بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
الــحــالــيــة، ولا يتوقعون  للحكومة 

الكثير منها».
ورداً على ســـؤال حــول تأكيد 
المرجعية على دور القوات الأمنية 
في حماية ساحات التظاهر، يقول 
عـــلاء الــديــن إن «المــرجــعــيــة اتهمت 
القوات الأمنية بالتقصير والتنصل 
عن أداء مهامها، ســواء تم منعهم 
أو أنهم لم يقوموا بواجباتهم، كما 
أنها أدانــت القوات غير الحكومية 
(الـــقـــبـــعـــات الـــــــزرق) فـــي اســتــخــدام 
العنف في النجف والمدن الأخرى».

بــــــــدوره، يـــــرى رئـــيـــس «مـــركـــز 
الـــتـــفـــكـــيـــر الــــســــيــــاســــي»، الـــدكـــتـــور 
إحــــــســــــان الـــــشـــــمـــــري، فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»، أن «من المبكر  لـ
جداً أن نقول إن المرجعية مع المكلف 
بتشكيل الحكومة من عدمه؛ لكنها 
ركزت على المهام التي يمكن أن تقوم 

بها الحكومة؛ حيث إنها وضعت 
المـــكـــلـــف بــــاشــــتــــراط ثـــقـــة الـــشـــعـــب، 
وبالتالي هو أمام تحدٍّ لجهة كسب 
ساحات الاحتجاج، وعدم الالتفات 
إلى القوى السياسية والمحاصصة، 
وهذا هو السبيل الوحيد لنيله ثقة 
الشعب». وأضاف: «المرجعية أكدت 
أن مهمة هذه الحكومة هي إجراء 
انتخابات مبكرة، وبالتالي وضعت 
خريطة لها بإجراء تلك الانتخابات 
بعيداً عن المال السياسي والسلاح، 
ومــــا إلــــى ذلـــــك، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
الـــســـيـــســـتـــانـــي يـــــركـــــز عــــلــــى شــكــل 
الحكومة وطبيعة مهامها وليس 
على المكلف، وهي رسالة واضحة 
لكل القوى السياسية، بحيث يعيد 
الــــكــــرة مـــــرة أخــــــرى إلـــــى الــشــرعــيــة 

الشعبية بالدرجة الأساس».

 
ً
حوالي ٥٥٠ قتيلا

منذ بداية المظاهرات في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

قتل ٥٤٣ شخصا على الأقل منذ بداية المظاهرات 
الــعــراق في الأول من أكتوبر  المناهضة للسلطة في 
أفــــادت مفوضية  (تــشــريــن الأول) المــاضــي، حسبما 

حقوق الإنسان الحكومية في تقرير.
الـــصـــحـــة عـــــن أي حــصــيــلــة  تـــعـــلـــن وزارة  ولــــــم 
باستثناء اليوم الأول من التظاهرات، التي تطالب 
برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد، 
والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص 

الحي والاغتيالات.
وبــــعــــد أكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــة أشــــهــــر عـــلـــى انــــــدلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات، خــرجــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لحقوق 
الإنسان عن صمتها، بعدما كانت اتّهمت في السابق 
مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد 

القتلى والمصابين والموقوفين.
وبـــحـــســـب المــــفــــوضــــيــــة، أحــــــد أكــــثــــر الأصــــــــوات 
الحكومية انتقادا لطريقة إدارة السلطة للأزمة، قتل 
٥٤٣ شخصا منذ انطلاق التظاهرات، بينهم ٢٧٦ في 
بغداد وحدها. وأوضحت المفوضية أن بين القتلى 

١٧ من عناصر الأمن.
وتقول مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن عـــــدد المـــصـــابـــين بـــلـــغ نـــحـــو ٣٠ ألـــفـــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما 
بأن الحكومة تتّهم مسلّحين مجهولين بالوقوف وراء 

عمليات إطلاق النار.
ويوجّه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام 
لقوات الأمــن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة 

والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الأمــم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة 
بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد 
ضـــد الــنــاشــطــين، فـــي مــحــاولــة لــقــمــع تــحــرّكــات غير 
مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة ١٦ على لائحة 

أكثر دول العالم فسادا.
وذكرت المفوضية أنّ عمليات الاغتيال طالت ٢٢ 
ناشطا، بينما فقد أثر ٧٢ آخرين يعتقد أنّ بعضهم 
لا يــــزالــــون مــحــتــجــزيــن لـــــدى الـــجـــهـــات الـــتـــي قــامــت 
باعتقالهم. ووفقا للتقرير ذاتــه، كانت هناك ٢٧٠٠ 
عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال ٣٢٨ منهم قيد 

الاحتجاز.

بعد أن هاجمهم أنصار مقتدى الصدر

محتجو العراق يتطلعون إلى دعم المرجع الشيعي الأعلى
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد أن هاجم أنصار رجل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر الاعتصامات 
فـــي الـــعـــراق، هـــذا الأســـبـــوع، تحولت 
إلــى آخــر أمل  أنــظــار بعض النشطاء 
بــاقٍ لهم طمعاً في الدعم والمساندة، 
وهــــو المـــرجـــع الــشــيــعــي الأعـــلـــى علي 

السيستاني.
وقــــــال أحـــــد المـــحـــتـــجـــين، ويـــدعـــى 
مــهــدي عبد الــزهــرة (٣٠ عــامــاً)، وهو 
الـــحـــواجـــز  قــــــوات الأمــــــن وراء  يـــرقـــب 
الخرسانية في بغداد تطلق الرصاص 
من بنادق هــواء باتجاه المتظاهرين 
إن السيستاني «هو الشخص القوي 
الــوحــيــد الـــــذي يــمــكــنــه مــســاعــدتــنــا». 
وأضـــاف: «يجب عليه الــدعــوة... إلى 
مسيرة مليونية ضد الحكومة. هذه 

فرصة أخيرة».
وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، 
هــــنــــاك كــــثــــيــــرون مـــثـــل عـــبـــد الــــزهــــرة 
تحدوهم آمال كبيرة في السيستاني، 
فــقــد كــــان لـــه الـــقـــول الــفــصــل والــكــلــمــة 
الحاسمة، التي أجبرت رئيس الوزراء 
المــســتــقــيــل عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي عــلــى 
التنحي وسط اضطرابات شعبية في 
الــثــانــي). وبفتوى  نوفمبر (تــشــريــن 
واحدة منه في عام ٢٠١٤، حشد أكبر 

رجل دين
شيعي في البلاد عشرات الآلاف 
مــن المحاربين لقتال تنظيم (داعــش) 

في شكل جماعات مسلحة شيعية.
لــكــن فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــضــاءل 
المــظــاهــرات بعد أن انقلب عليها  فيه 
أتباع رجل الدين مقتدى الصدر، شرع 
قطاع من الشباب العراقي في نقاش 
حــول أهمية مــا يقوله السيستاني، 
ومــا إذا كــانــوا سيستفيدون منه إذا 
تـــدخـــل بــثــقــلــه فـــي الأمــــــر. وقـــــال علي 
عبود، وهو ناشط في مدينة النجف 

مــقــر الــســيــســتــانــي: «أدلـــــي بــخــطــب لا 
حـــصـــر لـــهـــا فــــي أيــــــام الــجــمــعــة حـــول 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، لـــكـــن لــــم يــــحــــدث أي 
شيء للأسف، وكأنه لا أحد يسمع». 
وتابع: «عندما صدرت فتوى لمحاربة 
(السمع) والطاعة.  المتطرفين، قوبلت بـ
لكن ليست هناك فتوى واضحة هنا، 
لا يــوجــد فــي الـــواقـــع مــا يــرغــم أولــئــك 
القابضين على السلطة على التحرك».

ونــــــــادراً مــــا يــعــلــق الــســيــســتــانــي 
عــلــى شـــؤون الــســيــاســة، لكنه تحدث 
فـــــي كـــــل خـــطـــبـــة جـــمـــعـــة تـــقـــريـــبـــاً عــن 
الانتفاضة الشعبية في العراق، التي 
انــطــلــقــت شــرارتــهــا بــين جــمــاهــيــر من 
الغالبية الشيعية في البلاد في بغداد 
والجنوب في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وكان رجل الدين البالغ من العمر 
يــنــأى بنفسه عــن السياسة  ٨٩ عــامــا 
في ظل حكم صدام حسين، ولكن بعد 
الإطــــاحــــة بـــصـــدام حــســين فـــي الــغــزو 
الأميركي، عام ٢٠٠٣، ظهر السيستاني 
كـــواحـــد مـــن أقـــــوى الــشــخــصــيــات في 

العراق.
ولــــكــــلــــمــــات الـــســـيـــســـتـــانـــي ثــقــل 
كبير بين ملايين الشيعة، ســواء بين 
المــحــتــجــين أو المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة 
إيــــران ويهيمن عليها  المتحالفة مــع 
الشيعة ويحتج ضدها المتظاهرون. 
وينأى السيستاني المولود في إيران 
بــنــفــســه عــــن طــــهــــران، ولا يــتــفــق مــع 
نموذجها في الحكم. وحث على إجراء 
انتخابات مبكرة وإصــلاح سياسي، 
وأدان مقتل نحو ٥٠٠ محتج سلمي 
عـــلـــى أيـــــــدي قـــــــوات الأمـــــــن وفـــصـــائـــل 

مسلحة تدعمها إيران.
ويـــريـــد المــحــتــجــون المــنــاهــضــون 
للحكومة منه الآن أن يجعل الصدر، 
الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى عــائــلــة ديــنــيــة من 
النجف، يلزم حدوده. وطلب الصدر، 

وهـــــــو مـــــعـــــارض لـــلـــنـــفـــوذ الأجـــنـــبـــي 
ومــــنــــاهــــض لــــلــــفــــســــاد، لـــكـــنـــه يــتــســم 
بالانتهازية السياسية، مــن أتباعه، 
التخلي عن الاحتجاجات المناهضة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وإزالــــــــــة الاعـــتـــصـــامـــات، 
الأســبــوع المــاضــي، بعد التوصل إلى 
اتفاق مع الأطراف المتحالفة مع إيران 
عــلــى تــعــيــين مــحــمــد تــوفــيــق عـــلاوي 
رئــيــس وزراء جــديــداً. ويـــوم الأربــعــاء 
المـــاضـــي، أحـــــرق أتــبــاعــه الــخــيــام في 
الــنــجــف، واقــتــحــمــوا مــخــيــمــاً، فقتلوا 

ثمانية أشخاص على الأقل. واقتحموا 
مــخــيــمــاً فـــي كـــربـــلاء يــــوم الــخــمــيــس، 
وأصابوا ما لا يقل عن ١٠ أشخاص.

وقــــال عــبــد الـــزهـــرة: «كــــان أتــبــاع 
مــــقــــتــــدى يـــحـــمـــونـــنـــا مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
يـــســـرقـــون  المـــســـلـــحـــة. وصـــــــــاروا الآن 

ثورتنا».
لــكــن ضــيــاء الأســـــدي، أحـــد كــبــار 
مساعدي الصدر، يؤكد أن رجل الدين 
لم يكن يقصد توجيه أتباعه لمهاجمة 
المحتجين. وحث الصدر أتباعه على 

«تويتر» على إزالة الاعتصامات المخلة 
بالنظام، لكنه طالبهم باستمرار دعم 

الاحتجاجات السلمية.
ويشعر النشطاء بالأسف، عندما 
يـــــرون كــيــف أدت تـــحـــركـــات الـــصـــدر، 
وهـــــو أحـــــد آخـــــر الــشــخــصــيــات الــتــي 
كــــان مـــؤيـــدوهـــا يــقــدمــون لــهــم الــدعــم 
والمــســانــدة فــي المــؤســســة السياسية، 
إلــــى تــقــلــيــص أعــــدادهــــم. وفــــي بعض 
الــشــوارع والمــيــاديــن فــي بــغــداد، التي 
احتدمت فيها المصادمات في الأشهر 

الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين، 
عادت

الأكشاك في السوق إلى ممارسة 
أعمالها ببيع السلع المنزلية واللعب 

والأحذية الرياضية.
وفـــــــي جـــــنـــــوب الــــنــــجــــف، تــجــثــم 
الخيام محترقة في موقع الاعتصام 
الــرئــيــســي. وهــتــف الـــطـــلاب مــردديــن 
الــــشــــعــــارات المـــنـــاهـــضـــة لــــعــــلاوي فــي 
مـــــيـــــدان بـــمـــديـــنـــة كـــــربـــــلاء الـــقـــريـــبـــة، 
الــتــي يلقي فيها السيستاني خطب 

الجمعة، ولكن بأعداد
صــغــيــرة. ويـــقـــول المــحــتــجــون إن 
عــلــى الــســيــســتــانــي أن يـــصـــدر بــيــانــاً 
شديداً، يندد بعلاوي الذي يرفضونه، 
وبـــالـــصـــدر، بــســبــب عــقــده اتــفــاقــاً مع 
إيـــران. لكنهم  الأطـــراف المتحالفة مــع 
يعرفون أن رجل الدين غالباً ما يكون 
حذراً ويستعدون للمضي قدماً دون 
مباركته. وقال حسين الصدري وهو 
فــي كــربــلاء إن «السيستاني  نــاشــط 
هو القائد الوحيد الذي هو جزء من 
النظام ويدعم قضيتنا. نحن نرحب 
بــــذلــــك». وأضــــــــاف: «لــكــنــنــا لــــن نــقــف 
فحسب ننتظر ما يقوله لنهتدي به 
بــنــاء عليه. ســوف نتحرك.  ونتحرك 
تـــفـــجـــرت الانـــتـــفـــاضـــة وســــــط شــبــاب 
يـــتـــعـــرفـــون عـــلـــى الــــعــــالــــم مـــــن خـــلال 

الإنترنت، وليس من رجال دين».
الــجــيــل الأكــبــر  ويختلف غالبية 
ســـنـــاً فــــي الــــعــــراق مــــع هـــــذا الـــتـــوجـــه، 
الـــشـــيـــعـــة ســيــتــبــعــون  ويــــقــــولــــون إن 
إرشــــادات السيستاني حــرفــيــاً. وقــال 
مــحــمــد الــكــعــبــي، وهــــو نـــاشـــط يبلغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٤ عــــامــــاً، وكــــــان يــجــلــس 
مــع الــصــدري فــي مقهى بكربلاء، إنه 
سينتظر ليرى ما يقوله السيستاني. 
وأضـــــاف: «إذا قـــال الــســيــســتــانــي إنــه 
على الجميع أن يعودوا إلى ديارهم، 

فسوف يفعلون ذلك».

صورة للسيستاني معلقة أمس على واجهة «المطعم التركي» المطلة على ساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب)   

مزاجان يتصارعان في المحافظات السنية: متضامن مع الحراك وآخر مُنهك منشغل بالتعافي

العراق يحتج... ماذا عن المناطق المحررة من «داعش»؟

بغداد: علي السراي

فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار، أطلقت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة المــحــلــيــة فـــي الأول 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ 
سراح ناشطٍ كان قد دعا «العراقيين 
المـــدنـــي»، مستثنياً  الــعــصــيــان  إلـــى 
مـــديـــنـــتـــه. فــــي الــــيــــوم ذاتــــــــه، كــانــت 
هــــذه الــــقــــوات تــعــتــقــل نــاشــطــاً آخــر 
تضامن مع ضحايا قمع المظاهرات 
فــــي مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة (جــــنــــوب)، 
عــبــر تــغــريــدة فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وهذان الناشطان كانا 
لمــــزاجٍ شــبــابــي فــي المناطق  عينتين 
المحررة من تنظيم داعــش: تضامنٌ 
مــــع الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي فــــي بـــغـــداد 
وبقية المحافظات، دون الدعوة إلى 
إطلاقه في تلك المناطق. ورغم ذلك، 
أحكمت السلطات الأمنية في الأنبار 
والموصل وتكريت قبضتها على تلك 
الأصوات، ولاحقتها دون هوادة من 

المقاهي حتى المدونات الرقمية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، 
شـــهـــدت مـــنـــاطـــق «ســـنـــيـــة» أنــشــطــة 
مـــحـــدودة داخـــــل مـــرافـــق تعليمية، 
كانت جامعة الموصل أكثرها حدة 
وتـــجـــمـــهـــراً، تــتــضــامــن مـــع الـــحـــراك 
الشعبي في بغداد والجنوب، لكنها 
في المجمل لم تحافظ على زخمها 
لأســبــاب لا تمثلها جميعاً الرقابة 

الأمنية المشددة هناك.
الــــنــــاشــــط نــــفــــســــه، الــــــــذي دعــــا 
العراقيين خارج مدينته الأنبار إلى 
المــدنــي»، لم يكن يعتقد  «العصيان 
الــظــرف يسمح بــأن تتسع رقعة  أن 
الاحتجاج لتشمل هذه المدينة ومدن 
أخــــــرى، كـــانـــت قــبــل ســـنـــوات قليلة 

تحت سيطرة «داعـــش»، وهــو بهذا 
يعبر عن مزاج آخر مــوازٍ يعتقد به 
كثيرون: «نحن منهكون يائسون، 

ونريد أن نتعافى».
أي المــزاجــين يعبر عــن المناطق 
«الـــســـنـــيـــة» فــــي لــحــظــة الاحـــتـــجـــاج 
المُـــنـــهـــك  أم  المـــتـــضـــامـــن  الـــــعـــــراقـــــي؟ 

المنشغل بالتعافي؟
كـــــان الـــنـــاشـــطـــون والمـــهـــتـــمـــون 
بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي يـــطـــرحـــون، في 
ســــيــــاق الـــتـــعـــاطـــي مـــــع تــــطــــوراتــــه، 
 أن «انـــــضـــــمـــــام جــمــيــع 

َ
افــــــــتــــــــراض

المحافظات العراقية إلى الاحتجاج 
ســيــنــهــي المــنــظــومــة الــســيــاســيــة في 
غـــضـــون أيــــــــام!». بــعــد مـــــرور أشــهــر 
عــلــى الاحـــتـــجـــاج، فــــإن المــشــهــد في 
المــحــافــظــات الــسُــنــيــة لا يــؤخــذ على 
هــذا النحو المــجــزأ. مــاذا لــو تظاهر 

«سنة» العراق؟
عــبــر ســلــســلــة لـــقـــاءات أجــراهــا 
ــــكــــاتــــب، فـــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة  ال
المــاضــيــة، مــع شخصيات سياسية 
من مدن الرمادي والموصل وتكريت، 
ينتمون لجيلٍ حزبي عاصر تساقط 
تلك المدن تباعاً بيد تنظيم داعش، 
بدا لهم انضمام سكانها للاحتجاج 
والمطالبة بتغيرات جــذريــة صــورة 
«مـــــــرعـــــــبـــــــة» لـــــلـــــغـــــايـــــة: «ســــيــــكــــون 
الاحتجاج استعادة لتجربة قاسية 
انــتــهــت بــضــيــاع مــدنــنــا»، كـــان هــذا 
التصور قاسماً مشتركاً بين هؤلاء.

وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فـــــي مــعــهــد  الــــبــــاحــــث  قــــــدم   ،٢٠١٩
واشـــنـــطـــن، مــايــكــل نـــايـــتـــس، ورقـــة 
بحثية عن «مــؤشــرات حــول ظهور 
تنظيم داعش من جديد في العراق»، 
قال في سياقها إن «الجيل الحالي 
من الراشدين العرب السنة تخلى 
أســاســاً عــن الانــتــفــاضــات المسلحة 
(...) حــتــى أنّ سلسلة المــظــاهــرات 

الأخــــيــــرة فـــي أرجــــــاء مــخــتــلــفــة من 
الــبــلاد لــم تــتــطــور إلـــى اضــطــرابــات 
كــــبــــيــــرة». لـــكـــن المــــئــــات مــــن شــبــاب 
الأنبار والموصل وتكريت وغيرها 
ضلوا السفر إلى بغداد للتظاهر، 

َ
ف

بعضهم بقي في ساحة التحرير، 
وآخــــــــــــــــرون جـــــمـــــعـــــوا الــــتــــبــــرعــــات 
وأرســـلـــوهـــا إلــــى المــتــظــاهــريــن في 
بغداد، حيث تختفي للمرة الأولى 
الـــعـــصـــبـــيـــة الـــطـــائـــفـــيـــة بـــــين جــيــل 
مــنــفــصــل عــــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــتــي شكلت مشهد عـــراق مــا بعد 
صــدام حسين. ويبدو من حــوارات 
مع سياسيين عراقيين أن المدن التي 
تــتــعــافــى مـــن «داعــــــش» لا يمكنها 
الالتحاق ببغداد التي تنازع قوى 
ســيــاســيــة رعـــت الــفــســاد، وكــرســت 
الطائفية السياسية. ثمة فارق في 
الــظــروف الاجتماعية  السرعة بــين 
والأمــــنــــيــــة يـــصـــعـــب مـــعـــهـــا إنـــجـــاز 

احتجاج وطني يشمل الجميع.
«المــــــــــــــــدن الــــــسُــــــنــــــيــــــة تــــجــــاهــــد 

لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار»، 
حــســبــمــا يـــقـــول عـــضـــو ســـابـــق فــي 
مجلس محافظة نينوى، مضيفاً أن 
خروج أهالي المحافظة إلى التظاهر 
«قـــــد يـــعـــرقـــل هـــــذه الــــجــــهــــود»، فــي 
مقاربة تبدو مماثلة إلى حد كبير 
لما يشجع عليه المجتمع الدولي في 
ملاحقة احــتــمــالات عــودة التطرف 
والــعــنــف وحــواضــنــه، وتقويضها 

في حال ظهرت مجدداً.
الــقــوى السياسية  والــحــال أن 
الــســنــيــة لا تـــــزال أســـيـــرة مــخــاوف 
قــــديــــمــــة تـــكـــفـــيـــهـــا لــــعــــدم تــشــجــيــع 
جـــمـــهـــورهـــا عـــلـــى الانــــــخــــــراط فــي 
الاحتجاج، إلى حد أن عبر رئيس 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الأســـبـــق أســامــة 
الــنــجــيــفــي عــــن هـــــذا فــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، حــين قــال: 
«انـــدلاع المظاهرات في المحافظات 
الـــســـنـــيـــة ســـتـــســـتـــغـــلـــه الـــســـلـــطـــات 
لتسويق الأمر على أن هناك مؤامرة 

من قبل السنة على الحكم».

توازن جديد

مــنــذ عـــام ٢٠١٧، حــين تــحــررت 
غــالــبــيــة المـــــدن مـــن تــنــظــيــم داعــــش، 
بـــدأت مرحلة مختلفة مــن النشاط 
الــســيــاســي، وفـــق مـــعـــادلات مركبة 
فرضتها فصائل سياسية أسهمت 
فـــــي مـــــعـــــارك الـــتـــحـــريـــر مـــــن جـــهـــة، 
ورؤية الولايات المتحدة الأميركية 
لما يتطلبه تحقيق استقرار المنطقة 

من جهة أخرى.
وحــين عــاد المــقــاتــلــون الشباب 
إلــى مدنهم فــي الــوســط والجنوب، 
وانتهى الحال بكثير منهم مشاركاً 
فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات، لا ســيــمــا فــي 
الجنوب، وهم يشكلون كتلة بشرية 
تعاني الفقر والتهميش، تركوا في 
المناطق التي كانوا يقاتلون فيها 
فــصــائــل ســيــاســيــة شــيــعــيــة تــرســم 
واقعاً جديداً هناك، وصارت شريكاً 

فيه.
ولــــــــــــــم يـــــــكـــــــن الــــــــحــــــــديــــــــث مــــع 

الــســيــاســيــين الــســنــة عـــن الــتــعــاطــي 
مع تلك الفصائل مريحاً لهم، لكن 
أحــزابــهــم فعلت مــا بوسعها لعقد 
صفقات «اضطرارية» مع الشركاء 
الكبار في العملية السياسية. كثير 
منهم يتحدث عن «مكاسب تتعلق 
بتحسين شروط الحياة في المناطق 
المحررة، وعودة النازحين، وإطلاق 
سراح المعتقلين» لا يمكن تحقيقها 
مـــع الــخــريــطــة الـــتـــي رســمــتــهــا أول 
انتخابات برلمانية بعد «داعـــش»، 
دون إجــراء تحالفات غير تقليدية 

بالنسبة للمناخ السني.
وفي المقابل، لا تبدو واشنطن 
الــعــراق على الطريقة  منخرطة في 
الإيرانية. لقد عبر السفير الأميركي 
الأسبق، رايان كروكر، بعد تقاعده، 
عن هــذه الــصــورة عــام ٢٠١٦، حيث 
قــــال إن «عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب عــدم اختزال العلاقة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع الــــــعــــــراق فــي 
مبعوث خاص (للتحالف الدولي)».

وحـــتـــى وقـــــت قــــريــــب، لــــم تــكــن 
واشــنــطــن معنية بــالمــلــف الــعــراقــي، 
حــتــى إنــهــم خـــلال الــشــهــر الأول من 
الاحــــتــــجــــاج لــــم يـــقـــتـــربـــوا مــــن هـــذا 
الـــحـــدث، بــصــفــتــه مــحــركــاً محتملاً 
لـــتـــغـــيـــرات حـــاســـمـــة فـــــي الـــــعـــــراق، 
وفقاً لمــا عبرت عنه ضمناً بيانات 

دبلوماسية مبكرة.
ولاحـــــقـــــاً، وجــــــد الأمـــيـــركـــيـــون 
أنــفــســهــم فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة من 
«داعــــش» قريبين جــداً مــن مصالح 
إيـــرانـــيـــة جــــديــــدة، وبـــــدا أن قــواعــد 
اشتباك جديدة تتشكل في المناطق 
المــحــررة. ويــقــول مــســؤول حكومي 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى إنـــــــه «مــــن 
تـــوازن ما  الصعبِ جــداً أن يتحقق 
في مناطقنا، والصيغة السياسية 

الراهنة قد تنهار».
وفي هذا المفصل تحديداً، يبدو 
الــوســط والجنوب  أن احــتــجــاجــات 
والنتائج المترتبة عليه ستنعكس 
عـــلـــى المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة، ابـــــتـــــداءً 
مـــن نــفــاد صــلاحــيــة المـــعـــادلـــة الــتــي 
فرضتها تحالفات «المنتصرين في 
الحرب على «داعش» بعد انتخابات 

عام ٢٠١٨.

انتخابات مبكرة

الــحــيــاة الحزبية فــي المناطق 
بالديناميكية،  تتمتع  لا  السنية 
إيقاع بطيء وحذر لدواعٍ مختلفة، 
إقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة. الـــســـكـــان غير 
مــهــتــمــين بــالــتــحــالــفــات، ولا يــقــدم 
نشاطهم بعد استعادة مدنهم من 
«داعش» مؤشرات كافية عن حراك 

سياسي متحرك.
وفــــــي مـــجـــلـــس عــــــــزاء لإحـــــدى 
الـــعـــائـــلات المــنــخــرطــة فـــي الأعــمــال 
والــــتــــجــــارة غــــــرب الــــــعــــــراق، حــيــث 

شــخــصــيــات قــبــلــيــة مــنــخــرطــة في 
الـــشـــأن الــســيــاســي كــانــت حــاضــرة 
هــــنــــاك، تـــحـــدثـــت إلـــــى أحــــدهــــم عــن 
«خريطة القوى» في هذه المناطق، 
فــــقــــال الــــزعــــيــــم الـــقـــبـــلـــي: «الــــنــــاس 
الــســيــاســي.  بــالــتــنــوع  غــيــر مهتمة 
هـــنـــا فـــــي مـــنـــاطـــقـــنـــا تــــوجــــد عــلــى 
الأكــثــر قــوتــان حــزبــيــتــان، بخلفية 
عشائرية، تستحوذ على المشهد، 
ولــو حــدث أن أجــريــت الانتخابات 
المبكرة الشهر المقبل، فإن احتمالات 
حدوث تغيير كبير تبدو ضئيلة، 
ومثلها ستبدو نسبة المشاركة في 

التصويت، لو حدث».
ولا يبدو المواطن السني، بعد 
«داعـــش»، فــرداً محكوماً بالمشاعر 
السياسية، ولــم يعد يتعاطى مع 
الشأن السياسي كما في السابق. 
في الحقيقة، إنه يفضل أي طريقة 
لــلــتــورط بــالــشــأن الـــعـــام، مــا دامــت 
نـــســـبـــة المـــخـــاطـــر شـــبـــه مـــعـــدومـــة، 
وبـــــطـــــريـــــقـــــة مـــــــا فــــهــــمــــت الـــــقـــــوى 

السياسية السنية هذا الواقع.
ومـــع الاحــتــجــاجــات، وبينما 
الــشــيــعــيــة المتنفذة  الــقــوى  تــعــانــي 
مع جمهورها، ازداد الضغط على 
«الـــشـــريـــك الـــســـنـــي». هــــذا الأخـــيـــر، 
حتى وقت متأخر، وافق على تحمل 
الــتــي يدفعها  الــبــاهــظــة  التكاليف 
تحالف «الفتح» وفقاً للشراكة، غير 
أن مؤشرات جديدة تفيد بأن هذه 

الصيغة لن تستمر طويلاً.
وبـــــــــين الإيــــــــقــــــــاع الــــســــيــــاســــي 
الــبــطــيء وارتــــــداد المـــواطـــن السني 
عن التعاطي مع القضايا العامة، 
فإن مشهد الاحتجاج والتحولات 
الــعــاصــفــة قــد لا يــؤثــر عــلــى بــغــداد 
ومـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب، بـــل يــدفــع 
أيــضــاً إلـــى تــــوازن قـــوى جــديــد في 

المناطق المحررة من «داعش».

جانب من أعمال إعادة بناء جامع النوري في الموصل الذي فجره «داعش» خلال حرب تحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي (رويترز)
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جانب من الدمار الذي طال المستشفى الميداني 
الذي قصفه الحوثيون (سبأ)

الانقلابيون استهدفوا مستشفيين في الجوف ومدرسة للبنات في الحديدة

مقتل ١٥ انقلابياً في الساحل الغربي... وشرطة تعز تضبط أسلحة
تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٥ انــقــلابــيــا فـــي الــســاحــل 
الــذي زادت فيه  الــوقــت  الغربي، فــي 
الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــلــقــتــهــا 
الميليشيات بمعاركها خــلال الأيــام 
الماضية، مع الجيش الوطني اليمني 
المدعوم من تحالف دعم الشرعية في 
اليمن بقيادة السعودية، في مختلف 
جبهات القتال في اليمن، وأبرزها 
نــــهــــم (شـــــــــرق صــــنــــعــــاء) والـــــجـــــوف 
(شمالا) والبيضاء (وســط) ومأرب 

(شمال شرقي البلاد).
وقتل الانقلابيون الـ١٥ بقصف 
مــدفــعــي مـــن قــبــل الـــقـــوات المــشــتــركــة 
لــهــم في  اليمنية اســتــهــدف تجمعا 
جــبــهــة الــــبــــرح، غـــــرب تـــعـــز. ووفـــقـــا 
«ألـــويـــة الــعــمــالــقــة» فــــإن «الــقــذيــفــة  لــــ
الرابع  اللواء  التي أطلقتها مدفعية 
عشر عمالقة سقطت وســط تجمع 
كبير لميليشيا الحوثي وسقط على 
إثــرهــا قتلى وجـــرى سحب جثثهم 

إلى مستشفيات البرح».

ومـــســـاء الــخــمــيــس، اســتــهــدفــت 
مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب المــســتــشــفــى 
الـــســـعـــودي المـــيـــدانـــي والمــســتــشــفــى 
الـــحـــكـــومـــي بــمــنــطــقــة الــــجــــفــــرة فــي 
مفرق الجوف، وفقا لما أكده مصدر 
عـــســـكـــري، إذ قـــــال لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــيــمــنــيــة «ســـــبـــــأ»، إن «المــيــلــيــشــيــا 
استهدفت المستشفيين بشكل متعمد 
وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي 
الإنساني، ونجم عنه أضــرار بالغة 
بأقسام المستشفيين ومنها (الطوارئ 
والــرقــود) وبعض الآلــيــات المساندة 
للخدمات». موضحا أن «المستشفى 
السعودي الميداني بالجفرة يعد أحد 
أهم المستشفيات الميدانية التي تقدم 

خدماتها للمدنيين».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
استهدفت فيه ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، الجمعة، مدرسة للبنات 
والأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــديـــريـــة 
التحيتا، جنوب الحديدة، في إطار 
اســتــمــرار الميليشيات الحوثية في 
خروقاتها اليومية للهدنة الأممية 

لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي المــحــافــظــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة مـــــن خــــــلال اســـتـــهـــداف 
مواقع القوات المشتركة من الجيش 
الوطني والأحياء السكنية والمنشآت 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي مــخــتــلــف مــديــريــات 

المحافظة.
وقال مصدر محلي في التحيتا، 
نقل عنه المركز الإعلامي لقوات ألوية 
العمالقة الحكومية، أن «ميليشيات 
الــذراع الإيرانية  الحوثي الإرهابية 
في اليمن قصفت الأحياء السكنية 
ومــدرســة أروى للبنات فــي مديرية 
الـــهـــاون الثقيل  بــقــذائــف  الــتــحــيــتــا، 
عـــيـــار ١٢٠ بــشــكــل هـــســـتـــيـــري، وأن 
قذيفتين من مدفعية الهاون الثقيل 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــســاقــطــت 
بالقرب من مدرسة أروى للبنات في 

المديرية».
وعلى الصعيد الميداني، تمكنت 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي مــن تحرير 
مواقع جديدة في محافظة الجوف، 
الــجــمــعــة، بــإســنــاد مــن تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة، بــعــد مــعــارك عنيفة ضد 

ميليشيات الانــقــلاب، تكبدت فيها 
ميليشيات الانقلاب خسائر بشرية 

بما فيها قيادي ميداني.
وخــــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، 
تكبدت ميليشيات الانقلاب الخسائر 
البشرية والمادية الكبيرة بمعاركها 
مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات 
تحالف دعــم الشرعية فــي الساحل 
الغربي وفي نهم والجبهات الغربية 

لمحافظة الجوف.
ودكت مدفعية الجيش الوطني 
تــجــمــعــات لــلانــقــلابــيــين فـــي منطقة 
المحزمات، القريبة من سلسلة جبال 
الــجــرشــب، بــالــتــزامــن مــع استهداف 
مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
بــعــدد مــن الــغــارات، آلــيــات عسكرية 
قتالية تابعة للانقلابين في المنطقة 
نفسها، مــا أســفــر عــن ســقــوط قتلى 
وجـــرحـــى فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وقــــال المــركــز الإعـــلامـــي لــلــقــوات 
الــــجــــيــــش  المـــــســـــلـــــحـــــة إن «قـــــــــــــــوات 
الـــوطـــنـــي مـــســـنـــودة بــتــحــالــف دعـــم 

الشرعية، شنت هجوماً على مواقع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
جــبــهــة الــجــرشــب مـــجـــزر، وتــمــكــنــت 
مــن تــحــريــر عـــدد مــن المــواقــع أهمها 
الحمراء المقطوعة والتباب الشرقية 
لــلــمــحــزمــات»، مـــؤكـــدا أن «المـــعـــارك 
أســفــرت عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى 
مــــن المــيــلــيــشــيــات بــيــنــهــم الـــقـــيـــادي 
المكنى (أبو العباس)»، فيما استعاد 
أبطال الجيش كميات من الأسلحة 

والذخائر المتنوعة.
وفـــي الــســيــاق، أفـــــادت مــصــادر 
نــقــلــت عــنــهــا «الـــعـــربـــيـــة» الــجــمــعــة، 
بمقتل قيادات حوثية تلقوا تدريبات 
سابقا في إيران إثر ضربات طيران 
الـــتـــحـــالـــف، الـــخـــمـــيـــس، اســتــهــدفــت 
مــواقــعــهــم فــي المــحــزمــات بمحافظة 

الجوف.
وذكــــــــرت أن «اســــتــــهــــدف عــربــة 
مــدرعــة كانت تقل عــددا مــن قيادات 
من الميليشيات الحوثية ممن تلقوا 
تدريبهم في إيران من مديرية حيدان 
بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحيى 

الأحـــمـــد الــعــيــانــي، ونـــصـــار سلمان 
أحمد الحماس، وعلي يحيى علي 
مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع 
الـــعـــيـــانـــي، وصـــــــادق صـــالـــح مــفــرح 

العياني».
وأفادت معلومات أيضا «بمقتل 
الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي مـــــراد الــحــبــاري 
المكنى (أبو ليث)، مع ٩ من مرافقيه 
في مواجهات بين قوات من الجيش 
الوطني والميليشيات الحوثية في 
مــحــافــظــة الـــجـــوف شـــمـــال الــيــمــن»، 
فيما أوضحت مصادر عسكرية أن 
«الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب 
شـــمـــال صـــنـــعـــاء، وقـــتـــل خــــلال صد 
الجيش لهجوم الميليشيات تكبدت 

خلاله عشرات القتلى والجرحى».
إلى ذلك، أفادت مصادر بضبط 
الشرطة العسكرية فــي تــعــز، مساء 
الخميس، شحنة أسلحة خفيفة في 
المــدخــل الــغــربــي لمــديــنــة تــعــز، كانت 
فـــي طــريــقــهــا لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية في مدينة تعز، قادمة من 

مناطق سيطرة الانقلابيين.

أبرز من قتلتهم أميركا
 بطائرات «درون»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أظـــهـــرت عــمــلــيــات نــفــذتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة فــي 
مـــواقـــع مــخــتــلــفــة حــــول الــعــالــم، 
اعـــــــتـــــــمـــــــاداً مـــــتـــــصـــــاعـــــدا عـــلـــى 
اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
بـــدون طــيــار «الـــــدرون» فــي قتل 
عــــنــــاصــــر بــــــــــارزة مـــــن قـــــيـــــادات 
تــنــظــيــمــات تــصــنــفــهــا ســلــطــات 
«الإرهــابــيــة»، ومــن  واشــنــطــن بـــ
الــيــمــن إلـــى أفــغــانــســتــان مـــروراً 
بـــالـــعـــراق، تــنــوعــت شخصيات 
المــســتــهــدفــين بــالــهــجــمــات لكن 
طريقة التنفيذ بدت متشابهة».

ولـــعـــل أحـــــد أحــــــدث وأبـــــرز 
الـــدرون،  المستهدفين بهجمات 
كـــــــــــان قـــــــائـــــــد فـــــيـــــلـــــق الــــــقــــــدس 
بـــالـــحـــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي، 
قاسم سليماني، والذي أعلنت 
واشنطن قتله في بغداد، مطلع 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بعد أن استهدفت «طائرة درون» 
الـــســـيـــارة الــتــي تــقــل الــعــســكــري 

الإيراني البارز وآخرين.
الـــــســـــلـــــطـــــات  أن  ورغـــــــــــــــــم 
الأمــيــركــيــة تــتــكــتــم عــلــى إعـــلان 
تفاصيل كثيرة بشأن مقتل نجل 
أسامة بن لادن قائد ومؤسس 
تنظيم القاعدة، حمزة بن لادن، 
فإنه يعتقد على نحو واسع أنه 
تل في هجوم بطائرة مسيرة 

ُ
ق

هـــــو الآخــــــــــر، وأعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تـــــرمـــــب، 
تصفيته (حمزة)، في سبتمبر 
(أيلول) الماضي في عملية بين 

أفغانستان وباكستان».
ولــعــل أســامــة بــن لادن كان 
من بين أبرز من حذر أتباعه من 
هجمات «الـــدرون» ومراقبتها، 
وقـــــــــال مـــــؤســـــس الـــــقـــــاعـــــدة فــي 
وثــائــقــه ورســائــلــه الــخــاصــة من 
«أبــــــــوت آبــــــــاد» الــــتــــي نــشــرتــهــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــعــد مقتله 
إنــــه يــتــعــين عليهم  عــــام ٢٠١١. 
«عدم مغادرة المنزل إلا في يوم 
غــــائــــم»، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــجــنــب 

الرصد أو الاستهداف».
وفـــــــي الــــيــــمــــن، كـــــــان أنـــــور 
الــــعــــولــــقــــي، الـــــقـــــيـــــادي الـــــبـــــارز 
فـــي فــــرع «تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 

جـــزيـــرة الــــعــــرب»، هـــدفـــاً مــبــكــراً 
لــغــارات الــطــائــرات بــدون طيار، 
إذ طــــالــــتــــه إحـــــــداهـــــــا (تـــابـــعـــة 
للمخابرات الأميركية) في عام 
٢٠١١، وأسفرت عن مقتله قرب 

صنعاء.
ولمـــــــرة ثـــانـــيـــة كــــــان الــيــمــن 
مسرحاً لعملية اغتيال قيادي 
فــــي الــــقــــاعــــدة، وأقـــــــر الــتــنــظــيــم 
فــــي عـــــام ٢٠١٣ بــمــقــتــل ســعــيــد 
الــشــهــري، والـــــذي أفـــرجـــت عنه 
السلطات الأميركية من معسكر 
جــوانــتــانــامــو بــكــوبــا، وأصــبــح 
الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــــي الــتــنــظــيــم، 
وأفاد التنظيم أن «الشهري قتل 
في غارة أميركية بطائرات دون 
طيار في اليمن»، ولم يذكر متى 

وقعت الغارة».
أما ناصر الوحيشي نائب 
زعــيــم الــقــاعــدة فــقــد قــتــل أيــضــاً 
فــــــي قــــصــــف أمـــــيـــــركـــــي جـــنـــوب 
شرقي اليمن، عام ٢٠١٥، ونقلت 
«رويترز» حينها عن سكان في 
مدينة المكلا، أن «طــائــرة بدون 
طيار فيما يبدو شنت الغارة».

واســــــتــــــغــــــرق الأمـــــــــــر نـــحـــو 
عـــامـــين، مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــتــؤكــد مــقــتــل الــقــيــادي الـــبـــارز، 
إبــــراهــــيــــم الــــعــــســــيــــري، والــــــذي 
ينسب له المسؤولية عن صناعة 
قنابل التنظيم ودور واسع في 

إدارة ملف المتفجرات».
وعلى لسان الرئيس ترمب، 
جــاء الاحتفاء الأميركي بمقتل 
أكــتــوبــر (تشرين  العسيري فــي 
الأول) من العام الماضي، رغم أن 
تقارير عدة تحدثت عن تصفيته 
في هجمة بــالــدرون عــام ٢٠١٧. 
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض بـــمـــوازاة 
إعلان الرئيس، العام الماضي، إن 
«هذا هو أول تأكيد بأن إبراهيم 
الــعــســيــري قــتــل قــبــل عــامــين في 
عملية أميركية مضادة للإرهاب 

في اليمن».
كما نعى «تنظيم القاعدة 
فــــي جــــزيــــرة الـــــعـــــرب» فــــي عـــام 
٢٠١٦ القيادي بصفوفه، جلال 
لــقــي حتفه في  بلعيدي والــــذي 
ضربة، بمحافظة أبين الساحلية 
اليمنية، وقال سكان في المنطقة 
حينها إن «طائرة أميركية بدون 

طيار» نفذت العملية.

أكد أن استهدافه زاد من أمان الولايات المتحدة وحلفائها

ترمب يؤكد مقتل الريمي زعيم «القاعدة» في اليمن
واشنطن: أمير نبيل

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مـــســـاء أول مــن 
أمس (الخميس) أن بلاده نفذت 
عــمــلــيــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
الــيــمــن ونــجــحــت فــي قــتــل قاسم 
الريمي مــؤســس وزعــيــم تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة فــــي جــــزيــــرة الـــعـــرب» 
خـــلال إحــــدى عــمــلــيــات مكافحة 

الإرهاب باليمن.
وحسب بيان للبيت الأبيض، 
انـــــضـــــم الـــــريـــــمـــــي إلــــــــى تــنــظــيــم 
«القاعدة» في التسعينات، وعمل 
في أفغانستان لصالح أسامة بن 
لادن، وارتكب تنظيم «القاعدة» 
فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الـــــعـــــرب، فــي 
عهد الريمي، أعمال عنف «غير 
معقولة ضد المدنيين في اليمن 
وســــعــــى إلــــــى شـــــن الــــعــــديــــد مــن 
الهجمات على الولايات المتحدة 

وقواتها».
وقال ترمب ضمن البيان إن 
وفــــاة الــريــمــي تــزيــد مــن تــدهــور 
التنظيم وحركة القاعدة العالمية، 
وتـــقـــرب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
الــقــضــاء عــلــى الــتــهــديــدات الــتــي 
تشكلها هــذه الجماعات للأمن 
القومي الأميركي، وبوفاته فإن 
أميركا وحلفاءها صــارت أكثر 

أمانا.
عــلــى أن تــرمــب لــم يــشــر إلــى 
تـــوقـــيـــت تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة مــقــتــل 
الــريــمــي، كما لــم يــقــدم تفاصيل 

أخرى بشأنها.
ـــــى أن  وأشـــــــــارت مــــصــــادر إل
الــريــمــي، أو قــاســم عــبــده محمد 
أبــكــر، كــان قــد دخــل فــي صفوف 
تنظيم «القاعدة» في فترة مبكرة 
مـــن حــيــاتــه، بــعــدمــا اخــتــفــى مع 
أهله وأقاربه من محافظة ريمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وهـــــو فــــي الــخــامــســة 

عشرة من عمره.
وســــافــــر إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وتدرج في المواقع القيادية حتى 
وصــــل إلــــى درجـــــة «مـــــــدرب» في 
معسكر تابع لتنظيم «القاعدة» 
أفــغــانــســتــان، قبل الاجتياح  فــي 

الأميركي في ٢٠٠١.
وعــمــل الــريــمــي، المــولــود في 
«أبو هريرة  عام ١٩٧٨، والملقب بـ
«الــصــنــعــانــي»، ضمن مجموعة 

المـــقـــاتـــلـــين تـــحـــت إشـــــــراف زعــيــم 
التنظيم أسامة بن لادن.

وكــان تنظيم «القاعدة» في 
اليمن «قــد أعلن مسؤوليته عن 
مقتل ثلاثة بحارة أميركيين في 
إطـــــلاق نــــار بـــقـــاعـــدة بــنــســاكــولا 

الــبــحــريــة بــفــلــوريــدا فـــي أواخــــر 
العام الماضي».

ـــــى أن  وأشـــــــــارت مــــصــــادر إل
تنظيم «الــقــاعــدة» كـــان يسيطر 
عــلــى مــنــاطــق واســعــة فــي اليمن 
لــكــن مــقــتــل الـــريـــمـــي، ومــــن قبله 

قــيــادات أخــرى بالتنظيم، شكل 
ضـــربـــات قـــويـــة ضــــده وقـــلـــل من 

نفوذه في المنطقة.
وكـــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
قــــد أعـــلـــنـــت عــــن مـــكـــافـــأة قـــدرهـــا 
١٠ مــلايــين دولار مــقــابــل تقديم 

مـــعـــلـــومـــات تـــقـــود إلـــــى الإيـــقـــاع 
بـــالـــريـــمـــي الــــــــذي صــــــار زعــيــمــا 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم بـــــعـــــد قـــــتـــــل نــــاصــــر 

الوحيشي في ٢٠١٥.
وتـــأتـــي هــــذه الــعــمــلــيــة بعد 
شــــهــــر مــــــن قــــتــــل قـــــائـــــد «فـــيـــلـــق 

القدس» التابع للحرس الثوري 
الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي في 
عملية نفذتها القوات الأميركية 
الــعــراق أوائــل يناير (كانون  في 
الثاني) الماضي، ومن قبله قتلت 
زعــيــم تنظيم «داعــــش» أبــو بكر 

البغدادي في شمال سوريا.
لــيــس  الـــــريـــــمـــــي  ورغــــــــــم أن 
على مستوى أهمية سليماني 
والــــــــبــــــــغــــــــدادي نـــــفـــــســـــه، حـــســـب 
محللين، فــإن قتله يمثل أهمية 
بالنسبة للولايات المتحدة التي 
اعـــتـــبـــرتـــه هـــدفـــا مـــنـــذ أن تــولــى 
تــرمــب السلطة فــي يناير ٢٠١٧ 
حين تم توجيه غارة على معقل 
«القاعدة» في اليمن، لكنه أفلت  لـ

منها حسب «سي إن إن».
وحتى قبل تسلّمه التنظيم 
رسمياً، كان الريمي حاضراً بقوة 
في مختلف الهجمات، إذ إنه إلى 
جانب الوحيشي، يُعدّ أحد أبرز 
الفارين من سجن الاستخبارات 
اليمنية بصنعاء في عام ٢٠٠٦، 
الذين أعلنوا لاحقاً دمــج فرعي 
التنظيم في اليمن والسعودية، 
الــقــاعــدة في  تحت اســم «تنظيم 
الــعــرب»، كما أن الريمي  جزيرة 
عُرف بكونه «القائد العسكري» 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، مــــنــــذ الإعـــــــــــلان عــن 

تأسيسه مطلع عام ٢٠٠٩.
على أن العديد من المراقبين 
يــعــتــبــرون تنظيم «الــقــاعــدة في 
الــيــمــن» واحـــدا مــن أخــطــر فــروع 
الــتــنــظــيــم، إن لــــم يـــكـــن أكــثــرهــا 
خـــــطـــــورة، مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه عـــام 

.٢٠٠٩
الــفــرع التنظيمي كــان  هـــذا 
قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم 
على مكاتب مجلة شـــارل إبــدو 
الــــفــــرنــــســــيــــة فــــــي بــــــاريــــــس عــــام 
٢٠١٥ والذي أسفر عن مقتل ١٢ 
شخصا، رغم أن بعض الخبراء 
كــــونــــه وراء ذلــــك  يــــــؤكــــــدوا  لـــــم 

الهجوم.
ونـــفـــذت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
١٣١ ضربة جوية في اليمن في 
عام ٢٠١٧ و٣٦ ضربة في ٢٠١٨ 
واســـتـــهـــدفـــت جــمــيــعــهــا تنظيم 
«الـــــقـــــاعـــــدة» فـــــي شـــبـــه جـــزيـــرة 
الــعــرب، إضــافــة إلــى سلسلة من 
الـــــغـــــارات فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي حسب «سي إن إن».

يناير (كانون الثاني) 2020: تقول التقارير إن الريمي1978: ولد قاسم الريمي قرب العاصمة اليمنية صنعاء
قتل بطائرة أميركية من دون طيار في محافظة مأرب

2 فبراير (شباط): تصدر {القاعدة في جزيرة 
العرب} رسالة صوتية بصوت الريمي يقول فيها 
إن {القاعدة في جزيرة العرب} كانت وراء إطلاق 

النار المميت في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في 
القاعدة البحرية الأميركية في بينساكولا بفلوريدا

6 فبراير: البيت الأبيض يعلن أن الولايات المتحدة 
قتلت الريمي

التسعينات: ينضم إلى تنظيم {القاعدة}. 
يعمل في معسكر للتدريب في أفغانستان تحت قيادة

أسامة بن لادن

2004: يلقى القبض عليه في اليمن ويسُجن لمدة 
خمس سنوات بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارات 
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2009: يساعد في الإشراف على دمج فرعي {القاعدة} 
في اليمن والسعودية لتشكيل {القاعدة في جزيرة العرب}. 

مرتبط بمؤامرة تفجير فاشلة يوم عيد الميلاد استهدفت
طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة

{القاعدة في جزيرة العرب}  2015: تم تعيينه رئيساً لـ
بعد مقتل الزعيم السابق ناصر الوحيشي في غارة 

جوية أميركية بطائرة من دون طيار

2018: تعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها
10 ملايين دولار لمعلومات تدل على مكان الريمي

صنعاء

محافظة مأرب

ثلاث صور غير مؤرخة لزعيم تنظيم {القاعدة في جزيرة العرب}، حددت بأنها لقاسم الريمي

السعودية
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

لغم حوثي بحري
 يقتل ٣ صيادين مصريين

الرياض: «الشرق الأوسط»

أدى لغم بحري إلى مقتل ٣ صيادين مصريين في 
البحر الأحــمــر. وصـــرح المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قــوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن العقيد الــركــن تركي 
أنــه عند الساعة الثانية من فجر يــوم الأربعاء  المالكي 
٥ فبراير (شباط) نفذت قوات التحالف البحرية عملية 
اســتــجــابــة لــبــلاغ عــن غـــرق أحـــد قــــوارب الــصــيــد بــالمــيــاه 

الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري.
وأوضـــح العقيد المالكي أن قــارب الصيد كــان على 
متنه ستة صيادين مــن الجنسية (المــصــريــة) تــم إنقاذ 
اللغم  ثلاثة منهم وتوفي ثلاثة آخــرون نتيجة انفجار 

البحري.
وبــــين الــعــقــيــد المـــالـــكـــي أن «اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة 
الألــغــام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة 
البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب 
البحر الأحــمــر»، مــؤكــداً اســتــمــرار جــهــود التحالف في 
تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث 
بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره ١٣٧ لغماً بحرياً 
زرعتها الميليشيات الحوثية ونشرتها عشوائياً بمضيق 

باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

تأجيل ثاني الرحلات ومحاولات لإطلاقها اليوم 

متحدث أممي يحض على «إفساح المجال» أمام تنظيم «جسر الرحمة» 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية إرجاء 
عملية إجــلاء ٢٤ يمنياً في حالة صحية 
حــرجــة كــانــت مــقــررة الجمعة إلــى عــمّــان، 

وأعادت ذلك إلى أسباب تقنية.
«الـــشـــرق  وكــشــفــت مـــصـــادر غــربــيــة لــــ
الأوسط» أن هناك محاولات لجعل الرحلة 
تقلع اليوم (السبت) من صنعاء، لكن لم 
يتأكد ذلك حتى لحظة إعداد هذه القصة 

(التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
متحدث باسم المنظمة قوله «من المؤسف 
أنّ الرحلة لم تقلع اليوم كما كان مقررا»، 
مضيفا: «إننا نبذل كل جهد ممكن ونعمل 
بجد لضمان إتمام الرحلة في أقرب وقت»، 
مرجحا إتمامها «غدا أو في الأيام المقبلة».

وقـــال المــتــحــدث «نــحــث كــل المشاركين 
أمـــام تنظيم هـــذا الجسر  إفــســاح المــجــال 
الــــجــــوي الــــطــــبــــي»، ولـــــم تـــعـــط تــفــاصــيــل 

إضافية حول إرجاء العملية.
ويعزز التأخر ما ذكرته يوم الأربعاء 

المــــاضــــي مــــصــــادر مــطــلــعــة تـــحـــدثـــت مــع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــتــهــمــة الــحــوثــيــين 
«طـــائـــرات  بــتــعــطــيــل رحــــــلات مـــجـــدولـــة لــــ
الرحمة» من صنعاء إلى عمّان والقاهرة 
الــحــالات المرضية المستعصية عبر  لنقل 
الــجــســر الــــذي أطــلــقــه الــتــحــالــف بــمــبــادرة 

إنسانية.
وكــان مــن المرتقب أن تنطلق رحــلات 
خــلال أيـــام ٣ و٤ و٥ و٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الحالي، وفق مصدر غربي وثيق الصلة 
بالعمليات الإنسانية في اليمن وصف ما 

يحدث بأنه «تغيير في الجدول».
تحالف دعم الشرعية في اليمن دشن 
الاثــــنــــين المــــاضــــي أولــــــى رحــــــلات الــجــســر 
الــجــوي لنقل عــدد مــن المــرضــى اليمنيين 
ـــان،  لــلــعــلاج فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمَّ
بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غــريــفــيــث، ويــقــول الــتــحــالــف إن الــرحــلات 
تــــأتــــي فــــي إطـــــــار «الــــجــــهــــود الإنـــســـانـــيـــة 
قـــوات التحالف على التخفيف  وحـــرص 
الــتــي يعاني منها الشعب  مــن الأوضــــاع 

طفل يمني يسلم بطاقة صعوده الطائرة خلال أولى رحلات «جسر الرحمة» التي انطلقت الاثنين الماضي (أ.ف.ب)اليمني، وتحسين ظروفه الإنسانية».
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قادة الأجهزة الأمنية  يتهمون {جهات بدعم المتظاهرين بالأموال}

المجلس الأعلى للدفاع يقرر منع إقفال الطرقات يوم جلسة الثقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

كانت جلسة مجلس النواب 
المــــخــــصــــصــــة لمــــنــــاقــــشــــة الــــبــــيــــان 
الــــــوزاري لــلــحــكــومــة والــتــصــويــت 
على الثقة، والتي حدد موعدها 
يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، 
مــحــور اجــتــمــاع المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدفــاع الـــذي عقد أمــس برئاسة 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى قــــضــــايــــا مــرتــبــطــة 
بضبط الوضع الأمني والمحافظة 

على الاستقرار.
وبينما تبقى عــادة مقررات 
المجلس ســريــة، اكتفى أمــين عام 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدفـــاع الـــلـــواء 
الركن محمد الأسمر بالقول بعد 
الاجــتــمــاع إن المجلس شــدّد على 
ضــــرورة ضــبــط الــوضــع الأمــنــي، 
«الشرق  لـ وقالت مصادر مطلعة 
الأوســـــط»، إن أبــــرز مــا بــحــث في 
الاجــــتــــمــــاع هـــــو تـــقـــيـــيـــم الـــوضـــع 
الأمــنــي عشية جلسة الثقة التي 
من المقرّر أن تكون ماراثونية يوم 
الثلاثاء وألا تمتد حتى الأربعاء 

على غـــرار جلسة مــوازنــة ٢٠٢٠. 
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن قــــادة 
الأجهزة الأمنية قدموا مداخلات، 
وكــــــان الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى قــــــرار عـــدم 
الــســمــاح بقطع الــطــرقــات فــي ظل 
المعلومات والــدعــوات التي بدأت 
تــنــتــشــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي للتظاهر يوم الجلسة 
ومحاولة منع النواب من الوصول 
إلـــى الــبــرلمــان. وتـــم الاتـــفـــاق على 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
تـــتـــولاهـــا قـــــوى الأمــــــن والــجــيــش 
عبر غرفة عمليات مشتركة، منذ 
مــســاء الاثـــنـــين، وتــنــفــيــذ انــتــشــار 
أمني غير مسبوق في محيط كل 
المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان، 
على أن يتم إطلاع رئيس البرلمان 

نبيه بري عليها.
ولفتت المصادر إلى «أنه كان 
شـــرحـــا لــعــمــل الـــقـــضـــاء فـــي هــذه 
المرحلة، والتأكيد على أن يكون 
دوره فــاعــلا، حيث كانت شكوى 
مـــن الأجــــهــــزة عـــن ســـرعـــة إطـــلاق 
ســــــــراح المـــــوقـــــوفـــــين». وأضــــافــــت 
«عـــــرض قـــــادة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

لــديــهــم بــشــأن الجهات  معطيات 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عــــلــــى الـــتـــحـــريـــض 
عــلــى الــتــظــاهــر وأعـــمـــال الــشــغــب، 
إضــافــة إلـــى تــقــديــم الــدعــم المــالــي 
للمتظاهرين، حيث يتم التدقيق 
بــهــويــاتــهــم لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــوا 

لبنانيين أم غير لبنانيين».
ف المجتمعون، بحسب 

ّ
وتوق

المــــصــــادر عـــنـــد ظــــاهــــرة مــلاحــقــة 
الــــــنــــــواب والـــــتـــــعـــــرض لــــهــــم ومــــا 
يرافقها مــن تداعيات ذات طابع 
طائفي، حيث كــان التأكيد على 
احـــتـــرام حــريــة الـــفـــرد فـــي التنقل 
كما على حرية التعبير، إضافة 
إلى المحافظة على الأملاك العامة 
والخاصة ورفض الاعتداء عليها، 
وبــالــتــالــي الــعــمــل عــلــى الــتــهــدئــة 

وتبريد الأجواء.
وبعد الإشكال الذي وقع قبل 
يومين بــين مرافقي النائب زيــاد 
أســــــود ومـــتـــظـــاهـــريـــن اعـــتـــرضـــوا 
عـــلـــى وجـــــــوده فــــي أحـــــد المــطــاعــم 
ومــا نتج عنها مــن تــداعــيــات، تم 
توقيف أحد مرافقي أسود وكلفت 
النيابة العامة التمييزية شعبة 

المعلومات التحقيق بالحادث.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان المـــجـــلـــس 
الأعــلــى لــلــدفــاع الـــذي تــلاه الــلــواء 
الــــــركــــــن مــــحــــمــــد الأســـــــمـــــــر، بــعــد 
الاجتماع، أن رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون شـــــدّد عــلــى أهــمــيــة 
ضبط الوضع الأمني للمحافظة 
عــلــى الاســتــقــرار والــســلــم الأهــلــي 
مــن جــهــة، وعـــدم الــتــهــاون مــع أي 
الــدولــة  مــحــاولــة للنيل مــن هيبة 
ومؤسساتها ومقراتها الرسمية.

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «بـــعـــد أن 
عــــــرض قـــــــادة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
المــعــطــيــات والمــعــلــومــات المــتــوفــرة 
لـــديـــهـــم تــــقــــرر تــكــثــيــف الـــجـــهـــود 
التنسيقية بين مختلف الأجهزة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة لــتــعــمــيــم 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد مـــن جهة 
واســـتـــبـــاق الأحــــــداث الــتــخــريــبــيــة 
لتفادي أي تطورات». وأعلن أنه 
تقرر «الطلب إلى الأجهزة الأمنية 
والقضائية للتعاون فيما بينها 
لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة بحق 
المــــخــــالــــفــــين، تــطــبــيــقــا لـــلـــقـــوانـــين 

والأنظمة المرعية الإجراء».
الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس (دالاتي ونهرا)

انتقادات للبيان الوزاري: لا يصح للمرحلة التي يمر بها لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــرت الانــــتــــقــــادات المــوجــهــة 
للبيان الوزاري لحكومة حسان دياب، 
وهو ما عبّر عنه أمس رئيس الحكومة 
السابق نجيب ميقاتي ورئيس «حزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» ولــيــد جنبلاط 
إضــــافــــة إلـــــى رئـــيـــس «حــــــزب الـــقـــوات 
اللبنانية»، سمير جعجع، معتبرين 
أنـــه لا يــصــح للمرحلة الــتــي يــمــر بها 
لبنان، ومحذرين من خطورة اعتماد 
المقاربة نفسها في ملف أزمة الكهرباء.
الــوزاري  البيان  ورأى ميقاتي أن 
لا يـــحـــاكـــي واقــــــع الـــبـــلـــد، وقــــــال أمــــام 
زواره في طرابلس: «أطلت الحكومة 
ببيان وزاري فضفاض حمل الكثير 

المــكــررة التي لا تحاكي  من العناوين 
المــــأزوم اقتصاديا  الــبــلــد  فعليا واقـــع 
وماليا واجتماعيا، ولا تقارب، برؤية 
جديدة وجدية، التحديات الأساسية، 
الــذي استنزف  ومنها ملف الكهرباء 
من الخزينة أموالا طائلة، ناهيك عن 
تجاهل مطلب أساسي وهــو الالتزام 
بـــوضـــع قــــانــــون جـــديـــد لــلانــتــخــابــات 
يلبي مطلب ثورة الناس ويؤدي إلى 
اختصار ولاية المجلس الحالي وإجراء 

انتخابات نيابية مبكرة».
وأضاف: «إن الإصرار على اعتماد 
المـــقـــاربـــات ذاتـــهـــا فـــي مـــوضـــوع خطة 
الــكــهــربــاء يــؤكــد أن المعنيين لا يعون 
خطورة أضرار هذا القطاع على واقع 
الــذي سببه،  المــالــي  الخزينة والعجز 

ناهيك عن تجاهلهم المطالب الدولية 
المتتالية بإجراء الإصلاحات المطلوبة 
للكهرباء وغيره كأحد شروط مساعدة 
لبنان على الخروج من مأزقه والمعيار 
التقييم الدولي  الأســاســي فــي مــيــزان 

للإصلاحات المطلوبة من الحكومة».
وكــتــب رئــيــس الــحــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه 
على «تويتر»، منتقدا وزير الخارجية 
الــســابــق جـــبـــران بــاســيــل مـــن دون أن 
يــســمــيــه، قـــائـــلا: «لــقــد نــجــح المتسلط 
الأول على قطاع الكهرباء ومن وراءه 
في الظل من شركاء وشركات متعددة 
في فرض البيان الوزاري كما هو رغم 
محاولة اعــتــراض خجولة مــن بعض 
الـــــوزراء لمــحــاولــة الإصــــلاح المــطــلــوب. 

يبقى هذا القطاع في يد قلة في إدارة 
مـــبـــتـــورة لـــتـــعـــرض الــــبــــلاد لــلانــهــيــار 

والإفلاس».
من جهته، اعتبر جعجع أن البيان 
الــــــوزاري يــقــع خــــارج الـــزمـــان والمــكــان 
ويمثل فشلا ذريعاً. وقــال في حديث 
مع «وكالة الأنباء المركزية»: «إنها حقا 
المفاجأة الثانية من حكومة الرئيس 
حسان ديـــاب، بعد تبنيها مــوازنــة لا 
تــعــرف عــنــهــا شــيــئــاً لمــواجــهــة مرحلة 
اســتــثــنــائــيــة بـــالـــغـــة الــــدقــــة مـــوضـــوع 
فيها مصير البلاد على المحك تتطلب 
فـــي الـــحـــد الأدنــــــى مــــوازنــــة عــلــى قــدر 

خطورتها».
وأضــــــاف: «كـــانـــت لــديــنــا الــرغــبــة 
الحقيقية فــي إعــطــاء هـــذه الحكومة 

فــرصــة لــلإنــقــاذ. فــالــوضــع الخطير لا 
يحتمل المناكفات وتسجيل النقاط بين 
القوى السياسية، غير أن ما خرجت به 
الحكومة التي تبدو إصابتها العدوى 
في بيانها قطع الطريق على أي أمل 

بالإنقاذ».
ورأى في اعتماد خطة الكهرباء 
نفسها من الحكومة السابقة «نكسة 
كبرى وفضيحة»، مشيرا إلى أن النهج 
ذاته الذي أبقى الكهرباء من دون حل 
عــلــى مــــدى عــشــر ســــنــــوات، وشـــريـــان 
الــــنــــزف الأســـــاســـــي لــلــمــالــيــة الـــعـــامـــة 
مفتوح وهو يكلف الدولة سنويا ما 
بــين مــلــيــار ونــصــف ومــلــيــاري دولار، 
علما بأن أهم خطة حقيقية للمعالجة 

لا تتعدى العامين.

البنك الدولي ينتظر برنامج الحكومة 
ليقرر طريقة مساعدة لبنان 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن مدير دائرة المشرق في البنك 
الــدولــي، ســـاروج كــومــار جــاه أن البنك 
بانتظار البرنامج الإصلاحي للحكومة 
ليحدد كيفية مساعدة الشعب اللبناني، 
وأكـــــد عــلــى ضــــــرورة الـــقـــيـــام بــبــرنــامــج 
إصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن 
مهل مــحــددة، وذلـــك خــلال لــقــاء جمعه 
على رأس وفد من البنك مع وزير المال 

غازي وزني.
التأكيد على  وتم خلال الاجتماع، 
التزام البنك الدولي دعم لبنان في مجال 
خلق فرص عمل أفضل للشعب اللبناني 
وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف 
القطاعات، وذلك عبر المشاريع الممولة 
بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة تلك 
المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء.

وبــــعــــد الــــلــــقــــاء، قــــــال كــــومــــار جـــاه 
الــدولــي شريكا قويا  «طالما كــان البنك 
لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي، ونــتــوقــع أن يــكــون 
البيان الوزاري قويا ويتضمن إجراءات 
صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية 
محددة إذ أن لبنان يواجه أزمة لم يسبق 
لــهــا مــثــيــل ومـــن الـــضـــروري أن تباشر 
الــحــكــومــة الــجــديــدة بــعــد جــلــســة الثقة 
ببرنامج إصــلاحــات طــمــوح وخــطــوات 

جدية ضمن مهل محددة».
ولفت إلى «أن البنك الدولي مستعد 
لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب 
في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد 
بــشــكــل مــبــاشــر الـــذيـــن تـــأثـــروا بــالأزمــة 
الاقتصادية والمالية»، مشددا على أنه 
«يمكن للبنان تخطي هذه الأزمة ولكن 
ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة 

عمل محددة زمنيا».
وفــي رد منه على ســـؤال عما هو 
مــطــلــوب لــتــقــديــم المــســاعــدة لــلــبــنــان أو 

إعــــطــــاء قــــــروض مـــيـــســـرة؟ قـــــال «عــلــى 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة تــقــديــم بــرنــامــج 
إصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل 
المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، 
بالإضافة إلى البنى التحتية، خاصة 
عــلــى صــعــيــد قــطــاع الــكــهــربــاء إضــافــة 
إلـــى قــطــاعــات أخـــرى بــحــاجــة لاهتمام 

فوري».
وأكد «يجب أن يفكروا كيف يمكننا 
دعم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت 
بالأزمة»، مشيرا إلى أنه بحسب تقدير 
البنك الدولي فقد ارتفع عدد الأشخاص 
الفقر بشكل كبير.  الذين هم دون خط 
لــذا نحن جميعا في انتظار البرنامج 
الإصـــــلاحـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة وبـــــنـــــاء عــلــيــه 
سيحدد البنك الدولي كيف يمكنه دعم 

الشعب اللبناني على أكمل وجه.
وعما إذا كان يمكن استنباط حلول 
لأي بلد مــن دون فــرض تــدابــيــر مؤلمة، 
قال «البنك الدولي يقدم دائما المساعدة 
ولن يقوم بأي شيء يؤذي الناس الأكثر 
فــقــرا. وفــي المستقبل، عندما ستطلب 
الحكومة دعم برنامج نعتقد أنه يتسم 
بالصدقية، عندها سنتحدث استنادا 

للبرنامج الذي ستقدمه الحكومة».
وعن إمكانية تقديم قروض ميسرة 
فــوريــة للبنان، أوضــح «هــنــاك برنامج 
قــيــمــتــه ١٫٦ مـــلـــيـــار دولار  تــبــلــغ  قـــائـــم 
لتحسين البنى التحتية وخلق فرص 
عـــمـــل وتــــأمــــين الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
المــيــاه»، مضيفا «لدينا  وتطوير قطاع 
بــــرنــــامــــج واســـــــع وكــــــل مـــــا نـــطـــلـــبـــه مــن 
الحكومة هــو تنفيذ ســريــع للبرنامج 
وربطه بمدة زمنية محددة». ورغم قوله 
بأن لبنان يواجه تحديات لا مثيل لها، 
أكــد «يجب أن نكون جميعا متفائلين 
وعلينا أن نتحد جميعا لإعطاء الأمل 

لشعب لبنان».

مدت في السابق
ُ
قال إن سبب الأزمات هو السياسات التي اعت

دياب: نحن في مرحلة استثنائية تحمل كثيراً من التحديات
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصـــف رئــيــس الــحــكــومــة حــســان 
ديـــــــاب المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي لــبــنــان 
«الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تــحــمــل كــثــيــراً  بـــ
من التحديات والمخاطر»، مشيراً إلى 
مــواجــهــة «أزمــــــات مــتــعــددة ورثــنــاهــا 
عن السياسات التي تم اعتمادها في 
السابق»، وشدد على «دور اللبنانيين 
في الخارج من مغتربين ورجال أعمال 

لمساعدة لبنان في هذه المرحلة».
جاء كلام ديــاب خلال لقائه وفداً 
مـــن تــجــمــع رجـــــال وســـيـــدات الأعـــمـــال 
الــعــالــم بــرئــاســة فــؤاد  اللبنانيين فــي 
مــكــحــل. وقـــــال: «يــمــر بــلــدنــا بمرحلة 
استثنائية تحمل كثيراً من التحديات 
والمــــخــــاطــــر، ونـــــواجـــــه الــــيــــوم أزمـــــات 

متعددة ورثناها عن السياسات التي 
تم اعتمادها في السابق، فبتنا اليوم 
أمام حائط مسدود، ويبقى الحل بهدم 
الـــجـــدار الــــذي يــخــنــق لــبــنــان، ويعطل 
دورته الاقتصادية، ويتسبب بأزمات 
اجتماعية ومعيشية وببطالة ونقص 

حاد بالسيولة».
وأضــــــاف ديــــــاب: «لـــقـــد أصــبــحــت 
إمــكــانــات الـــدولـــة قــلــيــلــة جــــداً، ولــذلــك 
فإننا نبذل جهودنا ونحاول بكل ما 
تــوفــر لدينا مــن إمــكــانــات واتــصــالات 
نــقــوم بها لإحـــداث فـــرق. لكننا نعود 
ونتذكر المثل الشهير (مــا حــك جلدك 
مثل ظفرك). وانطلاقاً منه نتطلع إلى 
الدور المهم للبنانيين في الخارج، من 

مغتربين ورجال أعمال».

وتـــوجـــه إلــــى الـــوفـــد قــــائــــلاً: «فــي 
الــتــي نمر بها،  المــرحــلــة الدقيقة  هــذه 
يــبــقــى دوركـــــم هـــو الأســـــاس لمــســاعــدة 
لـــبـــنـــان، وطــنــكــم الأم، وإنــنــا  وطــنــكــم 
نــراهــن عــلــى هـــذا الــــدور ليشكل جــزءاً 
أســاســيــاً مــن ورشـــة الإنـــقـــاذ، لأنـــه في 
حال انهيار لبنان لا سمح الله فسوف 
الــثــمــن، مـــن لبنانيين  يــدفــع الــجــمــيــع 
مقيمين ومغتربين ومواطنين عاديين 
وموظفين ورجــال أعمال ومؤسسات 

اقتصادية، صغيرة كانت أم كبيرة».
وقـــال: «مــع الأســـف، لبنان اليوم 
فــــي مــــــأزق حــقــيــقــي وخـــطـــر مــفــصــلــي 
يـــهـــدده. وبــغــض الــنــظــر عــن الأســبــاب 
التي أدت إلى ذلك وأوصلت البلد إلى 
مــا هــو عليه، وأنــتــم أدرى بــهــا، فهذا 

لبنان، أولاً وأخيراً، مستقبل أولادنــا 
وأحفادنا هو من مسؤوليتنا جميعاً، 
لذلك، أدعــوكــم اليوم إلــى وضــع يدكم 
بــيــدنــا، فــلــنــتــعــاون مــعــاً لــتــجــاوز هــذه 

المرحلة الحساسة والخطيرة».
وطلب دياب من أعضاء التجمع أن 
يكونوا شركاء في عملية إنقاذ لبنان، 
مــعــبــراً عــن أمــلــه فــي «أن نكتب سوياً 
يوماً ما أننا قمنا معاً بإنقاذ لبنان 

بفضل جهود جميع المخلصين».
مــن جــهــتــه، قـــال مكحل فــي كلمة 
لـــه: «لــبــنــان يــعــانــي الــيــوم مــن أصعب 
المـــشـــكـــلات فـــي تـــاريـــخـــه الاقـــتـــصـــادي 
الاجــتــمــاعــي المــالــي والــنــقــدي، والــحــل 
الوحيد هو بتضافر جهود الجميع؛ 
السلطة التشريعية والتنفيذية وقطاع 

الأعـــمـــال، ونــحــن مــحــكــومــون بالعمل 
ســــويــــاً لأن هــــــذا هــــو الــــحــــل الـــوحـــيـــد 
لمــواجــهــة المــشــكــلات. يمكننا دعـــم كل 
شخص يريد حماية لبنان لإخراجه 

من هذا المأزق الذي نعيش فيه».
وأضــــاف: «نــعــم لبنان فــي خطر، 
لكن لدينا تفاؤل بأنه يمكننا العمل 
والــــخــــروج مـــن هــــذه الأزمــــــة لــنــبــرهــن 
لــلــعــالــم أن بــاســتــطــاعــتــنــا تــخــطــيــهــا. 
الاقتصاد للجميع، ونحن أمام مهمة 
تــاريــخــيــة، مــشــكــلاتــنــا كــبــيــرة، لكننا 
على ثقة أننا يمكننا الخروج منها، 
من خلال الشفافية التامة والتواصل 
مع الجميع، فالثقة تبدأ من خلال كل 
خـــطـــوة تــنــفــذ مـــن قــبــل كـــل الــســلــطــات 

بشفافية».

ت كثيراً من سفرهم وارتيادهم المطاعم والتسوق
ّ

حد

الأزمة المالية تقلب أسلوب حياة اللبنانيين
بيروت: بولا أسطيح

ـــــيـــــة  قــــــضــــــت الأزمــــــــــــــــــة المـــــال
وإجــــــــــــــــــراءات المـــــــصـــــــارف الـــتـــي 
بــاتــت تــضــع يــدهــا عــلــى ودائـــع 
زبائنها بالدولار، على المتنفس 
الوحيد أمــام شربل نعامة (٣٨ 
عاما) وعائلته التي اعتادت أن 
تخطط سنويا لعطلة صيفية 
محدودة خارج لبنان كما غيرت 
خطط الإجــازات لقسم كبير من 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. وبــــاتــــت بــالــتــالــي 
كــل الإجــــــراءات التقشفية التي 
قــــد يـــقـــومـــون بـــهـــا غـــيـــر كــافــيــة 
لتأمين المبالغ المطلوبة لإتمام 
حــــجــــوزات الـــطـــيـــران والـــفـــنـــادق 
ومصاريف الرحلة، باعتبار أن 
نعامة وكثيرا غيره لا يمتلكون 
الــنــقــديــة فــي منازلهم  الــســيــولــة 
بعدما ارتأوا وضع كل ما جنوه 
على مر سنوات طويلة من العمل 
فــي حــســاب مــصــرفــي لــم يظنوا 
لوهلة أنهم لن يكونوا قادرين 

على التحكم به كما يريدون.
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول نــــعــــامــــة لــــــ
الأوســط»: «للأسف فإن أسلوب 
حياتنا تغير خلال فترة أشهر 
معدودة بشكل لم نكن نتوقعه، 
ألــف حساب قبل  وبتنا نحسب 
ارتـــــيـــــاد المــــطــــاعــــم وقــــبــــل شـــــراء 
ملابس قد لا نجدها أساسية، 
وباتت مشترياتنا تقتصر على 

الحاجات الأساسية للأولاد».

في المقابل، لم تبدل الأزمتان 
المالية والاقتصادية من عادات 
عـــــــدد مــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــذيــــن 
يـــشـــتـــهـــرون بــــارتــــيــــاد المـــطـــاعـــم 
بشكل يومي كما باحتفالاتهم 
الـــصـــاخـــبـــة فــــي أمــــاكــــن الــســهــر 
والـــتـــي لا تــقــتــصــر عــلــى نــهــايــة 
الأســــــبــــــوع بـــــل تــــكــــون بـــوتـــيـــرة 
مــتــواصــلــة عــلــى مـــر الأيـــــــام. إذ 
يـــواظـــب قــســم كــبــيــر مــنــهــم على 
ارتــــيــــاد المـــطـــاعـــم الـــتـــي لا تــــزال 
تشهد حركة لافتة يومي السبت 
والأحـــــد (الــعــطــلــة الــرســمــيــة في 
لبنان). وتــرد غــادة يونس (٤٣ 
عاما) ذلك لحاجتها وعائلتها 
الــضــغــوط  إلـــى متنفس نتيجة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــعــرضــون لها 
خـــلال أيــــام الأســـبـــوع ســــواء في 
المـــــــــــدارس، وبــســبــب  الـــعـــمـــل أو 
أوضـــــــاع الـــبـــلـــد غـــيـــر المــســتــقــرة 
«الشرق  مؤخرا. وتقول يونس لـ
الأوسط»: «اعتدنا مثلا أن نأكل 
(ســـوشـــي) مــرتــين أســبــوعــيــا.  الــــ
بعد الأزمـــة بتنا نأكله مــرة في 
الـــشـــهـــر لأنـــنـــا نــحــســب حــســاب 
الأيام والأشهر المقبلة التي يبدو 
أنها ستكون أسوأ مما نتخبط 

فيه اليوم».
ورغم إعلان معظم المحلات 
الــتــجــاريــة عــن تــنــزيــلات كبيرة، 
يبدو القسم الأكبر من المجمعات 
التجارية فارغا. إذ اعتاد موظفو 
محلات الألبسة خلال هذه الفترة 

من العام على توافد المتسوقين 
بالمئات يوميا. أما اليوم فيغيب 
الزبائن خاصة بعد إقدام القسم 
الأكــــبــــر مــــن المــــحــــلات عـــلـــى رفـــع 
أســـــعـــــاره لــتــتــنــاســب مــــع ســعــر 
الـــدولار الجديد المعتمد  صــرف 
في الأسواق بعدما بات الدولار 
يساوي ما بين ٢٠٠٠ و٢٢٠٠ ليرة 
انــدلاع  لبنانية بعدما كــان قبل 
الانـــتـــفـــاضـــة فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي يساوي 

١٥٠٠ ليرة.
الــذي  ولــم يقتصر التغيير 
طــــــال حــــيــــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عــلــى 
الـــطـــبـــقـــة الـــفـــقـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
حصرا، إذ تشكو إحدى السيدات 
الستينات التي فضلت عدم ذكر 
اســمــهــا مـــن وقـــوفـــهـــا فـــي صف 
طويل في المصرف لتحصل على 
٣٠٠ دولار في وقت يفوق المبلغ 
المـــــودع فـــي حــســابــهــا المــصــرفــي 
أنــهــا  إلــــى  مــلــيــون دولار، لافــتــة 
تبحث حاليا عن عقار أو شقة 
تشتريها تفاديا لمــا يحكى عن 
إمـــكـــان قـــيـــام المــــصــــارف بــوضــع 
يــدهــا عــلــى جـــزء مـــن أمـــــوال من 
يمتلكون أكثر من مليون دولار، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ــــــ قــــائــــلــــة ل
«كــأنــنــا لــم نــجــن أمــوالــنــا بعرق 
جبيننا وكأننا لم نرث أموالنا 
عن آبائنا وأجــدادنــا! أي منطق 
يقول بسرقتها منا بحجة أن كل 
من هو غني فهو فاسد أو سارق 

حتى ولو لم يكن له وصول إلى 
المال العام».

وتـــبـــلـــغ نــســبــة الـــفـــقـــراء فــي 
لـــبـــنـــان، بـــحـــســـب اســـتـــطـــلاعـــات 
تعود لما قبل انــدلاع الأزمــة، ٥٥ 
فـــي المـــائـــة يـــــرزح ٢٥ فـــي المــائــة 
مــنــهــم تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، فيما 
تـــتـــجـــاوز نــســبــة الــبــطــالــة الـــــ٢٥ 
فــي المــائــة. ويــرجــح عاملون في 
شــــركــــات تــعــنــى بـــالإحـــصـــاءات 
أن تتضاعف هــذه النسب بعد 
صـــرف عـــدد كبير مــن الموظفين 
مــن أعمالهم وإقــفــال عــدد كبير 

من المؤسسات والشركات.
وتـــعـــتـــبـــر الـــــدكـــــتـــــورة مــنــى 
فياض، أستاذة علم النفس في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، أن الأزمـــة 
الأخيرة لم تؤثر فقط على حياة 
اللبنانيين إنــمــا قلبت أســلــوب 
عيشهم رأسا على عقب إلى حد 
أنــه سيكون من الصعب  نتوقع 
الــصــمــود فــي ظــل ترقب  عليهم 
اتــجــاه الأمــــور إلـــى وضـــع أســوأ 
مــمــا هـــي عــلــيــه الآن. وتــوضــح 
«الــشــرق  فــيــاض فـــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» أن اللبنانيين يرزحون 
منذ مدة تحت أزمات مترابطة، 
إلا أن الأزمة الأخيرة أتت لتطيح 
بمستوى معيشتهم كــلــهــم، ما 
سيؤدي في المرحلة المقبلة إلى 
تلاشي الطبقة المتوسطة كليا 
وانحسار المجتمع اللبناني إلى 

طبقتين فقيرة وغنية.

اتفاق على التعاون لمواجهة المرحلة المقبلة

«الاشتراكي» و«المستقبل» يتجهان إلى التنسيق من موقع المعارضة
بيروت: كارولين عاكوم

تـــحـــت عـــــنـــــوان «الـــتـــنـــســـيـــق 
وتـــــعـــــزيـــــز الـــــــتـــــــواصـــــــل» عـــــــادت 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات لـــتـــتـــكـــثـــف بـــين 
الحليفين التاريخيين «الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» و«تـــيـــار 
المــــســــتــــقــــبــــل» لــــلــــمــــواجــــهــــة مــعــا 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة بـــعـــدمـــا 
اخــــتــــارا الانـــتـــقـــال إلـــــى صــفــوف 
المعارضة، من دون أن يعني ذلك 
تــشــكــيــل جــبــهــة أو الــــعــــودة إلــى 
الاصطفافات السابقة، ولا سيما 
إمــكــانــيــة إعــــــادة إحـــيـــاء «فــريــق 
الـــذي تختلف ظــروفــه  ١٤ آذار» 
بـــين الأمـــــس والــــيــــوم، بــاعــتــراف 

الطرفين.
اللقاءات عشية  وتأتي هذه 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)» ذكــــرى   ١٤»
اغتيال رئيس الحكومة السابق 
رفيق الحريري التي نتج عنها 
مــــا أطـــلـــق عــلــيــه تــســمــيــة فــريــق 
«١٤ آذار»، وتتجه الأنــظــار إلى 
المــنــاســبــة، لا  مـــا ستحمله هـــذه 
سيما لجهة ما سيعلنه رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري 
فـــــي الاحـــــتـــــفـــــال الـــــخـــــاص بـــهـــا، 
والجهات ومستوى الشخصيات 
التي ستشارك فيها، وبالتالي ما 
إذا كانت مناسبة لإعــادة وصل 

ما انقطع بين حلفاء الأمس.
ويقول النائب في «المستقبل» 
مــحــمــد الــحــجــار إن اجــتــمــاعــات 

تياره مع «الاشتراكي» في هذه 
«رصّ الــصــفــوف  الـــفـــتـــرة هـــي لــــــــ
وتعزيز التواصل بــين الحزبين 
وللعلاقة التاريخية بينهما رغم 
بعض الثغرات التي شابتها»، 
بينما يضعها أمين السرّ العام 
في الحزب التقدّمي الاشتراكي 
ظافر ناصر، في خانة «التنسيق 
والتواصل إثر ما مرت به العلاقة 
بــين الطرفين وبعدما بتنا معا 
في موقع المعارضة من دون أن 
يــعــنــي ذلــــك الـــذهـــاب حــتــمــا إلــى 

تشكيل جبهة».
«الشرق  لـ ويوضح الحجار 
الأوسط» «الخط البياني للعلاقة 
بين الحزبين لا يزال قائما ونعمل 
على الاستفادة مما مرّت به في 
المرحلة السابقة بما يصبّ في 
الــطــرفــين». ويلفت إلى  مصلحة 
أن «هـــــذه الـــلـــقـــاءات هـــي بــهــدف 
الـــصـــفـــوف فــيــمــا بــيــنــهــمــا  رص 
لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة 
بعدما اختارا الانتقال إلى موقع 
المعارضة وليس فقط معارضة 

حكومة حسان دياب».
وفي ردّ على ســؤال عما إذا 
كــانــت هـــذه المــعــارضــة ستشمل 
الــعــهــد، وهــو مــا سبق أن أعلنه 
رئـــيـــس «الاشـــــتـــــراكـــــي» الــنــائــب 
الــــســــابــــق ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط، فــي 
حــديــثــه إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
يقول الحجار: «مما لا شك فيه أن 
العهد أثبت فشله في العديد من 

الاستحقاقات، لكن لا نزال نؤكد 
أن هدفنا ليس فقط المعارضة، 
بــحــيــث إنـــه ســيــكــون لــنــا مــوقــف 
إيجابي عند القيام بأي خطوات 

صائبة».
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول نـــاصـــر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «هـــنـــاك  لــــــ
اتــفــاق على التنسيق والتعاون 
المــــنــــاطــــق  عـــــلـــــى الأرض وفـــــــــي 
المشتركة على أن تحدد الوتيرة 
الــســيــاســيــة لـــلأحـــداث، الــصــورة 
التي ستكون عليها طبيعة هذه 
العلاقة أو ترجمتها عمليا، أي 
المــرحــلــة المقبلة  كــيــفــيــة مــقــاربــة 
بعدما بــات الــحــزبــان فــي موقع 
المـــعـــارضـــة»، لافـــتـــا إلــــى أن هــذا 
الــــذهــــاب نحو  الأمـــــر «لا يــعــنــي 
تشكيل جبهة أو إعــــادة إحــيــاء 
فريق ١٤ آذار لاختلاف الظروف 

بين الأمس واليوم».
رأي  يـــــخـــــتـــــلـــــف  لا  كـــــــذلـــــــك 
«المــســتــقــبــل» عـــن «الاشـــتـــراكـــي» 
حيال إمكانية أن تشمل عملية 
رص الـــصـــفـــوف الأطـــــــراف الــتــي 
سبق أن شكلت فريق «١٤ آذار»، 
وقـــــال الـــحـــجـــار فـــي هــــذا الإطــــار 
«حــركــة ١٤ آذار هــي ملك الناس 
والشعب وليست ملك أي طرف 
أو فريق سياسي، ويبقى الأهم 
يـــزال تحت سقف  أن الجميع لا 
لـــم يتمكنوا  نــهــجــهــا رغـــم أنــهــم 
من تطوير الحركة الاستقلالية 
ووضعها ضمن إطار تنظيمي»، 

معبرا في الوقت نفسه عن آمال 
شخصية بأن يعيد هذا الفريق 
تنظيم صفوفه في جبهة واحدة.
وعــــن احــتــمــال أن تنسحب 
الـــــــلـــــــقـــــــاءات الــــتــــنــــســــيــــقــــيــــة بـــين 
المــســتــقــبــل والاشـــــتـــــراكـــــي، عــلــى 
«الـــــقـــــوات» و«الـــكـــتـــائـــب» يــقــول 
الحجار: «نحن حريصون على 
استمرار العلاقة معهما ومع كل 
الــحــلــفــاء»، مــضــيــفــا: «لا شــك أن 
الــقــوات من الحلفاء الأساسيين 
رغـــــم الاخــــتــــلافــــات فــــي وجـــهـــات 
النظر أحيانا، والتواصل معها 

لم ينقطع».
فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف رئــيــس 
«الــــــــــــقــــــــــــوات» ســـــمـــــيـــــر جـــعـــجـــع 
الاتـــــــصـــــــالات مـــــع «المـــســـتـــقـــبـــل» 
«بالحد الأدنى»، لافتا في حديث 
مع «وكالة الأنباء المركزية» إلى 
فــــي احـــتـــفـــال ١٤  أن مـــشـــاركـــتـــه 
فبراير لا يزال قيد الدرس. وعن 
عــودة الحياة إلــى شــرايــين قوى 
بــاتــت كــلــهــا في  ١٤ آذار بــعــدمــا 
المــعــارض، اعتبر جعجع  المقلب 
أن «الأمر يحتاج إلى إعادة بناء 
عـــلـــى أســـــس جــــديــــدة واضـــحـــة، 
لــتــؤتــي ثمارها  متينة وعملية 
وتنطلق بــزخــم، لأن هــذا المثلث 
الـــــذي قــــام عــلــى حــــدث جــلــل هو 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
من دون أســس واضــحــة، أوصل 
إلـــى مــا وصــلــنــا إلــيــه بــمــا تخلل 

هذا الدرب من كبوات».

لبنان



«تعمد تعريض» طائرة مدنية لخطر خلال قصفها دمشق روسيا تتهم إسرائيل بـ
موسكو: رائد جبر

الــروســيــة  الـــدفـــاع  وجــهــت وزارة 
أمس، انتقادات قوية لإسرائيل، وقالت 
إنها تتعمد تعريض الطائرات المدنية 
لــلــخــطــر خـــلال عــمــلــيــاتــهــا العسكرية 
في ســوريــا، عبر استخدامها دروعــاً 
الــدفــاع الجوي  لإعاقة عمل منظومة 

السورية.
وكـــشـــف الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــــــوزارة 
إيغور كوناشينكوف، تفاصيل لافتة 
عــن نــجــاة طــائــرة ركـــاب مدنية كانت 
قادمة من طهران، وتزامنت محاولتها 
الهبوط فــي مــطــار دمــشــق مــع إطــلاق 
منظومات الدفاع السورية في المطار 
مـــــضـــــادات جــــويــــة لمــــواجــــهــــة هـــجـــوم 

صاروخي إسرائيلي.
وقــال الناطق إن الحادثة وقعت 
في ٦ فبراير (شباط) الجاري، و«بعد 
الساعة الثانية فجر الخميس، شنت 
٤ مــقــاتــلات مـــن طــــراز إف ١٦ تــابــعــة 
للقوات الجوية الإسرائيلية، من دون 
دخول المجال الجوي السوري، غارات 

بثمانية صواريخ (جو - أرض) على 
ضواحي العاصمة السورية دمشق، 
وقــامــت الــدفــاعــات الــجــويــة الــســوريــة 
بـــــإطـــــلاق نـــــيـــــران كـــثـــيـــفـــة لـــلـــتـــصـــدي 

للغارات الإسرائيلية».
وزاد أنــه «فــي الــوقــت الــذي شنت 
فــيــه المــقــاتــلات الإســرائــيــلــيــة غــاراتــهــا 
على مواقع بالقرب من مطار دمشق 
الــدولــي، كانت طائرة ركــاب من طراز 
إيــــربــــاص - ٣٢٠ تــحــمــل عــلــى متنها 
لــلــهــبــوط فــي  ١٧٢ شــخــصــاً تــســتــعــد 
المطار قادمة من طهران»، مضيفاً أن 
الطائرة التي يكشف عن الجهة التي 
تــمــلــكــهــا، تــمــكــنــت مـــن الـــنـــجـــاة وعـــدم 
دخول «المنطقة المميتة» (مدى إصابة 
الصواريخ السورية) بفضل العمليات 
التقنية والتشغيلية لمراقبي برج مطار 
دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة 
الحركة الجوية الأوتوماتيكي، مشيراً 
إلى أن موظفي برج المراقبة «نجحوا 
فـــي إبـــعـــاد وإخــــــراج الــطــائــرة المــدنــيــة 
مــن منطقة مــجــال إطـــلاق الــصــواريــخ 
المضادة وتــم إنزالها بأمان في أقرب 

مدرج مطار بديل في قاعدة حميميم 
الروسية على الساحل السوري».

الــــنــــاطــــق أن «ســــلــــوك  وأوضــــــــــح 
هــيــئــة الأركـــــــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــة أثـــنـــاء 
تـــنـــفـــيـــذهـــا عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة 
الجوية واستغلالها الطائرة المدنية 
بــهــدف إعـــاقـــة عــمــل مــنــظــومــة الــدفــاع 
الجوي السورية بات سمة تنتهجها 
الــــــقــــــوات الــــجــــويــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة... 
الــتــي تنتهجها  هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
إســـرائـــيـــل فــــي عــمــلــيــاتــهــا، لـــلأســـف، 
لا تـــكـــتـــرث بـــــــــأرواح مــــئــــات المـــدنـــيـــين 

الأبرياء».
وكــــــــــــان لافــــــتــــــاً رفـــــــــض الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي التعليق على بيان وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، وأعــلــنــت الــخــدمــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
لــوكــالــة «سبوتنيك»  رداً على ســـؤال 
الحكومية الروسية: «ليس لدينا أي 

تعليق على هذا».
وأعــــــادت وســـائـــل إعــــلام روســيــة 
التذكير بعد الإعلان بحادثة إسقاط 
طائرة عسكرية روسية في سبتمبر 

(أيـــلـــول) ٢٠١٨ كــانــت تتجه للهبوط 
في حميميم، بعد إصابتها بصاروخ 
من طراز «إس ٢٠٠» أطلقته الدفاعات 
الجوية السورية في ظروف مماثلة، 
إذ كانت طائرات إسرائيلية تشن في 
الــتــوقــيــت نــفــســه هــجــومــاً صــاروخــيــاً 

على مواقع في سوريا.
ــــــت مــــوســــكــــو فــــــي حــيــنــهــا  وقــــــال
إن المـــقـــاتـــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــعــمــدت 
استخدام الطائرة الروسية «ساتراً» 
للحماية من الدفاعات السورية. وفي 
يوليو (تموز) من العام الماضي، أعلنت 
موسكو أن طائرة مدنية تابعة لشركة 
«إيــرفــلــوت» الــروســيــة كـــادت تتعرض 
لحادث مماثل بعد وقــت قصير على 
إقـــلاعـــهـــا مـــن مـــطـــار إســـرائـــيـــلـــي، وأن 
صــاروخــاً مــن الــطــراز نفسه أطلق من 
الأراضي السورية كاد يصيبها أثناء 

مرورها قرب الأجواء القبرصية.
وأفـــــاد المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«أفـــيـــا بـــــــورت»، أولـــيـــغ بــانــتــيــلــيــيــف، 
بـــأن حــــالات مــمــاثــلــة لــلــغــارة الــجــويــة 
الإسرائيلية والــتــصــدي لها مــن قبل 

الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة بــاتــت 
تــشــكــل تـــهـــديـــدات حــقــيــقــيــة لــلــطــيــران 
المدني، مضيفاً أن «ثمة أمثلة كثيرة 
ومـــعـــروفـــة جـــيـــداً لـــنـــا عـــنـــدمـــا تــعــمــل 
الدفاعات الجوية في ظــروف صعبة 
وتــصــيــب أهــــدافــــاً مـــدنـــيـــة، مــثــل هــذه 
الــهــجــمــات تخلق تــهــديــدات حقيقية 

للطيران المدني».
وحملت هذه العبارة مقارنة مع 
حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في 
الأجــــــواء الإيـــرانـــيـــة قــبــل نــحــو شــهــر، 
وكـــانـــت مــوســكــو أعــلــنــت بــعــدهــا أن 
الطيران الحربي الأميركي كان يحلق 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت فـــي مــنــاطــق قــريــبــة، 
وأنــهــا تــدرك صعوبة عمل الدفاعات 
الجوية في مثل تلك الظروف المعقدة».
الـــلافـــت أن حــديــث موسكو  لــكــن 
عن نجاة طائرة الركاب دفع إلى بروز 
تــســاؤلات حــول هــويــة الــطــائــرة ولأي 
شـــركـــة تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا، ومــصــيــرهــا 
لاحــقــاً بعد الــهــبــوط الاضـــطـــراري في 
«حميميم». ورأى مراقبون أن «الوضع 
غــريــب عندما تختفي طــائــرة مدنية 

تحمل ١٧٢ راكباً لمدة يوم كامل، قبل 
أن تكشف موسكو هــذه التفاصيل، 
من دون أن تصدر أي معلومات عنها 
فــي دمشق أو طــهــران». وأوحـــت هذه 
التساؤلات باحتمال وجود تفاصيل 
أخرى حول هذه الطائرة لم تكشفها 

المؤسسة العسكرية الروسية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أكـــــــد وزيـــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
أن مــوســكــو «عــلــى اتـــصـــال نــشــط مع 
أنقرة بشأن الوضع في إدلب»، وزاد أن 
«العسكريين الروس والأتراك يحاولون 

تسوية الوضع على الأرض».
وجــاء هــذا الحديث خــلال إشــارة 
إلى توجه وفد روسي إلى أنقرة لإجراء 
محادثات اليوم مع الجانب التركي. 
ولم تعلن موسكو تفاصيل عن الوفد 
الــــذي يــرجــح أن يــضــم مــســؤولــين من 

المستويين الدبلوماسي والعسكري.
واســــتــــبــــق لافـــــــــروف المــــحــــادثــــات 
بتأكيد أن بـــلاده تتوقع مــن الجانب 
التركي تحركاً عملياً لتنفيذ الاتفاقات 
السابقة، وأوضح: «نحن على اتصال 

مــع الــزمــلاء الأتــــراك، ولــديــنــا اتفاقات 
مـــعـــهـــم، تـــحـــدد بــشــكــل واضــــــح نــظــام 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــب، 
حــيــث تعهد زمـــلاؤنـــا الأتـــــراك بفصل 
المعارضة المسلحة عن إرهابيي (هيئة 

تحرير الشام)».
وزاد: «للأسف، حتى الآن يسيطر 
الإرهابيون على الأوضاع في منطقة 
إدلــب، ويجب تنفيذ هــذا الالــتــزام في 

نهاية المطاف».
وقـــال الــوزيــر الــروســي إن الطلب 
الــثــانــي الــــذي تــطــرحــه مــوســكــو على 
«الالـــتـــزام  الــجــانــب الــتــركــي يــتــعــلــق بــــ
الثاني في إطار الاتفاقات الموقعة، هو 
إقامة ما يسمى بشريط خــالٍ من أي 
أسلحة داخل منطقة خفض التصعيد 
في إدلب. وهذا الأمر تم الاتفاق عليه، 
وحتى الآن لم يتم تحقيق هذا الهدف».

وأكـــــد أن «عــســكــريــيــنــا يــقــومــون 
بمعالجة هــذه المسائل المــحــددة على 
الـــرئـــيـــســـين  تـــنـــفـــيـــذاً لاتـــــفـــــاق  الأرض 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين ورجــــــــــــب طـــيـــب 

إردوغان».
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جهود لعقد جولة جديدة من آستانة الشهر المقبل

مباحثات تركية ـ روسية حول إدلب في أنقرة اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يجري وفد روسي مباحثات 
فــي أنــقــرة الــيــوم (الــســبــت) بشأن 
الملف السوري تركز بشكل خاص 
على التطورات في إدلب، في وقت 
حـــــذرت تــركــيــا الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مــن الاقــتــراب مــن نــقــاط مراقبتها 
الــعــســكــريــة هـــنـــاك، مــرجــحــة عقد 
جولة جديدة من مباحثات مسار 
أستانا خلال مارس (آذار) المقبل.

وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع نـــظـــيـــره 
الـــســـلـــوفـــاكـــي أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة): 
«سيتم بحث الوضع في إدلب مع 
وفد روسي غدا (اليوم السبت)». 
وأكد أنهم سيقومون بكل ما يلزم 
لوقف المأساة الإنسانية في إدلب، 
مشيراً إلى أن الوضع هناك ما زال 
مــأســاويــاً وأن أعـــــداداً كــبــيــرة من 
المدنيين أجبروا على ترك منازلهم 

بفعل هجمات نظام الأسد.
وأضــــاف جــاويــش أوغــلــو أن 
تركيا ردت على هجمات النظام 
الــــســــوري بــشــكــل مــضــاعــف عقب 
مـــقـــتـــل ٨ مـــــن الــــجــــنــــود الأتـــــــــراك. 
ولفت إلى أن النظام السوري زاد 
مـــن هــجــمــاتــه، قـــائـــلا: «إن الــذيــن 
لا يــــؤمــــنــــون بـــالـــحـــل الــســيــاســي 
ويــــفــــضــــلــــون الـــــحـــــل الـــعـــســـكـــري 

مخطئون للغاية».
وأضاف الوزير التركي أنهم 
يــــعــــيــــدون تــقــيــيــم المــــرحــــلــــة الــتــي 
عملوا فيها مع روسيا، الضامن 
للنظام السوري، وأنه تم الاتفاق 
بــعــد إجـــــراء عـــدد مـــن الاتـــصـــالات 
مــــــع المــــــســــــؤولــــــين الــــــــــــروس عــلــى 

بحث الوضع في إدلــب مع الوفد 
الروسي القادم إلى تركيا، وسيتم 
عقد اجتماع على مستوى القادة 
فــي حــال لــزم الأمـــر عقب اجتماع 

الوفود.
وأكــــــــد أن هــــــدف تـــركـــيـــا هــو 
إيقاف «عدوان» النظام في أسرع 
وقت ووقف الاضطهاد، ومواصلة 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

والإسراع بالعملية السياسية.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
الرئاسة التركية أنها تعمل على 
عقد جولة جــديــدة مــن مباحثات 
آستانة فــي مـــارس (آذار) المقبل، 
المــراقــبــة التركية  مــؤكــدة أن نقاط 
فــي شمال غربي ســوريــا ستبقى 

مكانها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين: «نعمل 
حـــــالـــــيـــــا عـــــلـــــى عـــــقـــــد جــــــولــــــة مـــن 
مــبــاحــثــات آســتــانــة خـــلال الشهر 
المـــقـــبـــل.. نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
شمال سوريا ستبقى في مكانها، 
وسنقوم بكل ما يلزم دون أي تردد 
لــحــمــايــة جـــنـــودنـــا». وأضـــــاف أن 
تركيا تنتظر زيارة وفد عسكري 
روســي للبلاد، لبحث التطورات 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، مــشــيــرا إلــى 
أنـــــه قــــد يـــتـــم عـــقـــد اجـــتـــمـــاع عــلــى 
غرار آستانة، كما يمكن أن يلتقي 
الـــرئـــيـــســـان الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان والـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد 

العسكري الروسي حاليا.
واتهم كالين النظام السوري 
بــانــتــهــاك الــتــفــاهــمــات فـــي إدلـــب 
مئات المرات، مضيفا: «سنرد على 

كل خطأ يرتكبه».

مـــــن جــــانــــبــــه، حـــــــذر مــــنــــدوب 
تركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون 
سينيرلي أوغـــلـــو، دمــشــق مــن أن 
تركيا ستدافع عــن أمــن جنودها 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب. وقــــال، خــلال 
جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، 

إن نشر قوات تركية في محافظة 
إدلــب يتم بالتنسيق مع روسيا، 
وإن الــجــيــش الـــســـوري اســتــهــدف 
نقاطا عسكرية تركية يوم الاثنين 
الماضي، و«فــي النتيجة أجبرونا 
عــــلــــى نــــشــــر وحــــــــــــدات عـــســـكـــريـــة 

إضــافــيــة لــحــمــايــة نـــقـــاط المــراقــبــة 
ولمنع تصعيد العمليات العسكرية 
فــي إدلــــب.. الآن يحاصر الجيش 

السوري عددا من نقاط المراقبة».
إلـــى أن تركيا  وأشـــــار كــالــين 
تؤمن بالحل السياسي لتسوية 

الأزمة السورية، وتعمل مع الأمم 
المتحدة على تسوية وفقا للقرار 
لــن  ٢٢٥٤، مــضــيــفــا أن «تــــركــــيــــا 
تتسامح مع الأعمال العسكرية.. 
أي عــــــــدوان عـــســـكـــري يــســتــهــدف 
المصالح الأمنية لتركيا والجنود 

الأتراك سيتم الرد عليه بشدة».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق صـــــرح 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي، رجــــــب طــيــب 
إردوغان أنه دعا نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، إلى الضغط على 
دمشق لوقف الهجوم الذي يشنه 

الــســوري ضــد المسلحين  الجيش 
في إدلب

وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، نــقــلــت 
وكالة «رويــتــرز» عن مصدر أمني 
بــــلاده لا تعتزم  أمــــس، أن  تـــركـــي، 
ســحــب قــواتــهــا مــن نــقــاط المــراقــبــة 
فــي محافظة إدلـــب، رغــم وجـــود ٣ 
نـــقـــاط مــنــهــا فـــي مــنــاطــق تخضع 
حاليا لسيطرة قوات الأسد. وقال 
أفـــراد الجيش التركي  المــصــدر إن 
لا يواجهون مشكلات في سراقب 
وإن نقاط المراقبة في إدلب مجهزة 

للدفاع عن أفرادها.
وأنـــــــشـــــــأ الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
المــاضــي نقطتي مراقبة  الأســبــوع 
جــــــديــــــدتــــــين حـــــــــول ســـــــراقـــــــب فـــي 
محاولة لمنع النظام من السيطرة 
عليها لكنها باتت الآن محاصرة 
مـــن جـــانـــب قـــواتـــه الـــتـــي ســيــطــرت 
عـــلـــى ســــراقــــب. وأوضـــــــح المـــصـــدر 
أن الــــدوريــــات الــتــركــيــة الــروســيــة 
المشتركة في شمال شرقي سوريا 
تأجلت بسبب حالة الطقس وليس 

بسبب الهجمات في إدلب.
وكــانــت وســائــل إعـــلام تركية 
قــــــــــررت وقــــف  أنــــــقــــــرة  ذكــــــــــرت أن 
الدوريات المشتركة مع روسيا إلى 
أجــــل غــيــر مــســمــى بــســبــب هــجــوم 
الــنــظــام عــلــى الــجــنــود الأتـــــراك في 
إدلب الاثنين الماضي، ما أدى إلى 
مــقــتــل ٨ مــنــهــم. وواصـــــل الــجــيــش 
التركي إرســال تعزيزات عسكرية 
إضــافــيــة إلــى نــقــاط المــراقــبــة داخــل 
محافظة إدلب. ووصلت أمس ١٥٠ 
عربة عسكرية وقوات «كوماندوز» 
وأسلحة وعتاد إلى نقاط المراقبة 
الاثنتي عشرة المنتشرة في منطقة 

خفض التصعيد في إدلب.

مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

منظمة «حظر السلاح الكيماوي» 
تنتقد مفتشين شككا في «تقرير دوما»

لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

انتقدت منظمة حظر الأسلحة 
الــخــمــيــس، مفتشين  الــكــيــمــاويــة، 
سابقين لديها لتسريبهما وثائق 
ســـريـــة تــشــكــك فـــي الــنــتــائــج الــتــي 
توصلت إليها الوكالة حول هجوم 
بالكلور عام ٢٠١٨ في مدينة دوما، 

غرب غوطة دمشق.
وقال فرناندو آرياس، رئيس 
المــنــظــمــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــن لاهـــاي 
مــــقــــراً، إن «المـــفـــتـــشـــين ألـــــف وبــــاء 
ليسا مبلغين؛ إنهما شخصان لم 
يتمكنا من تقبل أن وجهة نظرهما 

ليست مدعمة بالأدلة».
وأعلن آرياس، في أواخر مايو 
(أيار) ٢٠١٩، عن تحقيق للنظر في 
تسريب وثيقة داخلية تحققت مما 
خلصت إليه المنظمة حول هجوم 
دومــــا فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٨ 

الذي أودى بحياة ٤٠ شخصاً.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام الماضي، دافع آرياس مرة 
أخـــرى عــن الــتــقــريــر، بعد تسريب 
ثــــــانٍ عـــبـــر مـــوقـــع «ويــكــيــلــيــكــس» 
الذي نشر رسالة بريد إلكتروني 
من أحد أعضاء فريق التحقيق في 
دوما. واتهمت تلك الرسالة منظمة 
حظر الأسلحة الكيمياوية بتغيير 
النتائج الأصلية للمحققين لجعل 
الدليل على حدوث هجوم كيماوي 

يبدو قاطعاً أكثر.
وحـــمـــلـــت دول غـــربـــيـــة، عــلــى 
رأسها الولايات المتحدة، حكومة 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد مــســؤولــيــة 
الهجوم. ورفضت سوريا وروسيا 
تــقــريــر المــنــظــمــة، واســتــنــدتــا إلــى 
الــتــســريــبــات لــدعــم تــأكــيــدهــمــا أن 

هجوم دوما مختلق لخلق ذريعة 
لعمل عسكري غــربــي. وتسلحت 
مـــوســـكـــو، أبـــــــرز حـــلـــفـــاء دمـــشـــق، 
وحلفاؤها بالتسريبين للتشكيك 
بتحقيقات منظمة حظر الأسلحة 

الكيماوية.
وانـــــــتـــــــقـــــــد آريــــــــــــــــــاس بـــــشـــــدة 
تصرفات المفتشين، قائلاً: «عندما 
لــــم تــتــمــكــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــمـــا مــن 
تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم، تـــصـــرفـــا بــشــكــل 
فــردي، وخرقا التزاماتهما تجاه 
المــنــظــمــة». وأضــــــاف: «ســلــوكــهــمــا 
أكــثــر فظاعة لأنــه مــن الــواضــح أن 
مــعــلــومــاتــهــمــا عـــن تــحــقــيــق دومـــا 

كانت غير مكتملة».
ولــم تــســمِ المنظمة المفتشين، 
«المـــفـــتـــش  بــــل أشــــــــارت إلـــيـــهـــمـــا بــــ
أ» و«المــفــتــش ب»، وقـــالـــت إنهما 
الــتــعــاون مــع التحقيق»،  «رفــضــا 
لــــم يــكــن  وأضـــــافـــــت «المـــفـــتـــش (أ) 
عــضــواً بــمــهــمــة تــقــصــي الــحــقــائــق 
لــلــمــنــظــمــة (...)، ولــعــب  الــتــابــعــة 
دوراً ثانوياً مسانداً في التحقيق 

بواقعة دوما».
وقــــــــــال تــــقــــريــــر المــــنــــظــــمــــة إن 
«المفتش أ» خدع أساتذة جامعات 
فــــيــــمــــا بـــــعـــــد لـــــلاعـــــتـــــقـــــاد بـــأنـــهـــم 
يــــســــاعــــدون المــنــظــمــة فــــي دراســـــة 
هندسية حـــول أســطــوانــات كلور 
عثر عليها في دوما. وسافر خارج 
هولندا مــرتــين لمقابلة الأســاتــذة، 
وأعــطــاهــم ذاكــــرة فـــلاش تحتوي، 
وفـــــقـــــاً لمـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
الكيماوية، على معلومات سرية 
«مــحــمــيــة لــلــغــايــة»، ثـــم اســتــخــدم 
تقرير الأساتذة في مسودة تقييم 

خاصة به لما حدث في دوما.
وظهرت نسخة من المسودة في 

وقت لاحق على مواقع إلكترونية 
ووسائل إعلامية تشكك بانتظام 
في الروايات الغربية حول سوريا.

و«المـــفـــتـــش بــــــاء» ســـافـــر إلـــى 
ســوريــا فــي أبــريــل (نــيــســان) عــام 
لــلــمــشــاركــة  ٢٠١٨، بــعــد اخــتــيــاره 
في مهمة تقصي الحقائق للمرة 
الأولى. وقالت المنظمة: «لم يغادر 
أبداً مركز القيادة في دمشق لأنه لم 
يكمل التدريب المطلوب للانتشار 

في الموقع في دوما».
وبعد مغادرته منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية في أغسطس 
(آب) ٢٠١٨، أظـــهـــر «المـــفـــتـــش ب» 
الـــــذي شـــــارك فـــي صــيــاغــة تــقــريــر 
مــؤقــت حـــول حــادثــة دومـــا «رغــبــة 
فــي الاســتــمــرار فــي الـــوصـــول إلــى 
تحقيق دوما والتأثير فيه»، رغم 
الــحــقــائــق قامت  أن مهمة تقصي 
بــجــل أعــمــالــهــا بــعــد تــــرك المــفــتــش 

لعمله، وفق المنظمة.
الــذي  وقـــال التقرير النهائي 
أصـــــــدرتـــــــه المــــنــــظــــمــــة فــــــي مــــــارس 
(آذار) إن هناك «أســســاً منطقية» 
للاعتقاد بأن مواد كيماوية سامة 
تحتوي على «الكلور التفاعلي» 

استخدمت في الهجوم.
وأضــــاف أن أســطــوانــتــين من 
المــــرجــــح أنـــهـــمـــا تـــحـــتـــويـــان عــلــى 
المواد الكيماوية ألقيتا على مجمع 
ســكــنــي فـــي دومـــــا كــــان مــقــاتــلــون 
مــعــارضــون يــســيــطــرون عــلــيــه في 

حينه.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى تحليل 
للمقذوفات يفيد بأن أسطوانتي 
الغاز اللتين عثر عليهما في مكان 
الــهــجــوم ألقيتا عــلــى الأرجــــح من 

الجو.

واشنطن تطالب بوقف فوري للقتال... وتخوف أممي من الاشتباكات السورية ـ التركية

بيدرسون يحذر من «كارثة إنسانية» في إدلب
نيويورك: علي بردى

حذر المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون 
مـــن «كـــارثـــة إنــســانــيــة» تشهدها 
إدلب، غداة الهجمات التي تشنها 
الــقــوات النظامية السورية بدعم 
روسي والصدامات العسكرية مع 
أنــه ليس  الــقــوات التركية، مؤكداً 
لـــديـــه «حــــل ســـحـــري» لــلــتــطــورات 
الجارية في هذه المحافظة، في ظل 
ارتــفــاع الأصـــوات من أجــل الوقف 

الفوري للعمليات القتالية.
وخــــــــــــــــلال جــــــلــــــســــــة طـــــــارئـــــــة 
دعـــــت إلـــيـــهـــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وفرنسا، قدم المبعوث 
الـــدولـــي بـــيـــدرســـون إحـــاطـــة عبر 
دائـــــــــرة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــغـــلـــقـــة مــن 
جــنــيــف لأعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
فــــي نــــيــــويــــورك، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الـــهـــجـــمـــات الــعــنــيــفــة جــــواً وبـــراً 
تـــســـبـــبـــت بــــمــــوجــــات هـــائـــلـــة مــن 
الـــــنـــــزوح بــــين المــــدنــــيــــين». وقـــــال: 
«نــــحــــن نـــشـــهـــد كــــارثــــة إنــســانــيــة 
مـــتـــفـــاقـــمـــة»، مــــذكــــراً بــــــأن تــركــيــا 
النار  وروســيــا اتفقتا على وقــف 
بين القوات التركية والسورية في 
١٢ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
بــيــد أن «الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة 
وعــــمــــلــــيــــات الــــقــــصــــف المــــتــــبــــادل 
اســـتـــمـــرت بـــعـــد ذلــــــــك». وتـــحـــدث 
عــن الــهــجــوم الـــذي شنته الــقــوات 
السورية على الأجــزاء الجنوبية 
الــــشــــرقــــيــــة مــــــن مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد في إدلــب، وسيطرتها 
على بلدة معرة النعمان، مضيفاً 
أن «هيئة تحرير الشام» وغيرها 
مــن جماعات المعارضة المسلحة 

قامت بشنّ هجمات مضادة، بما 
فــي ذلـــك فــي غـــرب حــلــب ومــديــنــة 
الــبــاب بشمال حــلــب. وأشـــار إلى 
الـــتـــقـــاريـــر عـــن طــــائــــرات مـــن دون 
طــيــار هاجمت منشآت عسكرية 
ســـوريـــة وروســــيــــة؛ مـــا أدى إلــى 
مقتل عسكريين روس، فضلاً عن 
اشــتــبــاك قـــــوات تــركــيــة وســـوريـــة 
مـــبـــاشـــرة داخــــــل ســــوريــــا. وكــــرر 
تحذير الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من أن «هذه 
التطورات الأخيرة تشكل تغييراً 
في طبيعة الــنــزاع». وقــال أيضاً: 
«يبدو أننا فقدنا مبدأ التناسب»، 
مذكراً بأن الهجمات على المدنيين 
والبنية التحتية المدنية، ومنها 
المدارس ومرافق الرعاية الصحية 
«غــيــر مــقــبــولــة». ووصـــف انتقال 
مــقــاتــلــي «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
وغيرها من الجماعات الإرهابية 
إلـــــى إدلــــــب بـــأنـــه يــمــثــل «تــحــديــاً 

كبيراً».
وشـــــدد بـــيـــدرســـون عــلــى أنــه 
«لا يدعي» أن لديه «حلاً سحرياً» 
لإدلــب. لكنه عبّر عن قناعته بأن 
«محاولة جــادة للتعاون الدولي 
يـــمـــكـــن إيـــــجـــــاد حــــــل، بـــــنـــــاءً عــلــى 
الاتــفــاقــات الــســابــقــة». واعــتــبــر أن 
«هــنــاك حــاجــة مــلــحــة إلـــى قــاعــدة 
مـــــســـــتـــــدامـــــة وفــــــــوريــــــــة لإيـــــصـــــال 
المساعدات الإنسانية من دون قيود 
إلى السكان المدنيين»، بالإضافة 
إلى «الحاجة إلى احتواء الموقف 
لإتــاحــة وقـــت إضــافــي لــلــحــلــول»، 
مــــع وجـــــــوب «تــــعــــزيــــز الـــتـــواصـــل 
مـــع الــســكــان المـــدنـــيـــين». وأضـــاف 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب  أن «مـــســـألـــة 
تــحــتــاج إلـــى مــعــالــجــة مــبــاشــرة». 

وأكــد أنــه «يجب فــرض المــزيــد من 
القيود على المجموعات المنصفة 
(إرهـــابـــيـــة) والمـــحـــظـــورة دولـــيـــاً»، 
مــعــتــبــراً أن «أي اســتــخــدام للقوة 
ضــد الجماعات المحظورة دولياً 
يجب أن يحصل بعناية». ورأى 
أنــــه «يــمــكــن اســتــكــشــاف الــوجــود 
الــدولــي جدياً بموافقة السلطات 
السورية». وناشد الأطــراف وقف 
كل الأعمال العدائية، معتبراً ذلك 
«واجباً إنسانياً والسبيل لمواجهة 

الإرهاب بشكل فعّال».
وقال وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المعونة الطارئة، مارك لوكوك، إن 
«الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي شــمــال 
غربي ســوريــا تصاعدت إلــى حد 
كبير»، عازياً الأسباب إلى القصف 
والــــغــــارات الــجــويــة عــلــى عــشــرات 
المجتمعات. وأضــاف أن «التأثير 
على المدنيين كان قاسياً؛ إذ قتل 
٣٧٣ مدنياً منذ ١ ديسمبر (كانون 
الأول)، وسجلت ٤٩ حالة وفاة بين 
١ فبراير (شــبــاط) و٥ منه. وقتل 
ثـــلاثـــة مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــجـــال 
الإنساني من المنظمات الشريكة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. فــــي حــــين جـــرى 
الإبـــلاغ عــن الكثير مــن الهجمات 
قــــرب الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة، حيث 
حصل تصعيد في المراكز المدنية 
الــكــبــرى، مـــع «واحــــــدة مـــن أخــطــر 
الــحــوادث في الشهرين الماضيين 
يــنــايــر، عــنــدمــا يعتقد أن  فــي ١٥ 
تلوا خــلال غارة 

ُ
نحو ١٩ مدنياً ق

جــويــة عــلــى ســــوق لــلــخــضــراوات 
في إدلب. وقال إن أكثر من ٩٥ في 
المائة من حالات قتل المدنيين تمت 
فـــي مــنــاطــق لا تــخــضــع لسيطرة 

الحكومة. وكــشــف عــن أن العنف 
أجبر مئات الآلاف مــن المواطنين 
على التنقل بحثاً عن الأمان، مقدراً 
عدد النازحين بـ٥٨٦ ألف شخص 
خــــلال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين، ٢٠٠ 
ألف نزحوا خلال الأيــام الثمانية 
بين ٢٦ يناير و٢ فبراير، معظمهم 

أطفال.
المــنــدوبــة البريطانية  وقــالــت 
الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين 
بيرس، إن «الأشخاص الذين فروا 
من القتال في حلب في اتجاه إدلب 
يجدون أنفسهم الآن تحت هجوم 
أكــبــر»، مــنــددة باستمرار انتهاك 
القانون الإنساني الدولي «حيث 
يواجه الملايين الآن أزمة حماية».

وأفــادت نظيرتها الأميركية، 
كيلي كرافت، بأنها «تشعر بالفزع 
إزاء تصاعد العنف الذي يمارسه 
نــــظــــام الأســـــــد فــــي شــــمــــال غــربــي 
سوريا، وهو عنف متعمد ومميت 
ضــد آلاف الأبــريــاء»، مضيفة أنه 
«إذا كان للمجلس أن يحافظ على 
قــدر من الصدقية، فلن يستطيع 
تجاهل القرارات التي يتخذها». 
وأشـــــارت إلـــى أن المــجــلــس اعتمد 
الــقــرار ٢٢٥٤ بــالإجــمــاع، معتبرة 
أن «كل عناصره الآن على مفترق، 
الــوضــع فــي شمال  حيث يتطلب 
غـــربـــي ســـوريـــا وقــــف إطـــــلاق نــار 
فورياً وشاملاً وقابلاً للتنفيذ». 
وأكدت أن الإجراءات التي تتخذها 
روســـــيـــــا وإيــــــــــــران «تـــــحـــــول دون 

الوثوق بهما».
ووافــــــــق المـــــنـــــدوب الــفــرنــســي 
نـــــيـــــكـــــولا دو ريـــــفـــــيـــــر عـــــلـــــى أن 
«الاستراتيجية المؤسفة للنظام 
السوري دخلت مرحلة جديدة في 

الأشــهــر الأخــيــرة»، واصــفــاً أحــدث 
الهجمات على إدلــب بأنها «غير 
مسبوقة مــن حيث الحجم (...)، 
وأدت إلــى طــرد مــئــات الآلاف من 
الـــنـــاس إلـــى الــــشــــوارع». ووصـــف 
نـــــظـــــيـــــره الألمــــــــانــــــــي كــــريــــســــتــــوف 
هيوسيغن مــا يحصل فــي إدلــب 

بأنه «مرادف للمذبحة».
أما المندوب الروسي فاسيلي 
فــقــال إن «اجــتــمــاعــات  نيبينزيا، 
المـــقـــررة تتبع  مجلس الأمـــن غــيــر 
نـــمـــطـــاً» وتــــجــــري الــــدعــــوة إلــيــهــا 
«فــقــط عــنــدمــا يــكــون الإرهــابــيــون 
في سوريا تحت التهديد، وعندما 
تكون الحكومة السورية تستعيد 
سيطرتها على أراضيها». وأفاد 
بــأنــه بــين ديسمبر ٢٠١٩ ويناير 
٢٠٢٠، اســـتـــولـــت «هــيــئــة تــحــريــر 
الـــــــشـــــــام» عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد، معدداً أكثر من ١٤٠٠ 
هـــجـــوم إرهــــابــــي فـــي نــهــايــة عــام 

.٢٠١٩
واتهم المندوب السوري الدائم 
لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري 
«العدوان» والقيام بأعمال  تركيا بـ
«نهب في بــلاده، مطالباً مجلس 
«الاضطلاع بمسؤولياته  الأمن بـ
وإرغــام النظام التركي على وقف 
دعمه الإرهــاب في سوريا ووقف 
تــوطــين إرهـــابـــيـــين أجـــانـــب داخـــل 
أراضــــــي ســــوريــــا». وتــــســــاءل عن 
أســبــاب «تقاعس» المجلس، على 
رغــــم أن «الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي أدخـــل 
المــزيــد مــن قــواتــه وآلــيــاتــه الثقيلة 
إلــــــى إدلـــــــــب». ورأى أن تــحــســين 
ــــــوضــــــع الإنــــــســــــانــــــي «يـــتـــطـــلـــب  ال
وقـــــف دعـــــم الإرهـــــــــاب والـــــعـــــدوان 

والاحتلال».

سوريا
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نساء دمشق  يعملن في مهن ذكورية... والساحل يزدحم بالأرامل
دمشق: »الشرق الأوسط«

رغ���م ظ��ه��ور ع��ام��ات التعب 
ع����ل����ى وج�����ه�����ه�����ا، ف��������إن س���وس���ن 
ت���واص���ل ب��ن��ش��اط ت��ل��ب��ي��ة طلبات 
الزبائن في أحد محات الحلوى 
في دمشق، بعدما وجدت نفسها 
ف��ج��أة الم��ع��ي��ل ال��وح��ي��د ل��أس��رة، 
ب��دور الأب  القيام  ومجبرة على 

والأم في آن واحد.
وف����ي ه����ذه الأي������ام، الم��ت��ج��ول 
ف��ي أح��ي��اء ال��ع��اص��م��ة ي��ل��ح��ظ أن 
الأسواق والأماكن العامة تزدحم 
ب��ال��ن��س��اء، ل��درج��ة ب���ات البعض 
ال��ن��س��اء«  ي��ط��ل��ق عليها »م��دي��ن��ة 
بسبب طغيان الطابع الأنثوي 
ع���ل���ى ال�����ذك�����وري، ب��ي��ن��م��ا ي��ص��ف 
»الشرق الأوسط« مدينة  آخرون ل�
طرطوس على الساحل السوري 
»مدينة الأرام��ل«، بسبب مقتل  ب�
عدد كبير من رجالها في الحرب  
ال��ف  اك��ث��ر م��ن  اذ يعتقد بمقتل 

عنصر من الجيش النظامي.
سوسن، السيدة البالغة من 
العمر نحو 25 عاماً، لا تنقصها 
الحنكة في التعامل مع الزبائن، 
من خال إظهارها الابتسامات 
أثناء تلبيتها طلباتهم، وتوضح 
أنها لم تكن »مخيرة في مسألة 
الال��ت��ح��اق ب��س��وق ال��ع��م��ل وإن��م��ا 
مجبرة« من أجل إعالة طفليها، 
ب���ع���د أن أف���ق���دت���ه���ا ال����ح����رب م��ن��ذ 
عامها الثاني زوجها الذي كان 

المعيل الوحيد للعائلة.
لا تجد سوسن التي تعمل 
لم���دة ث��م��ان��ي س��اع��ات ف��ي ال��ي��وم، 
ح����رج����اً م�����ن ال����ع����م����ل ف�����ي الم���ح���ل 
رغ��م أن معظم العاملين فيه هم 
»ال��ش��رق  م���ن ال����رج����ال، وت���ق���ول ل���
الأوس���������������ط«: »ال�����ح�����ي�����اة ص��ع��ب��ة 
ل���ل���غ���اي���ة، وازدادت ص��ع��وب��ت��ه��ا 
مؤخراً، ويجب أن أعمل لأعيش 
أن�����ا وأط����ف����ال����ي، ف����ا ي����وج����د م��ن 
ل��ي��رة أو  ي��ط��رق بابنا ويعطينا 

رغيف خبز«.

ال��س��ي��دة  وب���ع���د أن ت���وض���ح 
أن أح���وال���ه���ا ت���ه���ون ع���ن أح����وال 
ب����ع����ض الأس��������ر ال�����ن�����ازح�����ة ال���ت���ي 
ف��ق��دت م��ع��ي��ل��ه��ا، وت��ض��ط��ر ل��دف��ع 
م��ب��ال��غ م��رت��ف��ع��ة ج����داً إي���ج���ارات 
ل���ل���م���ن���ازل، ت���ق���ول: »ال���ح���م���د ل��ل��ه، 
ال���ح���ال م��س��ت��ورة، ف��أن��ا ل���م أن���زح 
م���ن ب��ي��ت��ي، وأت���ق���اض���ى 60 أل��ف 
ليرة في الشهر، وصاحب المحل 
رج����ل ط��ي��ب إك���رام���ي���ات���ه ل��ل��ع��م��ال 
لا ت���ن���ق���ط���ع، ك���م���ا أح����ص����ل ع��ل��ى 
إعانات من الجمعيات الخيرية«. 
)ال���دولار الأميركي يساوي ألف 

ليرة(.
أع���داد كبيرة  وتسبب م��وت 
م��ن ال���رج���ال خ���ال ال��ح��رب التي 
ت���ش���ه���ده���ا س�����وري�����ا وس���ت���دخ���ل 
عامها العاشر منتصف مارس 
)آذار( المقبل، وعمليات الخطف 
والاع�����ت�����ق�����ال، ف����ي ف����ق����دان أع�����داد 
كبيرة من العائات في مناطق 
سيطرة الحكومة للمعيل زوجاً 

وولداً.
وت���ؤك���د م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة 
وم����راك����ز دراس�������ات، أن حصيلة 
ضحايا الحرب تقدر ب�أكثر من 
ن��ص��ف م��ل��ي��ون ق��ت��ي��ل، 350 أل��ف 
حالة منها تم توثيقها، يضاف 
إل����ي����ه����م ن����ح����و م����ل����ي����ون ش��خ��ص 
أص����ي����ب����وا ب����إع����اق����ات م���ب���اش���رة،  
أل��ف معتقل، بينما  ون��ح��و 200 
ي��ؤك��د »م���رك���ز دم��ش��ق ل��أب��ح��اث 
وال�������دراس�������ات« )م���������داد( الم���وال���ي 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، ف����ي دراس�������ة ح��م��ل��ت 
عنوان »تداعيات الأزمة – الحرب 
ع��ل��ى واق���ع الم����رأة ال��س��وري��ة«، أن 
نسبة الذكور من وفيات الحرب 
ال����س����وري����ة ب���ل���غ���ت ن���ح���و 82 ف��ي 

المائة.
ه�����ذه ال����ح����ال دف���ع���ت ب��ك��ث��ي��ر 
م���ن ال��ن��س��اء إل����ى م��م��ارس��ة مهن 
وأعمال كانت حكراً على الرجال، 
ب��دور الأب المعيل والأم  والقيام 
ف���ي آن واح�����د، وه����ي ظ���اه���رة لم 
ت���ك���ن م���أل���وف���ة ف����ي س����وري����ا ق��ب��ل 

ال��ح��رب؛ حيث ب��ات م��ن الم��أل��وف 
مشاهدة فتيات يعملن في محال 
بيع الألبسة الجاهزة الرجالية 
وال���ن���س���ائ���ي���ة وال���س���وب���رم���ارك���ت 
وال��ح��ل��وي��ات وال���ب���وظ���ة، وح��ت��ى 
ب���ائ���ع���ات ب���س���اط���ات ف���ي أس����واق 
ال���خ���ض���راوات، وع��ام��ات نظافة 
في الطرقات، وسائقات لسيارات 
أج�����������رة، وف�������ي م�����ح�����ال ت��ص��ل��ي��ح 

السيارات.
وم���������ن م��������ؤش��������رات ارت������ف������اع 
ال��ن��س��اء والفتيات  نسبة عمالة 
ف��ي م��ن��اط��ق س��ي��ط��رة ال��ح��ك��وم��ة، 
الفقر المدقع التي تعاني  وحالة 
منها غالبية العائات، مشاهدة 
فتيات لا يتجاوز عمر الواحدة 
ال��ث��ام��ن��ة ع���ش���رة، يعملن  م��ن��ه��ن 
نادلات في المقاهي، التي انتشرت 

خ����ال ال���ح���رب ب��ش��ك��ل لاف����ت في 
ال��ع��اص��م��ة دم���ش���ق؛ ح��ي��ث يقمن 
بالترحيب بالزبائن، ومرافقتهم 
إلى أن يختاروا طاولة يجلسون 
عليها، ومن ثم تلبية طلباتهم، 
والتردد عليهم بين الحين والآخر 
إلى أن ينهوا جلستهم، ثم قبض 

قيمة الفاتورة والبقشيش.
ي���وس���ف، وه����ي أم لطفل  أم 
وث�������اث ف����ت����ي����ات، م���ن���ذ اخ���ت���ف���اء 
زوجها في السنة الأولى للحرب 
تعمل ف��ي غسل ال��س��ي��ارات أم��ام 
الأبنية في الأحياء الراقية وسط 
ال��ع��اص��م��ة، م��ق��اب��ل م��ب��ال��غ مالية 
مقبولة تتقاضاها من أصحابها، 
تعيش منها مع أف��راد عائلتها، 
»ال�����ش�����رق الأوس���������ط«:  وت�����ق�����ول ل������
»الأولاد كانوا صغاراً، ولم يكن 

أم��ام��ي خيار س��وى العمل، وإلا 
كنا سنشرد ونجوع«. وتوضح 
أنها مع مرور الوقت وهي تقوم 
ب��ه��ذا ال��ع��م��ل؛ »أص��ب��ح كثير من 
أص�����ح�����اب ال�����س�����ي�����ارات ف�����ي ت��ل��ك 
ل���ي، ويتصلون  الأح���ي���اء زب��ائ��ن 
ب��ي مسبقاً لتنظيف سياراتهم 

في اليوم التالي«.
ومع تفاقم صعوبة الحياة 
المعيشية للغالبية العظمى من 
الأس����ر، ب��س��ب��ب ال��غ��اء ال��ف��اح��ش 
وت���������ردي الم����داخ����ي����ل ال���ش���ه���ري���ة، 
تشير أم يوسف إلى أنها تبحث 
ل���ف���ت���ي���ات���ه���ا ع�����ن ع���م���ل م�����ن أج���ل 
مساعدتها في مواجهة مصاعب 
ال�����ح�����ي�����اة، وت������ق������ول: »ال����ع����م����ل لا 
يعيب الفتاة ما دامت محافظة، 
وت��ح��دث��تُ م��ع كثير م��ن الزبائن 

لإيجاد عمل للبنات، ووعدوني 
خيراً، ولكن حتى الآن لم أحصل 
إل��ى أنها  على نتيجة«، وتلفت 
ب���أي عمل  »س���أق���وم بتشغيلهن 
بعد ع��ودت��ه��ن م��ن الم��درس��ة؛ لأن 
م��ص��اري��ف ال��ح��ي��اة ك��ب��ي��رة، ول��م 
أعد أقدر على تأمينها وحدي«.

كانت الأرقام الرسمية تشير 
إلى أن عمالة النساء في سوريا 
لا تشكل أكثر من 16 في المائة من 
قوة العمل السورية، وأن نسبة 
البطالة وصلت بين الإن��اث إلى 
نحو 11.1 في المائة ع��ام 1994، 
وارت��ف��ع��ت إل���ى ال��ض��ع��ف تقريباً 
بين عامي 2004 و2009. أما لدى 
الذكور، فقد كانت النسبة 6.3 في 
إل��ى نحو 10.5  الم��ائ��ة، وارتفعت 
ف��ي الم��ائ��ة خ��ال ال��ف��ت��رة نفسها؛ 

ل���ك���ن الأرق����������ام خ������ال ال���س���ن���وات 
ال��خ��م��س الم��اض��ي��ة ف��إن��ه��ا ترجح 
ت��غ��ي��راً ك��ب��ي��راً لم��ص��ل��ح��ة ال��ن��س��اء، 
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ت��ط��ل��ب ع����ام����ات ل���س���د ال���ث���غ���رات 
جراء ندرة العاملين من الرجال 

والشباب.
ومع تكتم المصادر الرسمية 
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ال��ن��س��اء، للتغطية على  لعمالة 
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ال��ذك��وري في الأس��واق والأماكن 

العامة تصل إلى 80 في المائة.
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الحرب على الرجال.
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نحو 1050.
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م���ن ال���س���وري���ين ي��ع��ي��ش��ون تحت 

خط الفقر.
وف�����ي م���ؤش���ر ع���ل���ى ان���دف���اع 
ال��ن��س��اء ل��ل��ع��م��ل، ق���ال���ت م��ص��ادر 
في وزارات ومؤسسات حكومية 
»ال��ش��رق الأوس������ط«، إن معظم  ل���
المتقدمين للوظائف التي تعلن 
عنها تلك ال��وزارات والمؤسسات 
م������ن ال�����ن�����س�����اء، ب���ي���ن���م���ا ي���اح���ظ 
ف�����ي ال�����ط�����رق�����ات ازدي������������اد ن��س��ب��ة 
المرتديات للزي العسكري، بعد 
انخراطهن في الجيش النظامي 
والم��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة، ب��ع��د أن 
كان هذا الأمر ن��ادراً في سنوات 

ما قبل الحرب.
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أصالة نصري طلبت الزواج
من طارق العريان

الفنانة الس��ورية أصالة نصري، كشفت هي الأخرى عن 
تقدمه��ا بطل��ب الزواج م��ن المخرج ط��ارق العريان على 
الرغ��م م��ن أنها كانت متزوج��ة وهو الآخ��ر كان متزوجاً، 
واعترف��ت بحضور العريان أثناء مش��اركتهما في برنامج 
»توأم روحي« مع الإعلامي نيش��ان، أنها هي من اتصلت 
ب��ه وصرحت ل��ه بحبها وطلبت من��ه ال��زواج، بينما تفاجأ 
 ط��ارق م��ن هذه المكالم��ة، وقال له��ا إن��ه يحترمها وإنه

لا يريد أن يتزوج من داخل الوس��ط الفن��ي، مردفاً »أريد 
ست بيت«. فردت عليه »أنا ست بيت«، من ثم أخبرها أنه 

سيفكر في الأمر.
كم��ا أك��دت أصالة، أنها عندم��ا طلبت ال��زواج من طارق، 
كان��ت م��ا زالت على ذم��ة طليقه��ا أيمن الذهب��ي، وأنها 
رفعت قضي��ة طلاق منه في التوقي��ت ذاته الذي صرحت 

فيه بحبها لطارق العريان.
وأش��ارت إلى أنه��ا لا تخجل من قول الحقيق��ة كاملة لأن 
الناس دائماً ما يحترمون الش��خص ال��ذي يقول الحقيقة 

حتى إن كانت ضد مبادئهم.
اعت��راف أصال��ة الج��ريء ج��داً كان أق��وى إع��لان للحب، 
ولكن��ه في الوقت ذاته كان نقط��ة البداية لانهيار زواجها 
م��ن ط��ارق العريان ال��ذي اس��تمر 14 عاماً كام��لًا. فمنذ 
ظهورهم��ا معاً في برنامج »ت��وأم روحي«، بدأت الأزمات 
وانتهت بإعلان انفصالها نهائياً عنه وس��ط ش��ائعات عن 

تعرضها للخيانة.

دلال عبد العزيز طاردت سمير غانم 
بسيارتها حتى يقبل الزواج منها

الممثل��ة المصرية دلال عبد العزي��ز عرضت هي الأخرى 
ال��زواج على النجم الكوميدي س��مير غانم، ولكنه رفض 
متحجّج��اً بأنه لا يري��د أن يكرر تجربة ال��زواج، إلّا أنّ هذا 
الرف��ض ل��م يدفعها إل��ى الاستس��لام، فطلبت وس��اطة 
عدد كبي��ر من أبرز النجوم، منهم فريد ش��وقي ومحمود 
مرس��ي وعبدالمنعم مدبولي ومحمود المليجي والمخرج 
يحيى العلمي وجورج سيدهم. وكلهم نصحوها بالابتعاد 
عنه لأنه »مش بت��اع زواج«. ولم يحبطها هذا الرد أيضاً، 
فطاردته بحس��ب رواية غانم، بس��يارتها، حتى استسلم 
لرغبته��ا وواف��ق عل��ى ال��زواج »ك��ي يتخلص م��ن تلك 

المطاردة المثيرة«، وفق تعبيره.

مجدولين الإدريسي طلبت الزواج
من زوجَيْها السابق والحالي

الفنان��ة المغربي��ة مجدولين الإدريس��ي، اعترف��ت أخيراً 
بأنها هي من طلبت الزواج من زوجَيْها الس��ابق والحالي، 

موضحة أنها لا ترى في الأمر عيباً.
وصرحت الإدريس��ي في برنامج »فاص افاص«، أنها هي 
م��ن بادرت وطلب��ت الزواج ف��ي المرتين اللّتي��ن ارتبطت 
فيهم��ا، مؤك��دةً أنها لا ترى ف��ي ذلك انتقاص��اً من قيمة 
الم��رأة، ب��ل أم��راً طبيعياً م��ا دام الجميع يتعل��م، ويعمل 
ويتع��ب لتحقي��ق أهدافه. وقالت الإدريس��ي، مس��تنكرةً: 
»لم��اذا عندم��ا نصل إلى موض��وع ال��زواج، لا يمكنني أن 

أطلبه أنا«؟

مجدولين الإدريسي وزوجها

سمير غانم ودلال عبد العزيز

أصالة 
وطارق 
العريان
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مشروع قرار «يأسف» لخطة ترمب 
ينهي مهمة سفير تونس

في الأمم المتحدة
نيويورك: علي بردى 

 تونس: «الشرق الأوسط»

أنــــهــــت تـــــونـــــس، الــعــضــو 
الــعــربــي الــوحــيــد فـــي مجلس 
الأمـــــــــــــن، بـــــــصـــــــورة مـــفـــاجـــئـــة 
ودائمة، مهمة مندوبها الدائم 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، منصف 
بعتي، بعد إعداد مشروع قرار 
تونسي - إندونيسي «يأسف 
الــــســــلام  بــــــشــــــدة» لأن خــــطــــة 
الأميركية بــين الفلسطينيين 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين «تـــنـــتـــهـــك 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي». وجـــــاءت 
إقــالــتــه، بالتزامن مــع تحميل 
جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، المــســتــشــار 
الخاص للرئيس دونالد ترمب 
وصـــهـــره، الــتــبــعــات لــلــرئــيــس 
الفلسطيني مــحــمــود عباس 
عــــن تـــصـــاعـــد أعــــمــــال الــعــنــف 
أخــــــيــــــراً بــــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والــــــقــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، إثــر 
إعلان «صفقة القرن» قبل نحو 

١٠ أيام.
وزارة  وبــــــــــــــيّــــــــــــــنــــــــــــــت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة، فــي 
بـــيـــان نـــشـــرتـــه الــجــمــعــة عــلــى 
صـــفـــحـــتـــهـــا الــــرســــمــــيــــة عــلــى 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، أن قــــرار 
إعــــفــــاء المــــنــــدوب الــــدائــــم لـــدى 
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة يــعــود 
«اعــــتــــبــــارات مــهــنــيــة بــحــتــة  لـــــ
تتعلق بضعف الأداء وغياب 
التنسيق والتفاعل مع الوزارة 
فـــي مــســائــل هـــامـــة مــطــروحــة 
للبحث فــي المنتظم الأمــمــي». 
وأشــــار الــبــيــان، الـــذي أوردتـــه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
تـــونـــس  إلــــــــى أن «عـــــضـــــويـــــة 
غــيــر الــدائــمــة بــمــجــلــس الأمـــن 
تـــقـــتـــضـــي الـــــتـــــشـــــاور الـــــدائـــــم 
والتنسيق المسبق مع الوزارة، 
بما ينسجم مع مواقف تونس 
المبدئية ويحفظ مصالحها». 
وتـــشـــغـــل تـــونـــس مـــنـــذ بـــدايـــة 
يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الـــــثـــــانـــــي)، 
ولــعــامــين، مــقــعــداً فــي مجلس 
الأمن، وتمثل البلدان العربية.

ويـــــــعـــــــرف عـــــــن الــــرئــــيــــس 
التونسي قيس سعيّد دعمه 

المطلق للقضية الفلسطينية.
ونــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــــــن مــــــصــــــادر 
دبلوماسية في الأمم المتحدة 
تــــأكــــيــــدهــــا وضـــــــع حـــــد لمـــهـــام 
بعتي، على خلفية موقفه من 
مشروع قرار فلسطيني يدين 
الــســلام الأميركية التي  خطة 
أعــلــن عنها أخــيــراً. وقـــال أحد 
المــصــادر إن بعتي ذهــب أبعد 
مما أرادت السلطات التونسية 
في ملف الشرق الأوسط، وقدّم 
دعـــمـــاً كـــبـــيـــراً لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
يـــهـــدد بـــإفـــســـاد الـــعـــلاقـــة بــين 

تونس والولايات المتحدة.
ولــــــــــــــم يــــــــــشــــــــــارك بــــعــــتــــي 
الخميس فــي الاجــتــمــاع الــذي 
الــولايــات المتحدة بين  نظمته 
عــرّاب خطتها للسلام جاريد 

كوشنر ومجلس الأمن.
المـــــــقـــــــرر أن يـــصـــل  ومـــــــــن 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــــبــــــاس يـــــــــوم الاثـــــــنـــــــين إلـــــى 
نيويورك اســتــعــداداً لمخاطبة 
الأعــضــاء الــــ١٥ لمجلس الأمــن، 
ـــــهـــــم عـــــلـــــى إصــــــــــدار 

ّ
ولـــــحـــــض

قـــــرار جـــديـــد «يـــأســـف بــشــدة» 
لمـــــا تـــتـــضـــمـــنـــه خـــطـــة الـــســـلام 
الأمــيــركــيــة، ويــطــالــب بــالــتــزام 
الــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة المـــرعـــيـــة، 
وبالتزام قرارات مجلس الأمن 
والجمعية العامة ذات الصلة 
ومرجعيات عملية السلام في 
الــشــرق الأوســـــط. ويــتــوقــع أن 
يعقد عباس مؤتمراً صحافياً 
مــشــتــركــاً مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق إيــهــود 
أولمرت في اليوم التالي، على 
أن يـــغـــادر الــــولايــــات المــتــحــدة 
يوم الأربعاء. وعلى إثر شروع 
كـــل مـــن تــونــس وإنــدونــيــســيــا 
فـــي إعــــــداد نـــص غــيــر رســمــي 
باستخدام  تلويحاً  يتضمن 
الـــفـــصـــل الـــســـابـــع مــــن مــيــثــاق 
الأمــم المتحدة لإلــزام إسرائيل 
بــتــطــبــيــق قـــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الــــدولــــيــــة، أعـــلـــنـــت الــــولايــــات 
المتحدة عن رغبتها في إيفاد 
كبير مهندسي «صفقة القرن» 
جــاريــد كــوشــنــر لــلــتــحــدث مع 

بقية أعضاء مجلس الأمن.
وعوض عقد جلسة مغلقة 
رســمــيــة فـــي قــاعــة المـــشـــاورات 
الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمــــــن، كما 
أشــــيــــع ســــابــــقــــاً، اســـتـــضـــافـــت 
المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة الــدائــمــة 
لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، كــيــلــي 
كــرافــت، أعــضــاء المجلس على 
غــداء غير رسمي فــي مقرها، 
«الشرق الأوســط» إن  لـ وقالت 

«حـــــواراً بــنــاء لــلــغــايــة» تخلل 
الجلسة. 

وأفـــــــــــــاد دبــــلــــومــــاســــيــــون 
آخـــرون أن «الــلــقــاء كــان مثيراً 
لــــلاهــــتــــمــــام». ونــــقــــل أحـــدهـــم 
عــن كــوشــنــر أن «هــنــاك جهداً 
كبيراً بذلناه لإقــنــاع الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي بــخــطــة الـــســـلام 
هــذه. ونحن نريد أن نتشاور 
مع الجانب الفلسطيني لنأخذ 
في الاعتبار ما يريده»، مضيفاً 
أن «الــخــطــة المــوزعــة لا سابق 
لها، لأنها تتضمن كثيراً من 
تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــل، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى خـــرائـــط تــحــدد الأراضــــي 
الــواقــعــة داخــل إســرائــيــل، وما 
يــمــكــن أن تــكــون عــلــيــه حـــدود 

دولة فلسطين مستقبلاً».
واســـــــتـــــــمـــــــر الاجــــــتــــــمــــــاع 
ســــاعــــة ونــــصــــف الـــســـاعـــة مــع 
الأعـــــضـــــاء الـــــــــــ١٥. بـــيـــنـــهـــا ١٠ 
ـــــدول  دقــــائــــق مــــع مـــنـــدوبـــي ال
الخمس الدائمة العضوية في 
المجلس، وهــم بــالإضــافــة إلى 
الأمــيــركــيــة كــيــلــي كـــرافـــت، كل 
من البريطانية كارين بيرس، 
والفرنسي نيكولا دو ريفير، 
والروسي فاسيلي نيبينزيا، 

والصيني تشانغ جيون.
وبعد الغداء، الذي تضمن 
شـــرائـــح ســمــك «الــبــرانــزيــنــو» 
الخضار  المتوسطي وسلطة 
وشـــطـــائـــر حـــلـــوى بــالــفــاكــهــة، 
قــــــال كــــوشــــنــــر، الـــــــذي أمــضــى 
نـــحـــو ٣ ســـــنـــــوات يـــعـــمـــل مــع 
فريق موسع على إعداد خطة 
السلام، إن الزعماء المستعدين 
لدولة «لا يدعون لأيام غضب 
ولا يــشــجــعــون نـــاســـهـــم عــلــى 
لـــم  الـــــعـــــنـــــف، إذا  مـــــواصـــــلـــــة 
يــحــصــلــوا عــلــى مــا يـــريـــدون»، 
معبراً عــن اعــتــقــاده أن عباس 
«فـــوجـــئ بـــمـــدى جـــــودة خطة 
(السلام) للشعب الفلسطيني، 
لكنه وضع نفسه في موقف» 
برفضها قبل أن تعلن. ولفت 
الــرئــيــس الفلسطيني  إلـــى أن 
يتوجه إلى منتديات مختلفة، 
ويطرح «نقاط نقاش قديمة» 
عــنــدمــا يــتــغــيــر الـــوضـــع على 
الأرض، محذراً من أن الخطة 
الـــفـــرصـــة  تــــكــــون  «يــــمــــكــــن أن 
الأخـــــــــيـــــــــرة» بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 

الفلسطينيين.
وتـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــور الــــــخــــــطــــــة 
الــتــي كشف عنها  الأمــيــركــيــة، 
الرئيس ترمب فــي ٢٨ يناير، 
قيام دولة فلسطينية مفككة، 
تقوم بتسليم أجــزاء رئيسية 
مــــــن الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة إلــــى 
إســـرائـــيـــل، وتــقــف إلـــى جــانــب 
إسرائيل في القضايا الخلافية 
الرئيسية، بما في ذلك الحدود 
ووضع القدس والمستوطنات. 
ويـــــريـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون كــل 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة والـــــقـــــدس 
الشرقية، وهــي المناطق التي 
احــتــلــتــهــا إســرائــيــل فــي حــرب 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) ١٩٦٧، 
لإقــامــة دولــــة مستقلة وإزالــــة 
ألـــف مستوطن  أكــثــر مــن ٧٠٠ 
إســرائــيــلــي مــن هـــذه المــنــاطــق. 
ولكن بموجب «رؤية السلام» 
الــتــي يــشــرف عليها كوشنر، 
ســيــبــقــى جــمــيــع المــســتــوطــنــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي مــكــانــهــم، 
وستحتفظ إسرائيل بالسيادة 
عــلــى جــمــيــع مــســتــوطــنــاتــهــا، 
الأردن  وادي  عـــلـــى  وكـــــذلـــــك 
الاستراتيجي، على أن تكون 
الدولة الفلسطينية المنشودة 
منزوعة السلاح. بالإضافة إلى 
الــقــدس الشرقية  ذلــك، تتكون 
التي ستعطى للفلسطينيين 
 مـــــن أحـــــيـــــاء فــقــيــرة 

ً
عــــاصــــمــــة

مـــزدحـــمـــة، تــقــع خــلــف حــاجــز 
عازل خرساني ضخم.

وقــال كوشنر إنــه وفريقه 
سيعلنون قريباً إنشاء لجنة 
أميركية - إسرائيلية لتحويل 
ورقـــــة المــفــاهــيــم إلــــى خــريــطــة 
مــفــصــلــة لـــــلأرض المـــتـــجـــاورة، 
التي ستكون جزءاً من الدولة 
الفلسطينية المــوعــودة. وقــال 
كوشنر إن الأمــر قد يستغرق 
«بـــضـــعـــة أشــــهــــر» لـــكـــي تــضــع 
الفرق الفنية خريطة، وخلال 
ذلك الوقت يخطط هو وفريقه 
لــــلــــتــــشــــاور مــــــع الــــحــــكــــومــــات 
الأوروبية والشرق الأوسطية 
لــــتــــوضــــيــــح الـــــخـــــطـــــة بـــشـــكـــل 
أكبر. واعتبر أن هناك «كثيراً 
مـــــن الــــشــــقــــوق» فـــــي الــــوحــــدة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة بـــــشـــــأن اقـــــتـــــراح 
الــولايــات المــتــحــدة. وقـــال: «لم 
يكن الاتــحــاد الأوروبــــي قــادراً 
عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى إجــمــاع 
حــول هــذا الأمـــر، مــا يــدل على 
أن هناك كثيراً من الناس (...) 
المــهــتــمــين بــالــعــمــل عــلــى نهج 

جديد، وهو أمر جيد».

ضغوط من نتنياهو وكوشنر على أولمرت كي لا يظهر مع «أبو مازن»

اتساع المعارضة في اليمين واليسار الإسرائيلي لخطة السلام الأميركية
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــســع فــيــه 
المعارضة الإسرائيلية، في اليمين 
والــــيــــســــار عـــلـــى الــــــســــــواء، لــلــخــطــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــتــــســــويــــة الــــــصــــــراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،   - الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
والمــعــروفــة بــاســم «صــفــقــة الــقــرن»، 
كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود 
أنــه يتعرض لضغوط من  أولمــــرت، 
تـــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن حــتــى يلغي 
مـــشـــاركـــتـــه مــــع الــــرئــــيــــس مــحــمــود 
عباس (أبو مازن) في إطلاق حملة 

ضد الصفقة في نيويورك.
وقالت هذه المصادر إن رئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، وجــاريــد كوشنر، صهر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
وكــبــيــر مــســتــشــاريــه، يــقــفــان وراء 
الــضــغــوط. وحــــاول نتنياهو  هـــذه 
تـــحـــريـــض رئــــيــــس حــــــزب «كـــحـــول 
لفان»، بيني غانتس، ضد أولمرت، 
فـــتـــوجـــه إلـــيـــه عـــبـــر شـــريـــط فــيــديــو 
قائلاً: «أولمرت صديقك ومستشارك 
الــــســــيــــاســــي. لا تـــــدعـــــه يــــقــــف ضــد 
مــصــالــح إســـرائـــيـــل. اثــنــه عـــن نيته 
الوقوف مع رئيس سلطة الإرهاب، 
أبو مازن، على منبر واحد»، بحسب 
قـــولـــه. وردَّ أولمـــــرت عــلــى نتنياهو 
قــائــلاً: «أنــت لا يحق لك التفوّه في 
هــذا المــوضــوع. فــأنــت قابلت ياسر 
عرفات أكثر من عشر مــرات، بينما 

أنا لم أقابله ولا مرة واحدة».
وكــان أولمــرت و«أبــو مــازن» قد 
اتــفــقــا عــلــى إطــــلاق حــمــلــة مشتركة 
ضــــد «صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن»، مــــن خـــلال 
مؤتمر صحافي مشترك بينهما، 
يعقد فــي نــيــويــورك، بــالــتــزامــن مع 
الــجــلــســة المــغــلــقــة الـــتـــي تــعــقــد فــي 

مجلس الأمن، يوم الثلاثاء.
وقالت مصادر سياسية في تل 
أبيب، أمس، إن كوشنر هاجم أولمرت 
وعباس بشدة، وقال في تصريحات 
نقلتها وكالة «أسوشييتد برس»، 
إن «من ينتقد مساعينا بدل محاولة 
حــل المــشــكــلات، يتصرف بــنــوع من 
الـــتـــطـــفـــل. ويــــبــــدو أن هـــــذا المـــوقـــف 
ينبع من الحسد لدى أشخاص لم 
ينجحوا في أن يقوموا بما نقوم به. 
على أولمــرت تقديم مساعدة لخطة 
السلام، لا أن يحاول الفوز بعنوان 
صحافي بعدما بات غير ذي صلة». 
وهــــاجــــم كـــوشـــنـــر عــــبــــاس وحــمــلــه 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن مـــوجـــة الــتــصــعــيــد 
الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة.
الــطــرف الفلسطيني، رد  وفــي 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، صــائــب 
عريقات، على كوشنر قائلاً إن الذي 

يطرح «مــشــروعــات وخططاً للضم 
والأبـــرتـــهـــايـــد وشـــرعـــنـــة الاحـــتـــلال 
والاســــتــــيــــطــــان هــــو الـــــــذي يــتــحــمــل 
المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة 

العنف والتطرف». 
«صــفــقــة  يــذكــر أن المـــعـــارضـــة لـــ
الــــــقــــــرن» آخــــــــذة فـــــي الاتــــــســــــاع فــي 
إســــرائــــيــــل بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ. فــفــي 
بـــــدايـــــة الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا اعـــتـــبـــرهـــا 
الجميع تقريباً، خطوة تاريخية. 
ولــكــن مــع إعــلانــهــا الــرســمــي، تبينَّ 
أنها متقدمة عن طــروحــات اليمين 
إزاء الفلسطينيين، ومــتــأخــرة عن 
طروحات الوسط واليسار. واليوم 
يقف اليمين الراديكالي، الذي يضم 
أحـــــزاب اتـــحـــاد الــيــمــين ومــجــمــوعــة 
كبيرة من قــادة «الليكود»، ضدها 
بــــشــــكــــل صــــــريــــــح. ويـــــعـــــبـــــرون عــن 
الـــشـــعـــور بــأنــهــم وقـــعـــوا فـــي مطب 
الإدارة الأميركية «التي قدمت لنا 
طعماً ببند ضم المستوطنات وغور 
الأردن، ثم مررت لنا بنداً عن إقامة 
دولة إرهاب فلسطينية بجوارنا»، 
بحسب رأيهم. وقال رئيس مجلس 
المـــســـتـــوطـــنـــات، ديـــفـــيـــد الــحــيــانــي، 
خـــلال لــقــاء لـــه مـــع نــتــنــيــاهــو، ليلة 
الخميس – الجمعة: «لا تتردد في 
بسط السيادة الإسرائيلية الآن في 
غور الأردن، في شمال البحر الميت، 
وفي كل المستوطنات اليهودية في 
المـــنـــاطـــق. ولا تــشــعــر بـــالـــحـــرج مع 
كوشنر. فهو انقلب عليك وعليه أن 

يتحمل مسؤولية ذلك».
وفي الأحــزاب الدينية، التي لا 
الــشــؤون  تتدخل بشكل عميق فــي 
الــســيــاســيــة، فـــإن قــادتــهــا يــدعــمــون 
نتنياهو من باب آخر، وهو الحرص 
عــلــى الــطــابــع الــيــهــودي لإســرائــيــل. 
لذلك يؤيدون الخطة، ولكن القسم 
الأشـــــكـــــنـــــازي مـــنـــهـــم يـــتـــحـــفـــظ عــن 
إقامة الدولة الفلسطينية، والقسم 

الشرقي منهم يؤيدها.
وفــــــي أحــــــــزاب الـــــوســـــط، الــتــي 
يــتــشــكــل مـــنـــهـــا حــــــزب الــــجــــنــــرالات 
(كحول لفان)، برئاسة غانتس، فقد 
أعرب قادته عن تأييدهم للصفقة. 
ولــكــنــهــم يـــعـــرفـــون أنـــهـــا لـــن تــكــون 
لذلك  الفلسطينيين.  عــنــد  مقبولة 
أضافوا لموافقتهم جملة ذات مغزى، 
وهـــــــي: «ســـنـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــقــهــا 
بالتنسيق مع الفلسطينيين والدول 

العربية». 
وفي أحزاب اليسار الصهيوني، 
فإن هناك معارضة للخطة من دون 
رفضها. ويركز قادة هذا التيار على 
ضرورة أن تطرح الخطة بالشراكة 
مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــم 
يــرفــضــون اســتــبــعــادهــا، ويــؤكــدون 
أنه من دون الفلسطينيين لن تكون 

هذه خطة سلام.

محتجون فلسطينيون خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييع جنازة الشرطي طارق بدوان أمس (أ.ف.ب)

«صفقة القرن» اتحاد البرلمان العربي ينعقد في عمّان لإعلان «موقف موحد» رافض لـ
عمّان: «الشرق الأوسط»

يــجــتــمــع الـــيـــوم فـــي الــعــاصــمــة 
الأردنـــــيـــــة عــــمّــــان اتــــحــــاد الـــبـــرلمـــان 
لــبــحــث  فــــي دورة طــــارئــــة  الـــعـــربـــي 
تداعيات الإعـــلان عــن خطة السلام 
الأميركية المسماة «صفقة القرن»، 
وسط توقعات بإدانة واسعة من ٢١ 
برلماناً عربياً مشاركاً في الاجتماع.
وبـــيـــنـــمـــا أكـــــد جــمــيــع أعـــضـــاء 
الاتــحــاد مشاركتهم في الاجتماع، 
فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون قــــد وصـــل 
أمــــــــس ١٧ رئـــيـــســـاً  لــــيــــل  بــــحــــلــــول 

لــلــبــرلمــانــات أو مــجــالــس الـــشـــورى 
الــعــربــيــة. ويــنــعــقــد الاجــتــمــاع بناء 
عــــلــــى طــــلــــب شـــعـــبـــة فـــلـــســـطـــين فــي 
الاتـــــــحـــــــاد، ويـــســـتـــضـــيـــفـــه الأردن 
بصفته رئيساً للاتحاد في دورتــه 
الــحــالــيــة. وقــالــت مــصــادر برلمانية 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  أردنـــــيـــــة لــــــ
البيان الختامي سيتضمن موقفاً 
برلمانياً عربياً موحداً يدعم خيارات 
الــشــعــب الفلسطيني فــي التصدي 
لــلــخــطــة الأمــيــركــيــة. وفــــي اجــتــمــاع 
غير رسمي دعا إليه رئيس مجلس 
الـــنـــواب الأردنـــــي عــاطــف الــطــراونــة 

بــصــفــتــه رئــيــســاً لــلاتــحــاد بـــدورتـــه 
الحالية، مساء أمس الجمعة، جرى 
التوافق على البيان الختامي الأوّلي 
للدورة الطارئة، متضمناً نحو ١١ 
بنداً تدعم مواقف السلطة الوطنية 
الفلسطينية فــي رفضها للصفقة 
الأمــيــركــيــة، وفــق مــا أكــدتــه مصادر 

«الشرق الأوسط». مطلعة لـ
وأكدت مصادر برلمانية عربية 
لــلاجــتــمــاع  الـــخـــتـــامـــي  الـــبـــيـــان  أن 
ســـيـــشـــدد عـــلـــى رفــــــض المـــشـــاركـــين 
مــضــامــين خــطــة الــســلام الأمــيــركــيــة 
ومــــن ضــمــنــهــا الاعــــتــــراف بــالــقــدس 

عـــــاصـــــمـــــة مـــــــوحـــــــدة لإســــــرائــــــيــــــل، 
ومـــــصـــــادرة حــــق عــــــودة الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتـــوســـيـــع الــرقــعــة 
الاستيطانية في الأراضي المحتلة، 
والاعــتــراف بسيادة إســرائــيــل على 
غـــور الأردن وشــمــال الــبــحــر المــيــت، 
بـــعـــد الاعــــــتــــــراف الأمــــيــــركــــي بــضــم 
الــــجــــولان المـــحـــتـــل ونـــقـــل الـــســـفـــارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

«الــشــرق  وأضـــافـــت المـــصـــادر لـــ
الأوســـط» أن موقفاً برلمانياً عربياً 
مــــوحــــداً ســـيـــصـــدر عــــن الاجـــتـــمـــاع 
ويـــنـــص عـــلـــى الــتــمــســك بـــالمـــبـــادرة 

العربية للسلام كمرجعية عربية، 
وهو الموقف المنسجم مع الاجتماع 
الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 
الجامعة العربية مؤخراً، واعتبار 
بــإعــلان قيام  أن أي حــل لا ينتهي 
دولــــة فلسطين عــلــى حــــدود الــرابــع 
مــن يونيو (حـــزيـــران) وعاصمتها 

القدس، هو حل غير قابل للحياة.
وعـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد المــــحــــلــــي 
الــفــعــل  تــــــزال ردود  الأردن، لا  فــــي 
مــتــواصــلــة عــلــى الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
عــــبــــر بــــيــــانــــات تــــنــــديــــد مـــــن جـــهـــة، 
وعبر وقفات احتجاجية أمــام مقر 

السفارة الأميركية فــي عــمّــان وفي 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن مــحــافــظــات 
المــمــلــكــة، مـــن جــهــة ثــانــيــة. وحــالــت 
الظروف الجوية الباردة أمس دون 
خـــروج أعـــداد كبيرة مــن المحتجين 
أمـــــام ســـفـــارة واشـــنـــطـــن عــلــى رغــم 
توجيه دعوات واسعة للاحتجاج. 
وتــطــالــب قـــوى ســيــاســيــة وحــزبــيــة 
بــاتــخــاذ الأردن خـــطـــوات حــاســمــة 
ضــد إســرائــيــل، فــي مقدمتها إلغاء 
اتفاقية الغاز التي بدأ العمل فيها 
مطلع العام الحالي، وسط تأكيدات 

غير معلنة بتعذر ذلك.

ASHARQ AL - AWSAT إن على النظام الإيراني أن يغيرِّ سلوكه أو يخاطر باستمرار العزلة تشوسانو قالت لـ 

ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام
تونس: كمال بن يونس

أكـــــــــــدت الـــــنـــــاطـــــقـــــة الــــرســــمــــيــــة 
ـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة  الإقــــلــــيــــمــــيــــة ل
الأمــــيــــركــــيــــة، إيـــريـــكـــا تـــشـــوســـانـــو، 
«الــشــرق الأوســـط» في  فــي حديث لـــ
تونس، أن واشنطن مستعدة لدعم 
حـــوار مباشر جــديــد بــين الــقــيــادات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــــعـــــربـــــيـــــة الـــتـــي 
«صفقة  عارضت مشروع ما يُعرف بـ
الــــقــــرن» والـــقـــيـــادات الإســرائــيــلــيــة، 
تمهيداً لتسوية دائــمــة تضع حداً 
«لمـــــا يـــتـــعـــرض لــــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
والإســـرائـــيـــلـــيـــون مـــن مــعــانــاة منذ 

عقود»، بحسب وصفها.
وكانت تشوسانو قد شاركت 
مع أعضاء في الحكومة الأميركية 
ومـــــســـــؤولـــــين كـــــبـــــار عــــــن الــــقــــطــــاع 
الاقتصادي، في المؤتمر الاقتصادي 
ظم في تونس (أول 

ُ
الــدولــي الــذي ن

مــن أمـــس الــخــمــيــس) بــمــشــاركــة ٣٠ 
دولــة، وبحث في ملفات الاقتصاد 
والأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
فــي الـــدول الأفــريــقــيــة، تحت عنوان 

«ازدهار أفريقيا».
وســـــألـــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
الناطقة الأميركية عــن التحفظات 

الــكــثــيــرة الــتــي صـــدرت حــيــال خطة 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـــط، التي 
طرحها الرئيس دونالد ترمب قبل 
أيــــام، فــأجــابــت بـــأن «رؤيــــة الــســلام 
الأمــيــركــيــة المــعــروضــة تــقــتــرح حــلاً 
واقـــعـــيـــاً يـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس قــيــام 
ــــــن مـــــســـــاراً قــــابــــلاً  دولــــــتــــــين، ويــــــؤمِّ
لــلــتــحــقــق، يــــــؤدي إلـــــى قـــيـــام دولــــة 
فلسطينية تتحقق فيها تطلعات 
شــــعــــب فـــلـــســـطـــين المـــــشـــــروعـــــة فــي 
الاستقلال والحكم الذاتي والكرامة 
الــوطــنــيــة، مــن خــلال اتفاقية سلام 
مـــع إســـرائـــيـــل. نــطــلــب مـــن الــقــيــادة 
الفلسطينية أن تطلع على تفاصيل 
الــرؤيــة للسلام، وأن تدرسها  هــذه 
بالكامل». وتابعت: «إذا كانت لدى 
الفلسطينيين مخاوف بشأن أجزاء 
من هذه الرؤية، فإننا نشجعهم على 
تقديم مساهماتهم في مفاوضات 
مباشرة مع الإسرائيليين، والتعبير 
عــــن اعـــتـــراضـــاتـــهـــم المـــــحـــــددة عــلــى 
الـــرفـــض  المـــــفـــــاوضـــــات. إن  طــــاولــــة 
الصريح لهذه الخطة لن يــؤدي إلا 
إلى ديمومة الوضع الراهن اليائس، 
وهم ما لن يساعد على بلورة الحل 
الــذي يقدمه العالم لأجيال  الأمــثــل 
مــن الإسرائيليين والفلسطينيين، 

يـــعـــانـــون مـــنـــذ عـــقـــود بــســبــب هـــذا 
الصراع المستمر».

الـــحـــل  مــــنــــا  قــــدَّ وزادت: «لــــقــــد 
الأفضل والأكثر واقعية للأطراف؛ 
لــكــن وقــــت تــنــفــيــذه مـــحـــدود. الأمـــر 
مــتــروك الآن لــلــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة 
والفلسطينية للمناقشة والتفاوض 
على أساس هذه الرؤية. والولايات 
المتحدة مستعدة وجــاهــزة لتقديم 
مــســاعــدة واســعــة الــنــطــاق لتسهيل 

التوصل إلى اتفاق سلام نهائي».
ولـــفـــتـــت الـــنـــاطـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــــى أن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــأمــل 
فـــــي أن تــــــــؤدي هــــــذه الــــــرؤيــــــة إلـــى 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــين إســرائــيــل 
والفلسطينيين، وإلى تعزيز التقدم 
التاريخي القائم بالفعل في مجال 
تطبيع الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل في 
المنطقة. والأمــر الآن متروك للقادة 
لاتخاذ إجـــراءات شجاعة وجريئة 
لإنــهــاء الجمود السياسي، والبدء 
فــــي مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة، وجــعــل 
السلام الدائم والازدهار الاقتصادي 
حقيقة واقــعــة. لقد تلقينا بالفعل 
رســالــة مــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تــــوافــــق فــيــهــا عـــلـــى الـــتـــفـــاوض مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى أســــــاس هـــذه 

الرؤية، وإعطائها فرصة لمدة أربع 
سنوات».

وفي رد على سؤال عن الوضع 
فــي ليبيا، قالت تشوسانو: «إننا 
نقف مع الشعب الليبي في سعيه 
إلـــى بــنــاء مستقبل آمـــن وخــــالٍ من 
الــــتــــدخــــل الأجــــنــــبــــي. يـــتـــعـــينَّ عــلــى 
الجهات الخارجية أن تتوقف عن 
تــأجــيــج الــــصــــراع، واحــــتــــرام حظر 
الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، 
والالتزام بالتعهدات التي تم التقدم 
بها في مؤتمر برلين. ونحن ندعم 
جهود الأمم المتحدة لإعــادة إطلاق 
حوار سياسي بين الليبيين. تحث 

الـــولايـــات المــتــحــدة جميع الأطـــراف 
الليبية على الموافقة على وقف دائم 
لإطلاق النار، والمضي قدماً باللجنة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة الــتــي تعتزم 
الأمـــم المــتــحــدة إقــامــتــهــا، والمــنــتــدى 

السياسي الليبي».
وعـــــن إيـــــــــران، قــــالــــت الــنــاطــقــة 
الأميركية: «لا تــزال حملة الضغط 
الأمــيــركــيــة الــقــصــوى المــبــنــيــة على 
مــــمــــارســــة الــــضــــغــــط الاقــــتــــصــــادي 
والــــعــــزلــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــــــردع 
الــعــســكــري المـــوثـــوق مــســتــمــرة. لقد 
حــجــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أمــــوال 
الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي المـــســـتـــخـــدمـــة 
لـــــتـــــمـــــويـــــل الإرهــــــــــــــــــاب ومــــتــــابــــعــــة 
الأسلحة النووية، وهــي تستهدف 
مـــصـــادر عــــائــــدات الــتــصــديــر الــتــي 
قـــد يــســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
الــنــووي،  لتمويل ودعـــم بــرنــامــجــه 
وتــــطــــويــــر الــــصــــواريــــخ والإرهــــــــاب 
وشــــبــــكــــات وكـــــلائـــــه الإرهـــــابـــــيـــــين، 
والــنــفــوذ الإقــلــيــمــي الــخــبــيــث. وقــد 
أصــدر الرئيس ترمب أمــراً تنفيذياً 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
يــأذن فيه بفرض عقوبات على أي 
شخص يعمل في قطاعات جديدة 
مـــن قــطــاعــات الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي، 

أو يتاجر بها أو يدعمها، بما في 
ذلك البناء والتصنيع والمنسوجات 
ـــنـــت الــــولايــــات  والـــتـــعـــديـــن. لـــقـــد بـــيَّ
المتحدة وحلفاؤها أن على النظام 
ف  ر سلوكه ويتصرَّ الإيراني أن يغيِّ
يـــخـــاطـــر  كـــــــدولـــــــة طــــبــــيــــعــــيــــة، أو 
باستمرار عزلته الدبلوماسية عن 

بقية العالم».
إلـــــــى أن «الــــنــــظــــام  وأشـــــــــــــارت 
الإيراني كان على خلاف مع المجتمع 
الــدولــي ومــع شعبه منذ ٤٠ عاماً. 
وخلال هذا الوقت كله، خذل النظام 
الإيــرانــي شعبه وقـــام بــهــدر مــوارد 
البلاد على الفساد وتمويل الإرهاب 
وعـــدم الاســتــقــرار فــي المنطقة، عبر 
بـــالـــوكـــالـــة، وقـــمـــع إرادة  الــــحــــروب 
شعبه. كان وزير الخارجية (مايك) 
بومبيو قد أعلن أننا نحث حلفاءنا 
وشركاءنا على زيادة الضغط على 
الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، حـــتـــى يــتــوقــف 
عــــن ســـلـــوكـــه المـــــزعـــــزع لـــلاســـتـــقـــرار 
فــي المنطقة وفـــي الــعــالــم، ولــســوف 
الــولايــات المتحدة حملتها  تواصل 
في الضغط حتى يتم التوصل إلى 
اتفاق شامل مع إيران، يعالج المدى 
إيـــران الخبيث في  الــواســع لسلوك 

المنطقة وحول العالم».

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة 
الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو

الشرطة الإسرائيلية تحرم مئات المصلين من أداء الصلاة في الأقصى

قتيل وعشرات الجرحى بمواجهات في الضفة وقطاع غزة
رام الله - غزة - تل أبيب: 

«الشرق الأوسط»

شهدت مناطق الضفة الغربية 
وقـــطـــاع غــــزة والـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
مـــواجـــهـــات بــــين قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
خرجوا في تظاهرات احتجاجية 
ضــد «صفقة الــقــرن»، مــا أدى إلى 
مقتل فلسطيني وجــرح عشرات، 
بينما منع الاحتلال وصول ألوف 
المـــصـــلـــين إلـــــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 

المبارك.
وخرج آلاف من الفلسطينيين 
فــي مسيرات أمـــس، رفــضــاً لخطة 
الــــســــلام الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب أخـــــيـــــراً، وكـــذلـــك 
للتعبير عن الغضب إزاء أحــداث 
الــيــوم الــســابــق (الــخــمــيــس) الــذي 
قتل فيه ثلاثة فلسطينيين، بينهم 

رجلا شرطة باللباس الرسمي.
وبـــالمـــقـــابـــل، أعـــلـــن المــتــحــدث 
بـــاســـم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عن 
تــــعــــزيــــز كـــبـــيـــر لــــــقــــــوات الـــجـــيـــش 

والــــشــــرطــــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
«الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام». وهــدد  لـــ
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، نفتالي 
بــنــيــت، خــــلال اجـــتـــمـــاع دعــــا إلــيــه 
فــــي مـــكـــتـــبـــه، بــــأنــــه «ســـيـــتـــم الــــرد 
بحزم على أي مظهر اعتداء على 
الإســرائــيــلــيــين، أو خــــرق لــلــنــظــام 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أو إطــــلاق 

البالونات من قطاع غزة».
وفـــي حــصــيــلــة الــنــهــار، تبين 
أن الشاب بدر نضال أحمد نافلة 
هرشة (١٩ عــامــاً)، قتل برصاص 
جــــنــــود الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
خــــلال مـــواجـــهـــات شــهــدتــهــا بــلــدة 
قفين قرب مدينة طولكرم، شمال 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة. كــــمــــا أصـــيـــب 
عشرات بجروح متفاوتة وحالات 
اخــتــنــاق، فـــي مــواجــهــات متفرقة 
مــع جيش الاحــتــلال بمناطق في 
الــضــفــة الــغــربــيــة؛ حــيــث استخدم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــرصـــاص 
الـــحـــي والمـــطـــاطـــي وقـــنـــابـــل الــغــاز 

المسيل للدموع.
وبــــــــدأت أحــــــــداث أمـــــــس، كــمــا 

فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة كـــلـــهـــا، 
باقتحام قوات معززة من الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــبـــاحـــات المــســجــد 
الأقصى المبارك في ساعات الفجر 
الأولــى، بهدف تخويف المصلين، 
الـــذيـــن يـــحـــضـــرون بــــالألــــوف إلــى 
صلاة فجر الجمعة. وأقامت هذه 
الــقــوات نــقــاط تفتيش وحــواجــز، 
 وصول ألوف الفلسطينيين 

ً
مانعة

الآتين من الضفة الغربية. وأقامت 
قـــــــوات الـــشـــرطـــة قـــســـمـــاً مــــن هـــذه 
الحواجز داخــل إسرائيل نفسها، 
ومــــنــــعــــت بـــواســـطـــتـــهـــا حــــافــــلات 
الركاب العديدة التي أقلت مئات 
المــصــلــين مـــن «فــلــســطــيــنــيــي ٤٨»، 
الــنــاصــرة والجليل  الــقــادمــين مــن 
والمثلث، وأجبرتهم على العودة 

إلى بلداتهم. 
وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن هــــــذه 
الإجــــــــراءات، فــقــد شــــارك نــحــو ٢٥ 

ألفاً في الصلاة بالأقصى أمس.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، أعـــلـــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــن إصــابــة 
مــــجــــنــــدتــــين فــــــي وحـــــــــدة «حــــــرس 

الحدود» التابعة للشرطة، بجروح 
طفيفة، جراء إصابتهما بحجارة 
الــــشــــبــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، خـــلال 
المواجهات التي اندلعت في بلدة 
عزون، شرق قلقيلية في الضفة. 

وفي وقت سابق، قال منسق 
لـــــجـــــان المـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
بــلــدة كــفــر قــــدوم بــقــلــقــيــلــيــة، مـــراد 
قــــــــوات الاحــــتــــلال  أشــــتــــيــــوي، إن 
الإســرائــيــلــي اعــتــقــلــت فلسطينياً 
خــــــلال المـــــواجـــــهـــــات الــــــدائــــــرة فــي 

البلدة. 
بــلــدتــي نعلين وبلعين،  وفـــي 
غـــربـــي رام الـــلـــه، أصـــيـــب عــشــرات 
بــحــالات اخــتــنــاق، فــي المــواجــهــات 
التي اندلعت عقب مسيرة منددة 

«صفقة القرن». بـ
وفـــــي شـــــرق جــبــالــيــا بــقــطــاع 
غـــــزة، أصـــيـــب مـــواطـــن بــرصــاصــة 
أطلقها قناص من جيش الاحتلال 
الــــذي أطــلــق جــنــوده الــنــار صــوب 
شــبــان فــلــســطــيــنــيــين اقـــتـــربـــوا من 
السياج الأمني شرق خان يونس، 

دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
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الرئيس يغيب عن قمة الاتحاد الأفريقي لأسباب صحية

مشاورات تشكيل الحكومة التونسية 
تدخل منعطفاً جديداً

تونس: المنجي السعيداني

دخــــــلــــــت مــــــــــشــــــــــاورات تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة التونسية الجديدة، أمس، 
مــنــعــطــفــا جـــديـــدا فـــي مــســار تركيبة 
الائتلاف الحاكم، بعد تنظيم أول لقاء 
بــين رئــيــس الحكومة المكلف إلياس 
الفخفاخ، ووفد سياسي يمثل حزب 
قلب تونس، برئاسة نبيل القروي. 
وبذلك يسدل الستار على ملف رفض 
مشاركة «قلب تونس» في الحكومة 
الـــجـــديـــدة، بــعــد أن تـــنـــازل الــفــخــفــاخ 
عـــن شـــرطـــه الـــــذي وضـــعـــه عــنــد بــدء 
المشاورات، والمتمثل في إقصاء قلب 

تونس، المتهم بالفساد.
وعـــــلـــــى إثــــــــر هــــــــذه الانـــــفـــــراجـــــة 
الــتــي شكلت حــجــر عــثــرة أمـــام سير 
المفاوضات، انطلقت أمس المشاورات 
مجددا بنفس جديد، وأكد الفخفاخ 
أنــهــا ســتــتــواصــل إلــــى نــهــايــة الــيــوم 
السبت، وذلـــك بعد تلقي مقترحات 
الأحـــزاب حــول البرنامج الحكومي، 
والأســـمـــاء المــرشــحــة لــتــولــي حقائب 

وزارية في الحكومة المقبلة.
الـــدعـــوة لنبيل  الــفــخــفــاخ  ووجـــــه 
الـــقـــروي، رئــيــس حـــزب «قــلــب تــونــس» 
ولـــعـــبـــيـــر مــــــوســــــى، رئــــيــــســــة الــــحــــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر، لاطــلاعــهــمــا على 
فــــحــــوى المـــــــشـــــــاورات الــــتــــي تـــمـــت مــع 
الأحــزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، 
المكون من ١٠ أحــزاب، تتزعمها حركة 
النهضة. عــلاوة على تقديم محتوى 
مــذكــرة الــبــرنــامــج الــحــكــومــي للتفاعل 

معها.
وكـــــــان نـــبـــيـــل الـــــقـــــروي قـــــد قـــاد 
وفـــدا مــكــونــا مــن الــقــيــاديــين عياض 
الــلــومــي ومــحــمــد الــصــادق جبنون، 
فيما واصلت عبير موسى رفضها 
المــــشــــاركــــة فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم، 
بدعوى وجود «الإخوان». في إشارة 

إلى حركة النهضة (إسلامية).
وإثـــر الــلــقــاء الـــذي جــمــع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف بـــقـــيـــادات «قــلــب 
تـــونـــس»، أكـــد الـــقـــروي أن حــزبــه لن 
بـــحـــقـــائـــب وزاريـــــــــة،  «يــــطــــالــــب الآن 
الــــحــــكــــومــــة». مـــشـــددا  بــــدخــــول  ولا 
عـــلـــى ضـــــــــرورة انــــتــــظــــار مـــــا ســـمـــاه 
«الكاستينغ»، والتوجه السياسي 
والائتلاف الحكومي لتحديد موقف 

حزبه من الحكومة المنتظرة.
وأضــــــــــاف الــــــقــــــروي مـــوضـــحـــا: 
«لــديــنــا بــرنــامــج وعــقــيــدة سياسية. 
ومـــــــا يـــهّـــمـــنـــا هـــــو مــــقــــاومــــة الـــفـــقـــر 
ومــســاعــدة المــواطــنــين، الــذيــن عبروا 
عـــن آلامـــهـــم ومــعــانــاتــهــم... بــعــد أن 
أصبحنا من أفقر بلدان العالم. لقد 
صرحنا قبل سنة بأن مشكلة تونس 
لن تحل إلا بمقاومة الفقر، فاتهمونا 
بــالــشــعــبــويــة، وأطــلــقــوا عــلــيــنــا اســم 

حزب المعكرونة»، على حد قوله.
الــقــروي بنبرة متهكمة:  وتابع 
«نــرجــو أن تتمكن الحكومة المقبلة 
مــــن تـــوفـــيـــر صـــحـــن مـــعـــكـــرونـــة لــكــلّ 
مواطن تونسي»، معتبرا أن «تأمينه 
سيعد أفضل معادلة لخروج تونس 

من أزمتها الحالية».
من جهته، أكد رئيس الحكومة 
المكلف أثناء مغادرته دار الضيافة 
بـــــقـــــرطـــــاج، أنـــــــه ســـيـــتـــحـــدث قـــريـــبـــا 
للإعلام بخصوص مشاورات تشكيل 
الــحــكــومــة. لكنه رفـــض الإجـــابـــة عن 
سؤال حول تغيير موقفه من إشراك 
حـــــزب «قـــلـــب تــــونــــس» فــــي تــركــيــبــة 
الــحــكــومــة، ودعــوتــه لــلانــضــمــام إلــى 
مــشــاورات التشكيل، بعد الاجتماع 
الثلاثي الذي جمعه أول من أمس بكل 

من راشد الغنوشي ونبيل القروي.
في غضون ذلــك، أفــادت رئاسة 
الجمهورية بأن الرئيس قيس سعيد 
ســيــلازم الـــراحـــة الــتــامــة لمـــدة أربــعــة 
ابــتــداء مــن الجمعة بتوصية  أيــــام، 
من طبيبه المباشر، نتيجة إصابته 
بالتهاب حــاد في الحنجرة. وكلف 
الرئيس صبري باشطبجي، الوزير 
الـــشـــؤون  المـــكـــلـــف، بــتــســيــيــر وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، بــتــمــثــيــلــه فـــــي الــقــمــة 
العادية ٣٣ للاتحاد الأفريقي، التي 
ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا غدا وبعد غد الاثنين.
وكــــانــــت إشــــاعــــة مــــــرض راشــــد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس حــركــة النهضة 
ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، قـــد غــطــت بــدايــة 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع عــــلــــى مــــــشــــــاورات 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وهــــو مـــا جعل 
الــغــنــوشــي وقـــيـــادات حــزبــه تــســارع 
إلـــــى تـــكـــذيـــب هـــــذا الـــخـــبـــر، وتـــؤكـــد 
سلامته، ومواصلة نشاطه الحزبي 

والسياسي.

«الحراك» الجزائري يواصل الضغط لانتزاع «تنازلات» أكثر من النظام

تبون يتعهّد بدستور «يضمن فصل السلطات وإصلاح الانتخابات»
الجزائر: بوعلام غمراسة

قال الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، أمس، في «رسالة» 
إلـــى المــحــامــين الــذيــن كــانــوا في 
اجتماع بالعاصمة، إن الهدف 
من تعديل الدستور الذي يجري 
الإعــــــداد لـــه «هــــو إرســــــاء أســس 
الجمهورية الجديدة على قواعد 
دائــمــة، لا تتأثر بــزوال الرجال؛ 
لأنها ستحمي البلاد نهائياً من 
الفساد والانحراف الاستبدادي، 
ــة، 

ّ
وتـــكـــرّس الــديــمــقــراطــيــة الــحــق

الــقــائــمــة عــلــى الــفــصــل الــفــعــلــي 
بــين السلطات، وحماية حقوق 
وحريات المواطن، مما يجعل من 
الـــتـــداول السلمي عــلــى السلطة 
حقيقة ملموسة، تعزّز الثقة بين 

الحاكم والمحكوم».
وذكر تبون في رسالته التي 
قرأها الوزير المستشار، المتحدث 
باسم الرئاسة محمد السعيد، 
المــرتــقــب «يتضمن  الــتــعــديــل  أن 
مـــحـــاور عــــديــــدة، مــنــهــا مــســألــة 
الفصل بين السلطات وتوازنها، 
وإدخـــــــــال إصــــــلاح شـــامـــل عــلــى 
قـــطـــاع الــــعــــدالــــة بـــهـــدف تــعــزيــز 
القضائية،  السلطة  استقلالية 
باعتبارها أهم ركيزة من ركائز 
دولـــة الــحــق والــعــدل والــقــانــون، 
فـــي ظــــلّ مـــمـــارســـة ديــمــقــراطــيــة 
يشعر فيها المواطن فعلاً بأنّ له 
رأيــاً يُــؤخــذ بــه، وأنــه شريك في 
صنع القرار السياسي، ومعني 
لــلــتــوازن  بــــلاده، مــقــيــم  بمصير 

بين الحقوق والواجبات».
وأضاف تبون موضحاً في 
رسالته أن التعديل الدستوري 
«سيسعى أيضاً إلى تعزيز آليات 
الوقاية مــن الفساد ومكافحته 
بصفة دائــمــة ومستمرة، حتّى 
آفــة  نُـــؤسّـــس لبيئة سليمة مــن 
الفساد، حاضنة لمنافسة شريفة 
مدفوعة بروح المسؤولية وحبّ 
الــــوطــــن، ومــحــصّــنــة بـــالأخـــلاق 

والقيم الفاضلة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــواصــل 
أمــــــــس الـــــــحـــــــراك الــــشــــعــــبــــي فــي 
الــعــاصــمــة وعـــــدة مــــدن أخــــرى، 
حـــامـــلاً شــــعــــارات كــثــيــرة تعبر 
في مجملها عن رفضها للنظام 
الجديد؛ لكن يبقى شعار «نصف 

العصابة في السجون والنصف 
الآخــــــر مــــع تــــبــــون، والــصــحــافــة 
تـــخـــســـر الــــــــحــــــــراك، والــــقــــاضــــي 
يـــخـــون بـــالـــتـــلـــيـــفـــون»، الــشــعــار 
الأبرز في حراك أمس، الذي دخل 
أسبوعه الـ٥١، والذي كان بمثابة 
رسالة ثلاثية. واحــدة للرئيس 
عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــــبـــــون، وتـــعـــنـــي 
أنــــه يــنــتــمــي لــجــمــاعــة الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــســابــق عبد 
(توصف بالعصابة)، وبالتالي 
لا شيء تغير في النظام. وثانية 
لوسائل الإعــلام التي لا تغطي 
مــنــذ أشـــهـــر المـــظـــاهـــرات بسبب 
ضــــغــــوط الـــســـلـــطـــة. والـــرســـالـــة 
الـــثـــالـــثـــة لــلــقــضــاء الــــــذي يــحــكــم 
بسجن المتظاهرين «بناء على 
أوامر بالهاتف»، وهي كناية عن 

الخضوع لإملاءات السلطة.
الــــشــــعــــار فــي  ودوّى هـــــــذا 
شــــــــــــــــوارع «عــــــســــــلــــــة حــــــســــــين»، 

و«ديــــــدوش مــــــراد»، و«حــســيــبــة 
«ساحة أودان»،  بن بوعلي»، وبـ
و«ساحة أول ماي»، بالعاصمة، 
وهي أشهر الأماكن التي يتجمع 
فيها المتظاهرون. وبدأ أمس أن 
الـــحـــراك، قــيــاســاً إلـــى كــثــرة عــدد 
المحتجين، مصمم على مواصلة 
ضغطه على السلطة الجديدة 
لانــتــزاع «تـــنـــازلات»، يــأتــي على 
رأســـــهـــــا الإفـــــــــــراج عـــــن عـــشـــرات 
المعتقلين، بعضهم في الحبس 
الاحــتــيــاطــي، وآخــــرون يقضون 
أحــكــامــاً بــالــســجــن تـــتـــراوح بين 
٦ أشهر و١٨ شهراً. كما يوجد 
كــثــيــر مـــن المــتــظــاهــريــن بــحــالــة 
إفراج، في انتظار تحديد تاريخ 

المحاكمة.
ورفــــــــــع المـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــي 
الــــعــــاصــــمــــة والمــــــــــــدن الـــكـــبـــيـــرة 
بــالــشــرق والـــغـــرب، صـــور أشهر 
المعتقلين السياسيين، من بينهم 

الـــذي سيحاكم  فضيل بــومــالــة 
فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر، وعــبــد 
الـــوهـــاب فـــرســـاوي رئـــيـــس أهــم 
تنظيم شباني تعرض كل قادته 
لــلــســجــن، والــنــاشــط الــســيــاســي 

كريم طابو.
وأفرج الأسبوع الماضي عن 
الــنــاشــط ســمــيــر بــلــعــربــي، بناء 
تـــه مـــن تهمة  عــلــى حــكــم بـــبـــراء
«إضــعــاف معنويات الجيش»، 
وعد الحكم خطوة إيجابية في 
«مــلــف مــســاجــين الـــحـــراك». كما 
رفـــــع صـــحـــافـــيـــون مـــتـــظـــاهـــرون 
صورة سفيان مراكشي، مراسل 
فـــضـــائـــيـــة عـــربـــيـــة بـــالـــجـــزائـــر، 
ســــــجــــــن مــــــنــــــذ أربــــــــعــــــــة أشــــهــــر 
بــســبــب اســـتـــخـــدام عـــتـــاد للبث 
التلفزيوني، قالت أجهزة الأمن 

إنه محظور.
وأعــلــن بـــادي عــبــد الغني، 
وهو أشهر محامي المساجين، 

عن اعتقال ناشط بارز أمس في 
مــديــنــة ســطــيــف (شــــرق) يدعى 
إسلام طبوش، قبيل المظاهرات 
الــتــي عــاشــتــهــا المــديــنــة. وكتب 
عـــــبـــــد الـــــغـــــنـــــي بــــحــــســــابــــه فـــي 
«فيسبوك» أن إسلام اتصل به 
قبل أيــام، وأخبره أنه يتعرض 
لمـــضـــايـــقـــات أمـــنـــيـــة؛ مــــؤكــــداً أن 
أخباراً بلغته عن اعتقال نشطاء 

في بيوتهم بسطيف.
وتــواجــه السلطة الجديدة 
انـــتـــقـــادات حــــادة فـــي مــوضــوع 
المــظــاهــرات والمعتقلين، ذلــك أن 
الرئيس تبون تعهد مرات عديدة 
«رفع المضايقات عن الحراك»،  بـ
«المـــبـــارك»؛ لكن  الـــذي وصــفــه بــــ
فـــي المــــيــــدان حــــدث عــكــس هــذه 
التعهدات؛ حيث تــطــارد قــوات 
الأمــــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن، وتــمــنــع 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فـــــي المـــنـــاطـــق 

الداخلية.

مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، قـــدّمـــت 
الحكومة الجزائرية الجديدة، 
الـــتـــي تُـــــواجـــــه أزمــــــة ســيــاســيــة 
واقتصادية خطيرة، مساء أول 
مــن أمـــس، الــخــطــوط العريضة 
«مـــخـــطـــط عـــمـــلـــهـــا» الــــهــــادف  لــــ
إلــــى إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد، الـــذي 
اء انخفاض  تأثر خصوصاً جرَّ

أسعار النفط.
وأوضـــــــح بـــيـــان صـــــدر إثـــر 
اجتماع استثنائي للحكومة، 
ترأسه رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تــبــون، أن مخطط عمل 
الــحــكــومــة يــركــز عــلــى «ثــالــوث 
الــتــجــديــد الاقـــتـــصـــادي، الــقــائــم 
على الأمـــن الــغــذائــي والانــتــقــال 
الطاقوي والاقتصاد الرقمي». 
وشـــددت الحكومة فــي بيانها 
عـــلـــى «ضـــــــــــرورة الاســـتـــعـــجـــال 
بــــاعــــتــــمــــاد مـــــراجـــــعـــــة عــمــيــقــة 
لأنــمــاط الــحــكــامــة، واســتــنــبــاط 
قواعد جديدة لإنجاح سياسات 
الــتــنــمــيــة، وخـــلـــق ديــنــامــيــكــيــة 
تفاعلية»؛ مبرزة أنها ستعمد 
- وفـــــق مــخــطــط عــمــلــهــا - إلـــى 
«وضــــــــــــــــع خـــــــريـــــــطـــــــة وطـــــنـــــيـــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، بــفــتــح فـــضـــاءات 
جـــديـــدة لــلــعــقــار الــصــنــاعــي، لا 
سيما في الهضاب والجنوب».
أمــــــــــــــــا عــــــــلــــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد 
السياسي، فتشمل خطة عمل 
الـــحـــكـــومـــة بــشــكــل خـــــاص عـــدة 
آلــيــات، أبــرزهــا «إصــــلاح نظام 
الانــــتــــخــــابــــات» الـــــــذي تــنــتــقــده 
المــعــارضــة. كما وعــدت بالعمل 
على «ضــمــان حــريــة الاجتماع 
والــتــظــاهــر الــســلــمــي» فــي إطــار 
«تعزيز سيادة القانون وتعزيز 

الديمقراطية الحقيقية».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــالـــت 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة إنـــهـــا 
ســـتـــســـعـــى - مـــــن خـــــــلال خــطــة 
عملها - إلى «تدعيم الصحافة 
ووســـــــائـــــــل الإعـــــــــــلام لمـــمـــارســـة 
نــــشــــاطــــهــــا فـــــــي ظـــــــل الــــحــــريــــة 
والاحترافية والتزام المسؤولية 
وأخــلاقــيــات المهنة، كما تسهر 
عــلــى تــقــنــين نـــشـــاط الــصــحــافــة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة والإشــــــــهــــــــار». 
ويـــفـــتـــرض أن يـــحـــال «مــخــطــط 
عــــمــــل» الـــحـــكـــومـــة قـــريـــبـــاً إلـــى 

البرلمان الجزائري.

جانب من مظاهرات الشارع الجزائري وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام (أ.ف.ب)

مقتل اثنين من «مرتزقة تشاديين» في اشتباكات بالكفرة مع قوات الجيش

حكومة السراج تقرّ لأول مرة بوجود عسكريين أتراك في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أقــــــــــــرت حـــــكـــــومـــــة «الــــــــوفــــــــاق 
الــتــي يرأسها  الليبية،  الــوطــنــي» 
فــــائــــز الــــــســــــراج، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، 
بــــوجــــود مــــن وصـــفـــتـــهـــم بــخــبــراء 
عــســكــريــين أتــــــراك، فـــي الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس؛ لــكــنــهــا قــالــت 
إن مهمتهم تتعلق فقط بتدريب 
القوات الموالية لها التي تقاتل ضد 
قــوات «الجيش الوطني»، بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
الــرغــم مــن أن المتحدث  وعلى 
باسم وزارة الخارجية بالحكومة 
نـــــفـــــى فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع وكـــــالـــــة 
«الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة الــرســمــيــة 
لـــــلأنـــــبـــــاء وجــــــــــود مــــقــــاتــــلــــين، أو 

عسكريين سوريين، ضمن القوات 
التابعة لحكومته بطرابلس؛ فإنه 
أوضــــــح أن الاتــــفــــاق الــــــذي أبـــرمـــه 
السراج مع الدولة التركية يتضمن 
«إرســـــــــــال خـــــــبـــــــراء». وقــــــــال بـــهـــذا 
الـــخـــصـــوص: «هــــم يــــوجــــدون في 
طرابلس بهدف تدريب عناصرنا، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــل الـــجـــنـــود يــتــبــعــون 
للدولة التركية. وحتى الآن نسير 
ثــابــتــة لتحقيق كــل ما  بــخــطــوات 
جاء في مذكرة التفاهم لتفعيلها 
بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «حكومة 
(الوفاق) استعدت وهي على علم 
بـــأن هـــذا الــشــخــص (حــفــتــر) ليس 
شريكاً سياسياً، ولن يكون؛ لأنه 
رفض التوقيع على اتفاق الهدنة 
فـــي مــوســكــو، ورفـــــض مــخــرجــات 

مؤتمر برلين. وهي إشارة واضحة 
إلــى أنــه يريد أن يحسم عسكرياً، 

لذا لا بد من أن نقابله عسكرياً».
وتـــــــابـــــــع المــــــتــــــحــــــدث بــــنــــبــــرة 
تـــصـــعـــيـــديـــة: «نــــحــــن مــســتــعــدون 
لـــلـــحـــل الـــعـــســـكـــري، وقـــــد أمــــددنــــا 
كـــل خــطــوطــنــا الأمـــامـــيـــة بــالــعــتــاد 
والسلاح اللازم، وليس أمامنا إلا 

هذا الحل».
وكــان سرهات أكسين، سفير 
تركيا في طرابلس، قد تعهد خلال 
اجــتــمــاعــه أول مــن أمـــس مــع قــادة 
مناطق ليبية محلية، بمواصلة 
بــــــــلاده تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم لــحــكــومــة 
الــســراج. واعــتــبــر فــي تصريحات 
المـــشـــيـــر حــفــتــر «لا  صـــحـــافـــيـــة أن 
يميل للحوار من خلال تهربه من 

مؤتمري موسكو وبرلين».
بــدوره، قال فتحي باش أغا، 
وزيــر الداخلية بحكومة السراج، 
فــي بــيــان وزعـــه مكتبه مــســاء أول 
من أمــس، إن حكومة ألمانيا تقف 
إلـــى جــانــب حكومته ومساعيها 
لـــحـــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة ســيــاســيــاً، 
بعيداً عن أي حل عسكري، شريطة 
رجوع من وصفهم بمرتزقة حفتر 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه مـــــن حـــيـــث أتــــــوا، 
وخــروجــهــم مــن جــنــوب العاصمة 
طرابلس، وعدد من المدن الليبية.

واتهم أغا خلال اجتماعه مع 
أوليفـر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى 
ليبيا، مساء أول من أمس، المشير 
«مــرتــزقــة»  حــفــتــر، بــالاســتــعــانــة بـــ
مـــنـــظـــمـــة «فــــــاغــــــنــــــر» الـــــروســـــيـــــة، 

والجنجويد، وبالطيران المسير، 
وجـــلـــب «المـــرتـــزقـــة» مـــن كـــل حــدب 
وصــــــوب لمـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى دخــــول 
العاصمة طرابلس. كما اتهم قوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بــخــرق هدنة 
وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي طــرابــلــس، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه بـــأن يــكــون هناك 
حل سياسي في القريب العاجل، 
شريطة عودة القوات المعتدية من 

حيث جاءت. 
ونقل أغا في بيانه عن أوفتشا 
إعـــرابـــه عــن قــلــق بــــلاده مــن تفاقم 
الــلــيــبــيــة، وأبـــــدى رغبتها  الأزمـــــة 
فـــي إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي يــرضــي 
كـــافـــة الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة، مـــعـــولاً 
المــقــرر عقده في  على لقاء «٥+٥» 
جنيف خلال الأيام القادمة، وقال 

في هذا السياق: «نتمنى أن تكون 
هنالك خــطــوات إيجابية مرتقبة 
مــن جــانــب حفتر لحلحلة الأزمـــة 
الــلــيــبــيــة، الـــتـــي أصــبــحــت مــصــدر 
قــلــق للمنطقة بــأكــمــلــهــا خــاصــة، 
ولـــلـــدول الأوروبــــيــــة عـــامـــة». لكن 
السفير الألماني اكتفى في المقابل 
بالإشارة إلى أنه ناقش خلال ما 
وصــفــه بــاجــتــمــاع مــوضــوعــي مع 
الــــســــراج مــتــابــعــة مــؤتــمــر بــرلــين، 
وقــال: «أعربنا عن تقديرنا لدور 
اء في الفترة 

َّ
حكومة (الوفاق) البن

الـــتـــي ســبــقــت مـــحـــادثـــات جــنــيــف، 
وأكدنا على التوازي بين المسارين 
السياسي والاقــتــصــادي»، مشيراً 
ـــاه  إلـــــى أنـــــه بـــحـــث خـــــلال مــــا ســـمَّ
«اجتماعاً ودياً مع أغا» الخطوات 

اللازمة لإنجاح هذه المحادثات.
من جهة أخرى، نددت البعثة 
الأممية أمس بتدمير مزار «زاوية 
بــــن عـــيـــســـى» الـــصـــوفـــيـــة مـــؤخـــراً 
فــــي مـــديـــنـــة ســــــرت، ومـــــا قـــيـــل مــن 
اعتقال عدد من الصوفيين هناك. 
وأشارت في بيان لها إلى أن هذه 
الــحــوادث تنتهك الحق في حرية 
الــديــن والمــعــتــقــد، والــحــق فــي عدم 
الــتــعــرض لــلاعــتــقــال والاحــتــجــاز 
التعسفي، ودعــت السلطات التي 
تحكم سيطرتها على مدينة سرت 
- فــي إشــــارة إلـــى قــــوات «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» - إلـــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق 

وتقديم الجناة إلى العدالة.
وقـــالـــت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
إنها قدمت أمس مساعدات إغاثية 

إلى ٦٠ عائلة ليبية اضطرت للفرار 
مـــن ســــرت إلــــى مـــصـــراتـــة، نتيجة 
الـــصـــراع فـــي لــيــبــيــا، مــشــيــرة إلــى 
أنها قدمت أيضاً لهذه العائلات 
مـــــــســـــــاعـــــــدات إضــــــافــــــيــــــة تـــشـــمـــل 
الـــبـــطـــانـــيـــات وحــــــزم مــســتــلــزمــات 

العناية الشخصية.
ميدانياً، أعلن أحمد سلطان، 
الناطق باسم «كتيبة سبل السلام»، 
الــوطــنــي» في  «الجيش  لـ التابعة 
الكفرة (جــنــوب)، مقتل شخصين 
من «العصابات التشادية» خلال 
مـــا وصـــفـــه بــاشــتــبــاكــات مسلحة 
عنيفة جــداً ضــد قــوات «الكتيبة» 
الليبية – المصرية،  الــحــدود  قــرب 
اتجاه الجغبوب، ضد العصابات 

المسلحة التشادية.

رئيس المجلس الانتقالي السابق قال إن الثورة التي قامت على النظام السابق «كانت ضرورية» 

عبد الجليل: سيف الإسلام حاول الإصلاح لكن تصدى له القذافي و«القطط السمان» 
القاهرة: جمال جوهر

رسم المستشار مصطفى عبد 
الجليل، رئيس المجلس الوطني 
الانتقالي الليبي السابق، صورة 
لـــلأوضـــاع فــي بــــلاده قــبــل انـــدلاع 
(الانــــــتــــــفــــــاضــــــة) الـــــتـــــي أســـقـــطـــت 
الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي 
عــام ٢٠١١ ومــا بعدها، وقـــال في 
حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إن 
«الـــثـــورة الــتــي قــامــت عــلــى معمر 
كانت ضرورية، ويكفي الليبيين 
شرفاً تخلصهم من نظام وظّف كل 
مقدرات الشعب لحركات التحرر 

في العالم، لكنه أهمل شعبه».
وتـــولـــى عــبــد الــجــلــيــل، الـــذي 
المــؤقــت بعد  يعتبر رئــيــس ليبيا 
فــبــرايــر  انـــــــدلاع (انـــتـــفـــاضـــة) ١٧ 
فــي عهد  الــعــدل  (شـــبـــاط)، وزارة 
الــلــجــنــة الشعبية  الــقــذافــي (أمـــين 
الـــعـــامـــة لـــلـــعـــدل) مــــن عـــــام ٢٠٠٧ 
إلــى ٢٠١١ قبل انشقاقه وترؤسه 
لــلــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي، مـــا جعله 
فــتــرة مهمة  شــاهــداً رئيسياً على 
الليبي، لكنه لم يتم  من التاريخ 

إعفاؤه من المساءلة أيضا.
وبـــــعـــــد مــــضــــي قــــــرابــــــة أكـــثـــر 
مـــــن ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات عـــلـــى تــلــك 
الانـــتـــفـــاضـــة، تـــذكـــر عــبــد الــجــلــيــل 

ا مــن ذلـــك الــتــاريــخ، فــقــال إن  جـــزء
بـــوســـعـــه وأد  «الــــقــــذافــــي ظــــن أن 
الثورة، وهو ما دفعه للقول بأن 
مـــعـــه المــــلايــــين مــــن خـــــــارج لــيــبــيــا 
ســيــواجــهــون الـــثـــوار. إلاّ أن أحــداً 
لـــم يــســتــجــب لـــه، بــاســتــثــنــاء عــدد 
من عناصر كتيبة نجله خميس، 
وبعض أعضاء اللجان الثورية، 
وهـــــــو يـــــؤكـــــد عـــــــدم الــــتــــحــــاق أي 
(مــرتــزقــة) بــه رغـــم تــهــديــده بذلك 

علناً».
وتــــابــــع عـــبـــد الــجــلــيــل مـــبـــرراً 
قيام (ثـــورة) على الــقــذافــي: «هــذا 
النظام الذي أفسد كل شيء لم يكن 
بوسعه الإصلاح مطلقاً... وحتى 
عندما حاول نجله سيف الإسلام 
الإصلاح تصدى له معمر وأعوانه 
المــقــربــون، الــذيــن مــس مصالحهم 
(ســــيــــف) فــــي أكــــثــــر مــــن خـــطـــاب، 
(الـــقـــطـــط الـــســـمـــان)،  ــــ ونـــعـــتـــهـــم بــــ

فوقفوا ضد الإصلاح المنشود».
ووجـــه ســيــف الإســــلام، الــذي 
كــــان يـــتـــرأس «مــؤســســة الــقــذافــي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة»، فـــــي خُــــطــــب عـــديـــدة 
انتقادات لاذعة للإدارة السياسية 
آنـــذاك، متهماً  بــالــبــلاد،  الداخلية 
مــــن ســـمـــاهـــم «الـــقـــطـــط الـــســـمـــان» 
بــتــقــويــض عــمــلــيــة الإصـــــــلاح فــي 
البلاد، وقال: «عندما قررنا إلغاء 

الضرائب الجمركية اعتبروا ذلك 
بــيــعــاً لـــســـيـــادة لـــيـــبـــيـــا، وعــنــدمــا 
فكرنا في إطلاق سراح المساجين 
اعـــتـــبـــروا ذلــــك تــخــريــبــاً لــلــبــلاد»، 
مــبــرزا أن «المستفيد مــن ذلـــك هم 
عدد من الموظفين بالدولة، وبعض 
الــقــطــط الــســمــان، والــــتــــزاوج غير 
المقدس بينهم وبين التكنوقراط».

وفــــــــي رصــــــــد ســـــريـــــع لــعــهــد 
القذافي، ومحاولات الانقلاب عليه 
خلال فترة حكمه التي جاوزت ٤٠ 
عاماً، قال عبد الجليل: «منذ تولي 
معمر الحكم عام ١٩٦٩ كانت هناك 
ثورات فردية، وشبه جماعية تهب 
ضــده مــن وقــت لآخـــر، ولــم تمض 
ســنــة ٦٩ حــتــى تــم تــدبــيــر انــقــلاب 
من وزيري الدفاع والداخلية ومن 
تبعهم، وبعد ذلــك بأقل من سنة 
وقــــع انـــقـــلاب آخــــر دبـــرتـــه قبيلة 
زويــــة، بــالاتــفــاق مــع قبيلة أولاد 
سليمان في سبها وبعض أتباع 
الملك السنوسي، وتــلا ذلــك ثــورة 
عـــضـــوي مــجــلــس قــــيــــادة الـــثـــورة 
عــمــر المــحــيــشــي وبــشــيــر هــــوادي، 
ثــم دخــول مجموعات مــن أنصار 
حـــركـــة إنـــقـــاذ لــيــبــيــا ووصــولــهــم 
إلى معقله في باب العزيزية عام 
١٩٨٤. وفـــي بــدايــة التسعينيات 
كانت حركة ضباط قبيلة ورفلة، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى حــــركــــات فـــرديـــة 
لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــالـــه فــــي بـــنـــغـــازي 

والشاطئ».
ورأى رئيس المجلس الوطني 
الانتقالي السابق أن ما حدث في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــــام ٢٠٠٦   ١٧
كان الأســاس الــذي ارتكزت عليه 
ثورة عام ٢٠١١. وهو اليوم الذي 
دعــــا فــيــه مــديــر أوقـــــاف بــنــغــازي 
المـــواطـــنـــين فــــي خــطــبــة الــجــمــعــة 
إلى التجمع عصراً بميدان شيخ 
الشهداء عمر المختار للتظاهر، 
تنديداً بالرسوم المسيئة لرسولنا 
محمد صلى الله عليه وسلم، ومع 
مــرور التظاهرة على القنصلية 
الإيطالية حدث احتكاك بين رجال 
الأمـــن والمــتــظــاهــريــن، تسبب في 
قــتــل ١١ شــخــصــاً مــنــهــم، فــتــوافــد 
المسؤولون إلى بنغازي، وتمكنوا 
من السيطرة على الوضع ودفع 
تـــعـــويـــضـــات، وتـــعـــهـــدوا بــعــلاج 
الجرحى وحبس قــادة الشرطة، 
وظل هذا اليوم موعداً للتظاهر 

سنوياً.
وتـــوقـــف عــبــد الــجــلــيــل عند 
الــحــدث الــــذي فــجــر بــقــوة غضب 
القذافي بقوله:  الليبيين من  جل 
تـــزامـــنـــت مع  «مـــظـــاهـــرات ٢٠١١ 
مــحــاولــة أخـــــرى كــــان لــهــا تــأثــيــر 

الليبيين، وهي  في نفوس أغلب 
أن مـــعـــمـــر أمـــــر بـــــأن يــــكــــون يـــوم 
عــيــد الأضـــحـــى مــخــالــفــاً لــوقــوف 
الــحــجــيــج بـــعـــرفـــات، فـــخـــرج جل 

الليبيين عن طاعته».
وتــــحــــدث عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل عــن 
دور مــظــاهــرات «أبـــو سليم» في 
التعجيل بنهاية النظام السابق، 
والــوقــفــات الاحتجاجية لأهالي 
(شهداء) أبو سليم التي طالبت 
بمعرفة أسباب قتل أبنائهم، وأين 
تتواجد قبورهم، ومن ارتكب هذه 
فــقــال: «مــن هنا كانت  الجريمة، 

الثورة التي لا علاقة لها بالربيع 
العربي المتزامنة معها، ولا بأي 
مؤامرة... فالشباب الليبي خرج 
تطلعاً للعيش الكريم، فكان رد 
مــعــمــر بــأنــهــم «جــــــرذان»، ويجب 
مـــلاحـــقـــتـــهـــم فـــــي كـــــل بـــيـــت وكـــل 

شارع».
ووقعت «مذبحة أبو سليم» 
بسجن أبو سليم جنوب طرابلس 
في ٢٩ من يونيو (حــزيــران) عام 
١٩٩٦. وقضى فيها ١٢٦٩. عقاباً 
«إخماد تمردهم  على ما وصف بـ
في مواجهة أفراد الأمن»، وجاءت 
شــــــهــــــادات عــــــائــــــلات الـــضـــحـــايـــا 
ومنظمات حقوقية ليبية، تتهم 
قـــــوات الأمـــــن بــمــداهــمــة الــســجــن 
وإطــــــلاق الـــنـــار عــلــى المــعــتــقــلــين، 
الــــذيــــن يــنــتــمــي أغــلــبــهــم لــلــتــيــار 
الإســــلامــــي. لــكــن نـــظـــام الــقــذافــي 
ظـــــــل يــــنــــفــــي وقــــــــــــوع المـــــذبـــــحـــــة، 
فـــي عــــام ٢٠٠١ أخـــبـــر ذوي  لــكــن 
الــضــحــايــا بــوفــاتــهــم، وفــاوضــهــم 
على تعويضهم، لكنهم رفضوا، 
ولـــجـــأوا إلـــى الــقــضــاء عـــام ٢٠٠٧ 
لــلــمــطــالــبــة بــالــكــشــف عــــن مــكــان 
قبورهم، ومحاسبة القتلة. وبعد 
عام من ذلك ألزمت محكمة شمال 
بنغازي وزارتي العدل والداخلية 
بـــــالـــــكـــــشـــــف عـــــــن أمـــــــاكـــــــن جـــثـــث 

المفقودين. لكن مسألة محاسبة 
المتورطين في الجريمة ظلت قيد 
التداول في المحاكم إلى أن قضت 
محكمة استئناف طرابلس نهاية 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩. 
«برفض القضية، وسقوط التهم 
عــــن جــمــيــع المــتــهــمــين لانــقــضــاء 
المدة»، الأمر الذي شكل بالنسبة 
لأســـرهـــم والــــــرأي الـــعـــام صــدمــة، 
الليبية  الجمعية  فيما وصــفــت 
«المعيب». لسجناء الرأي الحكم بـ

وبالعودة إلى الوضع الراهن 
في ليبيا قال عبد الجليل: «اليوم 
ورغـــم كــل الــظــروف الــتــي سببها 
أولئك المؤدلجين، الذين أصبحت 
مـــوالاتـــهـــم لأحـــزابـــهـــم أولــــــى مــن 
فـــإن ليبيا ستتعافى،  المـــواطـــن، 
وستشهد ازدهــاراً غير مسبوق، 
وســـتـــنـــتـــهـــي هــــــــذه المــــــوجــــــة مــن 
التدافع على المصالح الليبية من 
دول الـــجـــوار والإقــلــيــم وحـــوض 

البحر».
ودافــــــع عــبــد الــجــلــيــل، الـــذي 
وجهت له تهمة «إساءة استخدام 
الــــســــلــــطــــة وتــــفــــتــــيــــت الــــــوحــــــدة 
الوطنية»، عن المجلس الانتقالي 
الذي ترأسه، وقال إنه (المجلس) 
المــشــهــد، وأدى مهمته  «تـــصـــدر 
فـــي ظــــروف صــعــبــة، وتــمــكــن من 

تسليم السلطة لمن تم انتخابهم 
من الشعب في أول انتخابات منذ 
عــام ١٩٦٤. وطيلة ثمانية عشر 
شهراً لم يتقاض أعضاء المجلس 
أي مـــرتـــبـــات ولا مـــزايـــا عــيــنــيــة، 
وكــان حسن الظن فــي مــن حضر 
من الخارج من المعارضين وارداً».

وتابع عبد الجليل مستدركا: 
«في تلك الأثناء كشفت التيارات 
المــتــطــرفــة عـــن نـــوايـــاهـــا، وبــــدأت 
حـــمـــلـــة اغــــتــــيــــالات طــــالــــت رجــــال 
الــجــيــش، بـــدايـــة مـــن الـــلـــواء عبد 
قــادة حركة  الفتاح يونس (أحــد 
الضباط الوحدويين الأحرار عام 
١٩٦٩ وشارك مع القذافي في ثورة 
الفاتح من سبتمبر)، مروراً بأكثر 
من ٥٠ ضابطاً ثم رجال القضاء، 
النائب العام وأكثر  حيث اغتيل 
من ستة مستشارين، وأكثر من 
١٠ إعــلامــيــين وإعـــلامـــيـــات، ومــن 
هــنــا تـــحـــرك الــجــيــش لــــرد كــرامــة 

الليبيين».
وانتهى عبد الجليل قائلاً: 
«ها هو الجيش الوطني يحاول 
الــوصــول إلـــى طــرابــلــس الــواقــعــة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــــخــــارجــــين عــن 
القانون، الذين فرضوا سطوتهم 
عــلــى كـــل شــــيء بــالــعــاصــمــة ومــا 

جاورها».

مصطفى عبد الجليل
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شميمة بيغوم الـ {داعشية} تخسر معركة الجنسية البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــســـرت الـــفـــتـــاة الــبــريــطــانــيــة من 
أصــــل بــنــغــلاديــشــي شــمــيــمــة بــيــغــوم، 
أولى جلسات استئناف قرار الحكومة 

تجريدها من جنسيتها البريطانية.
وكـــانـــت بــيــغــوم، الــبــالــغــة الآن ٢٠ 
عــــامــــاً، قــــد غـــــــادرت لـــنـــدن عـــــام ٢٠١٥، 
عـــنـــدمـــا كــــــان عـــمـــرهـــا لا يـــتـــعـــدى ١٥ 
عاماً، للانضمام إلى تنظيم «داعــش» 
الإرهــــــابــــــي، إلــــــى أن عـــثـــر عــلــيــهــا فــي 
الــســوريــين فــي فبراير  مخيم للاجئين 

(شــبــاط) ٢٠١٩، وقـــام وزيـــر الداخلية 
السابق ساجد جاويد بتجريدها من 
جنسيتها البريطانية في وقت لاحق 

من الشهر نفسه.
واســـتـــنـــدت المــحــكــمــة فـــي قـــرارهـــا 
تـــــأيـــــيـــــد تـــــجـــــريـــــدهـــــا مـــــــن الـــجـــنـــســـيـــة 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى أنـــهـــا لـــن تـــكـــون بلا 
جنسية، وأنها تستطيع اللجوء إلى 
لــلــحــصــول عــلــى جنسية  بــلــدهــا الأم 

والديها.
وأفــادت «لجنة استئناف الهجرة 
الــخــاصــة»، وهـــي محكمة شــبــه سرية 

تنظر في قضايا الأمن القومي، بأنها 
تــســتــطــيــع الـــلـــجـــوء إلـــــى بــنــغــلاديــش 

للحصول على الجنسية.
وقــــال تــســنــيــم أكــونــجــي، محامي 
الــعــائــلــة، لــصــحــيــفــة «ذا إنــدبــنــدنــت»، 
إنها مواطنة بريطانية وليس لديها 
جــــواز ســفــر بــنــغــلاديــشــي؛ مضيفاً أن 
الأســـرة «أصــيــبــت بخيبة أمــل كبيرة» 
بسبب الــقــرار. وأضــاف: «نحن ندرس 
جميع السبل القانونية للطعن في هذا 

القرار».
ورفضت وزارة الداخلية التعليق 

على مزاعم أكونجي؛ لكنها قالت: «نحن 
لا نــجــعــل الـــنـــاس عــديــمــي الــجــنــســيــة. 

عائلة بيغوم من أصل بنغلاديشي».
وبــمــوجــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي، من 
غــيــر الــقــانــونــي حــرمــان المــواطــنــين من 
الــجــنــســيــة إذا كـــان ذلـــك ســـيـــؤدي إلــى 

تركهم بلا جنسية.
وخلصت اللجنة في قرارها إلى أن 
الفتاة البالغة من العمر ٢٠ عاماً لن تترك 
بلا جنسية، وإلــى أنها «بنغلاديشية 
الأصــل» ويمكنها المطالبة بالجنسية 
الــبــنــغــلاديــشــيــة مــــن خـــــلال والـــدتـــهـــا. 

غير أنه في فبراير ٢٠١٩، قالت وزارة 
الخارجية البنغلاديشية، إن بيغوم لم 
تكن يوماً مواطنة بنغلاديشية، وإنه 
مــن غــيــر الـــــوارد الــســمــاح لــهــا بــدخــول 

البلاد.
وأفـــــــــاد دانــــيــــيــــل فـــــيـــــرن، مــحــامــي 
بيغوم، بأن موكلته «ستشرع فوراً في 
الــقــرار على عجل وبصورة  استئناف 
المـــخـــاطـــر  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
التي تواجه بيغوم قد زادت الآن، وأن 
«فرصتها في البقاء في بريطانيا كانت 
أفضل من قبل»، ولا تزال بيغوم تقيم 

فــي مخيم «روج» للاجئين فــي شمال 
سوريا.

كــــمــــا أقـــــــــرت الـــلـــجـــنـــة بـــــــأن وزيـــــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق لــم يــعــرض بيغوم 
لانتهاكات حقوق الإنسان بتركها في 
المــخــيــم. وقــــال الــقــاضــي دورون بــلــوم 
الذي أعلن قرار المحكمة، إنه على الرغم 
من عدم معرفة كيفية سير بيغوم في 
إجــــــراءات الــتــقــاضــي فـــي لــنــدن بينما 
تقيم في سوريا، فإن هذه الصعوبات 
لا تعني أن قرار وزير الداخلية ينبغي 

صورة بثتها شرطة لندن لبيغوم (أ.ب)إلغاؤه.

«منتدى مراكش للأمن»
 يبحث حماية الاستقرار 

بأفريقيا أمام الإرهاب
مراكش: «الشرق الأوسط»

قال محمد بنحمو الخبير 
فـــي قــضــايــا الأمــــن والإرهـــــاب 
ومــــــــديــــــــر المــــــــركــــــــز المـــــغـــــربـــــي 
للدراسات الاستراتيجية، إن 
المغرب يعدّ نموذجاً يحتذى 
به في مجال مواجهة العنف 
ــــــتــــــطــــــرف، حــــيــــث اعـــتـــمـــد  وال
استراتيجية خاصة، حرص 
على تقاسمها مع الدول التي 
تعاني من التهديدات الأمنية، 
سواء دول الجوار أو غيرها.

وأضـــــــــــاف بـــنـــحـــمـــو، فــي 
كــلــمــة ألـــقـــاهـــا خـــــلال افــتــتــاح 
أشــــــغــــــال «مـــــنـــــتـــــدى مــــراكــــش 
للأمن» صباح أمس (الجمعة) 
بــــمــــراكــــش، الـــــــذي يـــنـــظـــم فــي 
دورتــــه الــحــالــيــة تــحــت شعار 
«صون الاستقرار في أفريقيا 
أمـــــام الإرهـــــــاب والـــتـــهـــديـــدات 
الــشــامــلــة»، ويــتــواصــل الــيــوم 
(السبت)، أن التهديد الحقيقي 
القارة الأفريقية  الذي يواجه 
يــأتــي مــن الــعــالــم الافــتــراضــي 
والسيبراني، حيث يمثل بنكاً 
للبيانات الخاصة بالأفراد أو 
المجتمعات، ما يتطلب إدخال 
البعد السيبراني فــي إيجاد 
الــحــلــول لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
التي يفرضها العالم الرقمي، 
خــصــوصــاً فـــي المــرحــلــة الــتــي 
يعيشها العالم اليوم بسبب 

العولمة واختراق الحدود».
وأكــد الخبير المغربي أن 
هـــذا المــنــتــدى ســيــكــون فضاء 
لــلــنــقــاش والــتــحــلــيــل وتــبــادل 
الـــــخـــــبـــــرات، حــــيــــث ســيــنــكــب 
الـــــــنـــــــقـــــــاش عــــــلــــــى عـــــــــــدد مـــن 
الــقــضــايــا مــن أهــمــهــا «الآفـــاق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
على ضــوء التوازنات الهشة 
فـــي ســيــاق أمــنــي غــيــر مــؤكــد 
وطـــــــــــــــارئ»، و«الـــــــجـــــــنـــــــوب... 
الرابع  مسرح لحروب الجيل 
الــــهــــجــــيــــنــــة»،  الــــــــحــــــــروب  أو 
إلــى قضايا أخرى  بالإضافة 
مـــثـــل «الاســـتـــخـــبـــار فــــي عــهــد 
العولمة والتهديدات الشاملة» 
ثـــــم «الــــــحــــــرب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة: 
لـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــديـــــــــــدات جــــــــــديــــــــــدة 

وجيوسياسية جديدة».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــحـــدثـــت 
ســـمـــيـــرة بــــن رجـــــب المــبــعــوثــة 
الــــخــــاصــــة لـــــلـــــديـــــوان المـــلـــكـــي 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ووزيــــــرة 
الإعلام السابقة، عن المعلومات 
والتضليل الإعلامي كجزء من 
حــروب الجيل الــرابــع، وقالت 
إن المــوضــوع يعد مهماً رغم 
قِـــدمـــه، حــيــث تـــم اســتــخــدامــه 
وممارسته في إدارة السياسة 
الــعــامــة والــتــأثــيــر عــلــى الـــرأي 
الــــــعــــــام وضـــــــــرب الــــخــــصــــوم، 
وكـــــذا الــتــأثــيــر فـــي الــعــلاقــات 
بـــين الـــــدول وإعـــــلان الــحــروب 

ووقفها.
وأضــــــــــــافــــــــــــت رجــــــــــــــب أن 
ازدادت  المـــــــوضـــــــوع  أهــــمــــيــــة 
فـــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات الأخــــــــيــــــــرة 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ مــــع تــكــثــيــف 
اســــتــــخــــدام وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الــرقــمــيــة ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مـــن قــبــل الأفــــراد 
والمجموعات والــدول، وكذلك 
ازديــاد شركات التكنولوجيا 
للمعلومات والسيطرة عليها 
وتوجيهها، ما أدى إلى بروز 
إشكالات جديدة أكثر تعقيداً؛ 
مـــن أبـــرزهـــا انــتــشــار الأخــبــار 
الــوهــمــيــة والــتــزيــيــف العميق 
واختراق الخصوصيات، وهو 
ما أفرز نوعاً من الديكتاتورية 
الــــرقــــمــــيــــة الـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا 
شركات التكنولوجيا الكبرى 
مـــــــــن خـــــــــــلال تــــحــــكــــمــــهــــا فـــي 
منابع وخــط سير المعلومات 
والقدرة على التلاعب بها أو 

توجيهها».
بدوره، أكد إيسفوندورو 
الــدفــاع السابق  كوغي، وزيــر 
في بنين، أن القارة الأفريقية 
تـــواجـــه تــحــديــات اقــتــصــاديــة 

وأمـــنـــيـــة، مـــا يـــهـــدد اســتــقــرار 
المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن ذلــك 
يـــتـــطـــلـــب تــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات 
والتجارب للنهوض بأوضاع 
الـــــــقـــــــارة. وحــــــــذر كــــوغــــي مــن 
اتـــســـاع الـــهـــوة بـــين الأغــنــيــاء 
والــفــقــراء، داعــيــاً للعمل على 
ترسيخ عدالة اجتماعية من 
شـــأنـــهـــا الــــحــــد مــــن الـــتـــطـــرف 
والنزاعات الإثنية، مشيراً إلى 
فظاعة مظاهر التطرف التي 
جــعــلــت الـــعـــالـــم يـــتـــفـــرج عــلــى 
نــســاء يحملن أحــزمــة ناسفة 
ويفجرن أنفسهن وهن يقتلن 
عدداً من الأطفال الأبرياء، في 
مفارقة عجيبة، حيث تعطي 

المرأة الحياة ولا تنتزعها.
وتحدث المسؤول الينيني 
الأســبــق عــن الــثــورة الرقمية، 
وقـــــــال إنــــهــــا أصـــبـــحـــت أكـــثـــر 
مردودية من البترول، والتي 
انعكست على جوانب متعددة 
مـــن حـــيـــاة الأفــــــــراد، مــنــهــا ما 
هـــــو اقـــــتـــــصـــــادي وســـيـــاســـي 
واجتماعي وبيئي، وشكلت 
تحديات كبرى تطرح التهديد 

الأمني للقارة الأفريقية.
مــن جــهــتــه، قـــال الــجــنــرال 
مـــــراقـــــب الأمـــــن  مـــحـــمـــد واد، 
المدني بالسنغال، إن أفريقيا 
شــكــلــت مــحــطــة تــهــديــدات في 
مسارها التاريخي الطويل، 
عبر صراع بين قوى سياسية 

متعددة.
الــــجــــنــــرال واد  وتـــــحـــــدث 
الـــحـــلـــول، وقـــــال إن على  عـــن 
يــتــفــادوا تحويل  الــحــكــام أن 
بلدانهم إلى ساحات للمعارك 
الجيوبوليتيكية بين القوى 
الــعــالمــيــة المــهــيــمــنــة، وهــــو ما 
يــتــطــلــب جـــهـــوداً ســـــواء على 
المستوى الداخلي، من خلال 
تــرســيــخ قــيــم المــعــرفــة والــعــلــم 
الـــــتـــــي تـــشـــكـــل وحـــــدهـــــا قــــوة 
حقيقية، كما ينبغي إشــراك 
الأفـــارقـــة أنــفــســهــم فــي إيــجــاد 
الحلول، مشيراً إلى أن أفريقيا 
قـــــارة غــنــيــة بـــمـــواردهـــا، لكن 

سكانها يعانون من الفقر.
أمــــــــــا غــــــلاديــــــمــــــا هـــــابـــــو، 
المدير العام للمعهد الوطني 
لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاســتــراتــيــجــيــة بنيجيريا، 
فقد أكــد أن المــوارد الطبيعية 
والبشرية التي تتوفر عليها 
الـــــــقـــــــارة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة فــتــحــت 
الـــــبـــــاب أمـــــــام الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ، 
وهو ما خلق نمواً اقتصادياً 
يــخــص الاســـتـــهـــلاك، ويــظــهــر 
الــــقــــارة أصــبــح  أن مــســتــقــبــل 
أكثر وضوحاً اليوم، لكن في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، هـــنـــاك وضـــع 
أمـــنـــي مــتــقــلــب بــســبــب كــثــيــر 
مــن الــعــوامــل، مــن بينها عدم 
الاستقرار السياسي في عدد 
من المناطق، كمنطقة الساحل 
الـــتـــي تـــعـــرف تــطــرفــاً ونـــزاعـــاً 

مسلحاً.
ودعـــــــــــا الـــــــــــــدول الــــقــــويــــة 
إلــــى الانــــخــــراط فـــي مــســاعــدة 
الفقيرة، وإلــى تضافر  الــدول 
الجهود من أجل إيجاد حلول 
لـــلإشـــكـــالات الأمــنــيــة الــتــي لا 
تــســتــثــنــي بــــلــــداً، عــــن طــريــق 
الرائدة  الــدول  الاستفادة من 
فــــي هـــــذا المــــجــــال، خــصــوصــاً 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــواجــــهــــة 
الــتــطــرف والــجــريــمــة المنظمة 

وتهريب البشر.
ويشارك في هذا المنتدى، 
الذي ينظم تحت رعاية العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، 
مـــــــن قـــــبـــــل المـــــــركـــــــز المــــغــــربــــي 
لــــلــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــــشـــــراكـــــة مـــــــع الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة لــــــــلــــــــدراســــــــات 
٣٠٠ مشارك  الاستراتيجية، 
المـــســـتـــوى، مـــن بينهم  رفـــيـــع 
مدنيون وعسكريون ورؤساء 
مــنــظــمــات دولــــيــــة، وأمــنــيــون 
وخـــبـــراء أفـــارقـــة وأمــيــركــيــون 

وأوروبيون وآسيويون.

شبكات إرهابية جديدة للفرار من مراقبة الاستخبارات الغربية

«حزب الله»... خلايا قائمة وقادمة
القاهرة: إميل أمين

قبل نحو شهر تقريباً أدرجت 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة جــمــاعــة 
«حزب الله» بمؤسساتها المختلفة 
والعسكرية كمنظمة  السياسية 
إرهابية، ومن قبلها مضت ألمانيا 
فــــي الـــطـــريـــق عـــيـــنـــه، الأمــــــر الــــذي 
لــشــأن الميليشيات  المــراقــبــين  دفــع 
الــلــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الإيـــرانـــيـــة 
الــــولاء والانــتــمــاء لــلــتــســاؤل: «مــا 
الــجــديــد الــــذي جــعــل الأوروبـــيـــين 

يتصرفون على هذا النحو؟»
الــشــاهــد أن الأمــــر لا يقتصر 
فقط على الجانب الأوروبــــي، بل 
أيـــضـــاً تـــبـــدو الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة فـــي حــالــة تــأهــب غير 
مــســبــوقــة، وســبــاق مــع الــزمــن في 
طــريــق مــواجــهــة الــخــلايــا النائمة 
«لــــحــــزب الــــلــــه» عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
ناهيك عن تلك المنتشرة في الفناء 
اللوجيستي الخلفي، لها أي في 

أميركا اللاتينية.
غــيــر أن الــجــديــد والــــذي دفــع 
جانبي الأطلسي لإعلان مواجهة 
شاملة لميليشيات «حزب الله» هو 
مـــا تــوفــر لأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الـــغـــربـــيـــة، والـــشـــرقـــيـــة الآســيــويــة 
أيضاً، لا سيما تلك التي ترتبط 
بعلاقات تبادل أمني مع بروكسل 
وواشــنــطــن، مــن مــعــلــومــات تفيد 
الــلــه» ينسج خيوطاً  بـــأن «حـــزب 
إرهابية جديدة في دول أوروبية 
وأمـــيـــركـــيـــة وآســــيــــويــــة، مــــن أجـــل 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــواجــهــة الــقــادمــة 
حــكــمــاً فــــي تـــقـــديـــره بــــين طـــهـــران 

والغرب.
لــيــس مـــن الــجــديــد الـــقـــول إن 
الله» هي أحد  ميليشيات «حــزب 
أذرع الإيــرانــيــين الإرهــابــيــة حــول 
الــــعــــالــــم، وقـــــد أعـــــــدت مـــنـــذ زمــــان 
وزمانين من أجل اللحظة المرتقبة، 
أي لــتــكــون المــقــدمــة الــضــاربــة في 
إحـــــداث الــقــلاقــل والاضـــطـــرابـــات، 
ومحاولة ممارسة أقصى وأقسى 
درجات الضغط النفسي والمعنوي 
على الأوروبيين والأميركيين، مع 
التام للقيام بعمليات  الاستعداد 
عــســكــريــة ســـواء ضــد المــدنــيــين أو 
العسكريين في الحواضن الغربية 
حين تصدر التعليمات من نظام 

الملالي.
مــؤخــراً أشـــارت عــدة مصادر 
اســتــخــبــاراتــيــة غــربــيــة لـــعـــدد من 
وسائل الإعلام الغربية إلى الخطة 
«حـــزب الـــلـــه» لإنــشــاء  الــجــديــدة لــــ
شبكات موالية له في العديد من 
مـــدن الــعــالــم شــرقــاً وغـــربـــاً، الأمــر 
اللثام صحيفة  الــذي أماطت عنه 
«لــــوفــــيــــغــــارو» الـــفـــرنـــســـيـــة بــنــوع 
خــــاص والـــتـــي ذكـــــرت فـــي تــقــريــر 
«نيكولا بــاروت»، أن فكر  مطول لـ
التقية الإيــرانــي الشهير يمارس 
أن  بـــمـــعـــنـــى  الأرض،  عـــلـــى  الآن 
البحث يجري على قدم وساق من 
المــزيــد مــن العناصر  أجــل تجنيد 
الله»،  لصالح ميليشيات «حــزب 
لكن المختلف هو انتقاء عناصر 
نــظــيــفــة الـــســـجـــلات الأمـــنـــيـــة كــمــا 
المـــعـــروفـــين  يـــــقـــــال، أي مـــــن غـــيـــر 
للأجهزة الأمنية والاستخباراتية 

ســواء الأوروبــيــة أو الآسيوية أو 
الأميركية.

هـــــل الــــحــــديــــث عـــــن عـــنـــاصـــر 
«حـــــزب الـــلـــه» فـــي الـــغـــرب قضية 

حديثة أم محدثة؟
الـــواقـــع أنــهــمــا الأمــــــران مــعــا، 
بــمــعــنــى أن مــيــلــيــشــيــات «حــــزب 
الله» كثفت حضورها الخارجي 
في الأعــوام الأخيرة، لا سيما في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وهــنــاك جــرى 
إنــــشــــاء «كــــــارتــــــلات» تــعــمــل عــلــى 
تهريب البشر والسلاح والمخدرات 
من جهة، وتتهيأ لمجابهة أميركا 

الشمالية من ناحية أخرى.
ولـــعـــل المـــثـــال الــــواضــــح على 
قصة هــذا الاخــتــراق لـــدول الــقــارة 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة يـــتـــمـــثـــل فـــــي قــضــيــة 
الإرهابي سلمان رؤوف سلمان، 
الــذي شوهد مــؤخــراً فــي بوغوتا 
بــــكــــولــــومــــبــــيــــا، والــــــــــــذي تـــرصـــد 
الــولايــات المتحدة الأميركية عدة 
الـــدولارات لاقتناصه،  ملايين من 
بوصفه صيداً ثميناً يحمل أسرار 
ميليشيات «حزب الله» في القارة 

الأميركية الجنوبية برمتها.
أما المثال الآخر على الخلايا 
الـــنـــائـــمـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة فــيــتــمــثــل فـــي شخص 
علي كوراني الذي تم القبض عليه 
في نيويورك بعد أن تم تجنيده 
لـــصـــالـــح «حــــــــزب الـــــلـــــه» لــتــنــفــيــذ 
هــجــمــات إرهـــابـــيـــة، حـــال تــعــرض 
إيــــران أو «حـــزب الــلــه» فــي لبنان 
لـــهـــجـــمـــات مــــن جــــانــــب الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، ولاحقاً أكدت 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي جـــرت مــعــه من 
قبل المباحث الاتحادية الأميركية 
أنه أحد أعضاء وحدة التخطيط 
للهجمات الخارجية فــي الحزب 

«الوحدة ٩١٠». والمعروفة بـ
كارثة كوراني تبين التخطيط 
الــدقــيــق لإيـــران وأذرعــهــا لإصابة 
ــــــدول الــغــربــيــة فـــي مــقــتــل، ذلــك  ال

أنــــه كــــان دائـــــم الــتــنــقــل بـــين كــنــدا 
والــولايــات المــتــحــدة، حيث حــاول 
تــهــريــب مــتــفــجــرات مـــن كــنــدا إلــى 

الداخل الأميركي.
كـــــــان كـــــــورانـــــــي مــــــثــــــالاً عــلــى 
الخلايا النائمة التابعة «لحزب 
الله» في دول العالم، لا سيما أنه 
ينتمي لعائلة معروفة بصلاتها 
الــحــزب، وقــد التحق  الوثيقة مــع 
بــمــعــســكــر تـــدريـــب تـــابـــع لــلــحــزب 
عــنــدمــا كـــان فــي الــســادســة عشرة 
مـــن عـــمـــره، وتــعــلــم إطــــلاق الــنــار، 
والـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة قــبــل أن 

يــجــنــد كــجــزء مــن خــطــة للانتقام 
لمقتل عماد مغنية أحد قادة «حزب 
الله» رفيعي المستوى الذي قضى 
بــســيــارة مفخخة فــي دمــشــق عام 

.٢٠٠٨
هـــــــــل كــــــــــــان الــــــقــــــبــــــض عـــلـــى 
كوراني المدخل للخطط الجديدة 
لمــيــلــيــشــيــات «حـــــزب الـــلـــه» لنسج 
خــيــوط شبكات إرهــابــيــة جديدة 
غـــــيـــــر مــــــعــــــروفــــــة لـــــــقـــــــوى الأمــــــــن 

والاستخبارات الدولية؟
يــمــكــن أن يـــكـــون ذلـــــك كــذلــك 
بـــالـــفـــعـــل، ولــــهــــذا تـــقـــضـــي الآلـــيـــة 
الــــجــــديــــد تـــجـــنـــيـــد عـــنـــاصـــر غــيــر 
عــربــيــة، وغــالــبــاً مـــا يــكــون المــعــين 
المــفــضــل مـــن دول شــــرق وجــنــوب 
آسيا، والتي تكثر فيها الحواضن 
المشبعة بالإرهاب الأصولي، وقد 
كان آخر شخص تم الاشتباه فيه 

مــهــنــدس بــاكــســتــانــي لا يــتــجــاوز 
الثلاثة عقود من عمره، وبــدا أنه 

على اتصال «بحزب الله».
ويـــــــعـــــــزف الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى 
الميليشيات الخاصة «بحزب الله» 
على الأوتار الدوغمائية الشيعية 
تـــحـــديـــداً، ويــســتــغــلــون الــكــراهــيــة 
التقليدية تجاه الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــقــــارة الأوروبــــيــــة، 
ويــلــعــبــون عــلــى أوتــــــار الــقــضــايــا 
الــديــنــيــة، مــظــهــريــن الـــصـــراع بين 
إيــــــران والــــغــــرب عــلــى أنــــه صـــراع 
ديــنــي ولــيــس آيــديــولــوجــيــاً، وفي 

الوسط من هذا يقومون بتجنيد 
يــقــدرون على تعبئتهم، وفي  من 
هــــذا تــكــون الـــكـــارثـــة لا الــحــادثــة، 
أي مــن خـــلال اســتــخــدام جـــوازات 
تــــزويــــد  ســــفــــرهــــم الأجــــنــــبــــيــــة أو 
بــعــضــهــم الآخـــــر بــــجــــوازات سفر 
قـــد تــكــون حــقــيــقــيــة مـــســـروقـــة، أو 
مـــزورة، ليمثلوا حصان طــروادة 
في الجسد الأوروبي أو الأميركي.
لا تكتفي خطط ميليشيات 
«حــــــزب الــــلــــه» الـــخـــاصـــة بـــإعـــداد 
شـــبـــكـــات إرهــــابــــيــــة جـــــديـــــدة فــي 
الــــغــــرب بـــالـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة فــي 
تـــجـــنـــيـــد عــــنــــاصــــر جــــــديــــــدة مــن 
الـــصـــعـــب مـــتـــابـــعـــتـــهـــا، بــــل يــبــدو 
أنــهــا تمضي فــي طــريــق محاكاة 
تنظيم «داعـــش» فــي سعيه لضم 
عناصر إرهابية إضافية لصفوفه 
عبر استخدام وسائط التواصل 

الاجتماعي الحديثة من مخرجات 
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة الإنــتــرنــت، 
مــــثــــل «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«تـــــويـــــتـــــر» 

و«إنستغرام».
في هذا السياق تبدو الخطط 
«حزب الله» كمن ينسج  الجديدة لـ
شبكات إرهابية في العالم الرقمي، 
بمعنى أنها خطط لتجنيد المزيد 
من «الــذئــاب المــنــفــردة»، تلك التي 
يمكن أن يتفتق ذهنها عن وسائل 
انتقام غير مــدرجــة مــن قبل على 
خارطة الأعــمــال الإرهــابــيــة، فكما 
كان استخدام الشاحنات للدهس 
في أوروبا أداة غير معروفة، فمن 
الجائز جداً أن نرى آليات جديدة 
تــمــارس بــهــا الــجــمــاعــة الإيــرانــيــة 
الـــــخـــــطـــــى طــــريــــقــــهــــا فـــــــي إقـــــــلاق 

الحواضن الغربية.
يتساءل المراقبون أيضاً هل 
من دافع جديد يقودها في طريق 
شـــهـــوة الانـــتـــقـــام غــيــر المــســبــوقــة 

هذه؟
مــــن الـــــواضـــــح جـــــداً أن قــيــام 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــــاغـــــتـــــيـــــال قــــــاســــــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
ــــــتــــــهــــــديــــــدات الــــــتــــــي أطـــلـــقـــهـــا  وال
«إســمــاعــيــل قـــاآنـــي»، قــائــد فيلق 
الـــقـــدس الــجــديــد، ضــمــن صــفــوف 
الحرس الثوري الإيراني، بأن تملأ 
جــثــث الأمــيــركــيــين الـــشـــوارع، هي 
وراء تسريع إيران في طريق دفع 
ميليشيات «حزب الله» في تغيير 
طرق تجنيد واكتساب عملاء جدد 
يكونون بمثابة رؤوس حراب في 

المواجهة القادمة.
خــــلال صــيــف الـــعـــام المــاضــي 
كــشــفــت مــــصــــادر اســتــخــبــاراتــيــة 
لـــصـــحـــيـــفـــة «ديــــــلــــــي تـــلـــيـــغـــراف» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن أن الأزمـــــــة مــع 
إيــــــــــران قـــــد تـــتـــســـبـــب فـــــي إيــــقــــاظ 
خلايا إرهابية نائمة، وتدفعها 
إلـــى شـــن هــجــمــات إرهــابــيــة على 
بريطانيا، ولفتت المصادر عينها 

إلـــى الــخــلايــا يــديــرهــا مــتــشــددون 
«حزب الله» اللبناني. مرتبطون بـ

ولـــــم تـــكـــن هـــــذه تــصــريــحــات 
جـــــوفـــــاء أو عــــشــــوائــــيــــة، وإنــــمــــا 
جـــــــاءت بـــعـــد أن كـــشـــفـــت شـــرطـــة 
مــحــاربــة الإرهـــــاب فــي عـــام ٢٠١٥ 
فــي بــريــطــانــيــا عــن خــلــيــة جمعت 
أطناناً من المتفجرات في متاجر 
بضواحي لندن، موضحة أن إيران 
وضعت عملاءها في «حزب الله» 
على اســتــعــداد لشن هجمات في 
حــالــة انــــدلاع نـــزاع مــســلــح، وهــذا 
هو الخطر الذي تشكله إيران على 

الأمن الداخلي في بريطانيا.
والــثــابــت أنـــه لا يــمــكــن فصل 
مـــخـــطـــطـــات مــيــلــيــشــيــات «حــــزب 
الــخــاصــة بتجنيد عناصر  الــلــه» 
ونسج شبكات جديدة عن الموقف 
«حزب الله» من الصراع  الواضح لـ
الــدائــر بــين أمــيــركــا وإيـــــران، فهي 
تــرغــب فــي الــقــتــال، وهــو مــا أشــار 
إلــيــه حــســن نــصــر الــلــه أمــــين عــام 
الحزب في مقابلة تلفزيونية مع 
قناة المنار التابعة لجماعته عندما 
أجاب على سؤال حول ما ستفعله 
الجماعة في حال نشوب حرب بين 
إيران والولايات المتحدة، إذ أجاب 
بسؤال استفهامي أو استنكاري 
على الأصح في مواجهة المحاور: 
«هـــل تــظــن أنــنــا ســنــقــف مكتوفي 
الأيدي؟ إيران لن تحارب وحدها، 
هذا أمر واضح وضوح الشمس، 

هكذا أكد نصر الله».
هــــل قــــــررت إيـــــــران إذن شــكــل 
المـــواجـــهـــة الـــقـــادمـــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، طــالمــا ظلت 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
قـــائـــمـــة ومـــوجـــعـــة لــهــيــكــل إيـــــران 

التكتوني البنيوي الرئيسي؟
فوفقا لرؤية «ماثيو ليفيت» 
مـــديـــر بـــرنـــامـــج ســتــايــن لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب والاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنـــــى، يــبــدو أن إيــــران و«حـــزب 
الله» لن يعتمدا المواجهة المباشرة 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي حــال 
نشوب حرب بين واشنطن طهران، 
إذ سيتم إيقاظ «الخلايا النائمة» 
من سباتها في الداخل الأميركي 
الشمالي والجنوبي أولاً، عطفاً 
على ذلك إعطاء الضوء الأخضر 
لــلــعــنــاصــر والــشــبــكــات الــجــديــدة 
بإحداث أكبر خسائر في صفوف 
الأوروبــيــين، وتجاه كل ما يشكل 
أهــــدافــــاً ومـــصـــالـــح أمـــيـــركـــيـــة مــن 
شمال الأرض إلى جنوبها، ومن 

شرقها إلى غربها دفعة واحدة.
الخلاصة... العالم أمام فصل 
جديد مقلق من تنامي مؤامرات 
«حــزب الــلــه» والــتــي ظهرت خلال 
السنوات القليلة الماضية خــارج 
الـــشـــرق الأوســـــط، ربــمــا بــشــكــل لا 
يقل إقلاقاً عن الــدور الــذي يلعبه 
عــلــى الـــتـــراب الــوطــنــي الــلــبــنــانــي 
فــي حـــاضـــرات أيــامــنــا، مــا يجعل 
التفكير في حصار هذا الشر أمراً 
واجب الوجود كما تقول جماعة 
الفلاسفة، من غير فصل مشهده 
عـــن حــجــر الــــزاويــــة الــــذي يستند 
إليه، أي إيران وملاليها في الحال 

والمستقبل.

«حزب الله» يشعلون النيران أمام مجمع السفارة الأميركية، في بغداد نهاية الشهر الماضي (أ.ب)  متظاهرون موالون لـ

رداً على انتقادات داخل البرلمان

بروكسل تطالب بإلغاء قرار قضائي يجبرها على إعادة ١٠ من أطفال «الدواعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــبــلــجــيــكــي فــيــلــيــب جــــوفــــان، إن 
حكومته ستتقدم خلال الساعات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، بــطــلــب للقضاء 
«إلـــــزام الــحــكــومــة  لإلـــغـــاء قـــــرار بــــــ
بتقديم المساعدة المطلوبة لإعادة 
١٠ أطفال من أبناء (الدواعش)»، 
وكــــــــان الــــــوزيــــــر يــــتــــحــــدث مـــســـاء 
الــخــمــيــس أمــــام أعـــضـــاء الــبــرلمــان 

البلجيكي.
وفي رده على أسئلة النواب، 
قــــال الــــوزيــــر إنــــه عــــاد مـــن زيــــارة 
إلــى عــدد مــن دول منطقة الشرق 
الأوســــــــط ومـــنـــهـــا الــــــعــــــراق، وإن 
الأوراق المــطــلــوبــة مـــتـــوفـــرة الآن 

فــي مبنى القنصلية البلجيكية 
فــي أربــيــل بــالــعــراق، ولــكــن أشــار 
إلــى وجـــود ٣ عــوائــق أمـــام إعــادة 
الأطـــــفـــــال؛ وهـــــي أن الأكـــــــــراد فــي 
سوريا لا يريدون تسليم الأطفال 
مــن دون أولـــيـــاء الأمـــــور، كــمــا أن 
الأمـــهـــات مـــن أرامـــــل «الـــدواعـــش» 
يرفضن تسليم الأطفال بمفردهن، 
إلى جانب ذلك، فإن سوريا منطقة 
صــــراع حــتــى الآن، مــضــيــفــاً: «كــل 
هذه الأمور تجعل من الصعب أن 
يسافر أحد إلى هناك لاصطحاب 

الأطفال والعودة بهم».
وتقدمت الحكومة فــي وقت 
ســــابــــق بـــاســـتـــئـــنـــاف ضـــــد قـــــرار 
إلــــزامــــهــــا بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــادة 
الأطــــــفــــــال الـــــعـــــشـــــرة، كــــمــــا تـــقـــدم 

الدفاع عن عائلات الأطفال أيضاً 
بـــاســـتـــئـــنـــاف ضـــــد الــــــقــــــرار، لأنـــه 
يــنــص عــلــى عــــودة الأطـــفـــال فقط 
من دون عودة الأمهات من أرامل 
«الـــدواعـــش»، وستنظر المحكمة 
في هذه الطلبات في جلسة تنعقد 

يوم ٢٦ من الشهر الجاري.
وجــاء ذلــك بعد أن بــدأ فريق 
الــــــدفــــــاع عـــــن عـــــائـــــلات الأطـــــفـــــال 
العشرة، بإرسال موظفي الحجز 
الـــقـــضـــائـــي إلـــــى وزارتـــــــــي الـــعـــدل 
والـــخـــارجـــيـــة الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
مليون  نــصــف  بمبلغ  للمطالبة 
الــتــأخــر في  يــــورو، تعويضاً عــن 
إعادة هؤلاء الأطفال، طبقاً لقرار 
صدر في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي عـــن مــحــكــمــة بــروكــســل، 

الـــتـــي ألـــزمـــت الــحــكــومــة بــتــوفــيــر 
الــقــنــصــلــيــة  الأوراق والمـــســـاعـــدة 
المــطــلــوبــة لإعــــادة هـــؤلاء الأطــفــال 
إلى بلجيكا، وتغريم الحكومة ٥ 
آلاف يــورو لكل طفل عن كل يوم 
تأخير، ومنحت الحكومة مهلة 
انتهت مع نهاية الشهر الماضي، 
ولم يحدث ذلك، ما جعل الغرامة 
إلــى نصف مليون  ترتفع لتصل 

يورو.
الــذي صدر  الــقــرار القضائي 
في ١١ ديسمبر (كانون الأول) من 
العام الماضي، قضت فيه محكمة 
بـــروكـــســـل بــــأن الأطــــفــــال الــعــشــرة 
لأربـــــعـــــة إرهـــــابـــــيـــــين بــلــجــيــكــيــين 
مــن «داعــــش»؛ هــم نــاديــة بغوري 
(٢٨)، وجيسي فان إيتفلد (٤١)، 

وصـــبـــاح حــمــانــي (٢٨)، وعــــادل 
المـــزروعـــي (٢٣)، تــجــب إعــادتــهــم 

من شمال سوريا.
وقالت المحكمة في حيثيات 
حـــكـــمـــهـــا إنـــــــه «تــــجــــب مـــســـاعـــدة 
الأطــفــال فــقــط». وتـــتـــراوح أعــمــار 
الأطفال بين ٦ أشهر و٧ سنوات، 
فضلاً عن المرضى الذين يعانون 
مــــــن ســــــــوء الـــــتـــــغـــــذيـــــة. وأعــــطــــت 
المــحــكــمــة الــحــكــومــة مــهــلــة مدتها 
الــقــرار. ووفقاً  ٦ أسابيع لتنفيذ 
للإعلام البلجيكي في العاصمة 
بروكسل، فإن المحكمة استجابت 
جـــزئـــيـــاً لــلــطــلــب، الــــــذي جـــــاء فــي 
الـــــــدعـــــــوى، حــــيــــث وافــــــقــــــت عــلــى 
مــطــالــبــة الـــســـلـــطـــات بــاســتــعــادة 
الأطفال فقط، لأن الوالدين اختارا 

السفر إلى مناطق الصراعات، ولا 
يمكن لهم الآن استخدام أطفالهم 

وسيلة للمطالبة بعودتهم.
وقبل أيام قليلة، أمر قاضي 
محكمة «الــقــاصــريــن» فــي مدينة 
أنتويرب شمال بلجيكا، باتخاذ 
عدة تدابير لحماية ٤ من الأطفال 
أعـــــمـــــارهـــــم عـــــن ١٨ عــــامــــاً،  تــــقــــل 
عــــــادوا مـــؤخـــراً إلــــى بــلــجــيــكــا من 
دون أمــهــاتــهــم، وهــــن مـــن أرامــــل 
«الدواعش»، ورفض الادعاء العام 
أو الــدفــاع الــخــوض فــي تفاصيل 
الإجراءات التي اتخذها القاضي 
لــحــمــايــة هــــؤلاء الأطـــفـــال، واتــفــق 
الجانبان على حق هؤلاء الأطفال 
فــي طــي صفحة المــاضــي وبــدايــة 

حياة جديدة.

ميليشيات «حزب الله» هي إحدى أذرع 
الإيرانيين الإرهابية حول العالم، وقد أعدت 
من أجل اللحظة المرتقبة، أي لتكون المقدمة 

الضاربة في إحداث القلاقل والاضطرابات



برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهـــــد مــــــــايــــــــك مـــــوريـــــنـــــغ 
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب 
المنتمية  الديمقراطي  المسيحي 
إليه المستشارة الألمانية أنجيلا 
مـــيـــركـــل، فــــي ولايــــــة تـــوريـــنـــغـــن، 
بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه عــلــى خلفية 
الأحداث الأخيرة في الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة بـــــالـــــولايـــــة. وصـــرحـــت 
رئــيــســة الــحــزب أنــيــغــرت كــرامــب 
- كـــارنـــبـــاور الــتــي تــشــغــل أيــضــا 
منصب وزيرة الدفاع الاتحادية 
بـــألمـــانـــيـــا أمــــــس الـــجـــمـــعـــة عــقــب 
اجــتــمــاع مجلس رئــاســة الحزب 
بــالــعــاصــمــة بـــرلـــين إن مــوريــنــغ 
أثــنــاء جلسة طارئة  تعهد بذلك 
لـــلـــكـــتـــلـــة الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة لـــلـــحـــزب 
فــــي تـــوريـــنـــغـــن. وبــــــــدأت الأزمـــــة 
السياسية مــع انتخاب توماس 
كمريش من الحزب الديمقراطي 
الحر الأربعاء بعد أن حصل على 
أصوات كافية من الديمقراطيين 
الأحـــــــــــــرار والـــــــحـــــــزب المـــســـيـــحـــي 
الديمقراطي وكذلك حزب البديل 
لــتــولــي مــنــصــب رئــيــس حــكــومــة 
ولايـــة تورينغن. ولــكــن كمريش 
استقال الخميس بعد يوم واحد 
مـــن تــولــيــه المــنــصــب، وذلــــك بعد 
ســـيـــل مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات الــتــي 
وُجــــهــــت لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــحـــزب المسيحي  الــحــر وكـــذلـــك 
الــلــذيــن وافــقــا على  الديمقراطي 
لــوزراء  تصعيد كمريش رئيسا 
الــولايــة بالاعتماد على أصــوات 

حزب البديل اليميني.
وســـرعـــان مـــا أدانـــــت ميركل 
وزعيمة الحزب أنيغريت كرامب 

- كارنباور خرق أعضاء
الـــــحـــــزب فـــــي بـــــرلمـــــان ولايـــــة 
تورينغن محظورا سياسيا عبر 

تعاونهم مع حزب «البديل
مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا». وأثـــــارت 
مفاجأة انتخاب كمريش، الذي 
تــمــكــن حــزبــه بــالــكــاد مـــن دخـــول 
بــــرلمــــان ولايـــــــة تـــوريـــنـــغـــن عــقــب 
حــصــولــه عــلــى ٥ فـــي المـــائـــة من 
أصــــوات الــنــاخــبــين، نــقــاشــا على 

مـــســـتـــوى ألمــــانــــيــــا حــــــول كــيــفــيــة 
تـــعـــامـــل الأحـــــــــزاب الألمــــانــــيــــة مــع 

اليمين المتطرف.
وحــــــــــــــــــــــــــدث الــــــــتــــــــصــــــــويــــــــت 
المـــفـــاجـــئ بــعــدمــا رفــــض الــحــزب 
المسيحي الديمقراطي والحزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــر دعـــم رئــيــس 
حكومة تورينغن المنتهية ولايته 
بــــــودو رامــــيــــلــــوف فــــي مــســاعــيــه 
بــقــيــادة  أقــلــيــة  لتشكيل حــكــومــة 
حــــــزب «الـــــيـــــســـــار»، وبـــــدعـــــم مــن 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
وحــــــــزب الــــخــــضــــر. وفــــشــــل هــــذا 
الائتلاف، الذي كان يحكم الولاية 
الــحــصــول  فـــي  مــنــذ عــــام ٢٠١٤. 
عــــلــــى الأغــــلــــبــــيــــة بــــعــــدمــــا مــنــي 
الــحــزب الديمقراطي الاشتراكي 
بــنــتــائــج ســيــئــة فــي الانــتــخــابــات 
الــتــي جــرت فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. واستعان الحزب 
المسيحي الديمقراطي والحزب 
الديمقراطي الحر بأصوات نواب 
حزب البديل في برلمان تورينغن 

لإنجاح كمريش.
تـــــــواجـــــــه أنـــــجـــــيـــــلا مـــيـــركـــل 
وحـــزب المــحــافــظــين الـــذي تــقــوده 
مشاكل عديدة أدت إلى إضعافه 
وحصول انقسامات في صفوفه، 
بعد اصطفاف غير مسبوق لعدد 
من نوابه الإقليميين مع اليمين 
الــقــومــي. وكــتــبــت صحيفة «دي 
الــجــمــعــة عــلــى صفحتها  فـــلـــت» 
الأولــــــى «خـــطـــأ مــيــركــل الـــفـــادح» 
آخــذة عليها عــدم فرضها نهجا 
صــارمــا بــمــا فــيــه الــكــفــايــة داخــل 
حـــزبـــهـــا «الاتـــــحـــــاد المـــســـيـــحـــي - 
الديمقراطي» حول العلاقات مع 

اليمين القومي.

لأن ما كان اعتبر في البداية 
انــتــخــابــات محلية فــي مقاطعة 
ثـــوريـــنـــغـــيـــا المــنــطــقــة الــصــغــيــرة 
فــــي وســـــط ألمـــانـــيـــا، تـــحـــول هـــذا 
الأســـــبـــــوع إلـــــى زلـــــــزال ســيــاســي 
وطني، وكشف أكثر من أي وقت 
مضى صعوبات المحافظين في 
الــتــمــوضــع حــيــال تــصــاعــد حــزب 
«الــبــديــل لألمــانــيــا». وبــعــد عقود 
مــن هيمنة الــيــمــين، تــراجــع عدد 
نـــاخـــبـــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المـــســـيـــحـــي مـــنـــذ ســـبـــع ســـنـــوات 

لـــصـــالـــح حـــــزب الـــبـــديـــل لألمــانــيــا 
وخــطــابــه المـــعـــادي لــلــمــهــاجــريــن 
والنخب وتأثيره في الرأي العام 
خصوصا منذ وصــول أكثر من 
مليون طالب لجوء إلى البلاد في 
٢٠١٥ و٢٠١٦. والأربــعــاء تحدى 
النواب المحليون في حزب ميركل 
تـــوجـــيـــهـــات قـــيـــاداتـــهـــم وضـــمـــوا 
أصــواتــهــم إلـــى الــيــمــين المتطرف 
لاختيار رئيس الحكومة المحلية.

يـــشـــكـــل هـــــــذا الأمـــــــــر نــكــســة 
لمــيــركــل الـــتـــي جــعــلــت رفــــض أي 

تـــســـويـــة مـــــع الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
سياستها الثابتة. وهــي نكسة 
أيضا لرئيسة الحزب أنيغريت 
كرامب كارنباور التي يفترض أن 
تخلف ميركل في السلطة أواخر 

٢٠٢١ على أبعد تقدير.
وفـــي ثــوريــنــغــيــا، لـــم تنجح 
كرامب كارنباور مساء الخميس 
رغــــــم مــــحــــادثــــات دامــــــــت خــمــس 
ســـاعـــات، فـــي لــجــم فــــرع حــزبــهــا 
الــذي وصفت المستشارة  المحلي 

سلوكه بأنه «لا يغتفر».
ورفض النواب المحليون على 
الفور القبول بانتخابات إقليمية 
جديدة ويريدون إيجاد حل آخر 
لانتخاب رئيس حكومة جديد. 
ويخشون من خسارة مقاعدهم 
فــــــي حـــــــال تـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات 
جديدة. وبحسب استطلاع أول 
نــشــر الــجــمــعــة ســيــحــصــل حــزب 
مــيــركــل مــع هـــذه الــفــرضــيــة على 
١٢ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن نـــوايـــا 
الأصـــــــــــــوات. وســـيـــضـــطـــر حــــزب 
الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي 
إلـــــى الـــتـــوضـــيـــح بــشــكــل نــهــائــي 
لموقفه من حزب البديل لألمانيا. 
وكـــيـــف يــمــكــن لــــنــــواب مــحــلــيــين 
تجاهل تعليمات حزبهم؟ وقال 
وزير الداخلية هورست سيهوفر 
لمجلة «در شبيغل» إن «أي تقارب 
مع حــزب البديل لألمانيا كالسم 
الــذي لا يجب أن نسمح بتسلله 
إلــيــنــا». وبـــات الــجــنــاح اليميني 
لحزب ميركل أكثر ميلا للتعاون 
مع اليمين المتطرف خصوصا في 
الــبــلاد حيث معاقل حزب  شــرق 

البديل لألمانيا.
وأشــــــاد أحــــد قـــادتـــه هــانــس 

جـــورج مــاســن المــســؤول السابق 
فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات الـــداخـــلـــيـــة 
بالتصويت مؤكدا أن «المهم هو 
الــقــضــاء عــلــى الاشــتــراكــيــين في 

المشهد السياسي».
وكشف استطلاع للرأي أنه 
بإمكان حزب «اليسار» أن يأمل 
في تشكيل ائتلاف حاكم بقيادته 
في ولاية تورينغن الألمانية حال 
انــتــخــابــات مبكرة هناك.  إجـــراء 
شرت 

ُ
وأظهر الاستطلاع، الذي ن

نتائجه أمس الجمعة أنه في حال 
إجراء انتخابات مبكرة سيحصل 
حزب «اليسار» على تأييد تبلغ 
نسبته ٣٧ في المــائــة، وذلــك بعد 
أن حصل على ٣١ فــي المــائــة من 
الأصوات في الانتخابات المحلية 
التي جــرت بالولاية فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي. وبحسب 
الاستطلاع، من الممكن أن يحقق 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
ارتفاعا طفيفا بالحصول على 
تأييد تبلغ نسبته ٩ فــي المائة، 
وكـــــذلـــــك حــــــزب الـــخـــضـــر (٧ فــي 
المائة). ووفقا لنتائج الاستطلاع، 
سيكون بمقدور حزب «اليسار» 
بــــذلــــك تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــلاف حـــاكـــم 
بـــــقـــــيـــــادتـــــه مـــــــع الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 
الــديــمــقــراطــيــين والــخــضــر. وفــي 
المـــقـــابـــل، فــقــد الـــحـــزب المــســيــحــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي نـــصـــف شــعــبــيــتــه 
تــقــريــبــا فـــي الاســـتـــطـــلاع، حيث 
حصل على تأييد ١٢ فــي المائة 
فــقــط مـــن المــســتــطــلــع آراؤهــــــم في 
الــولايــة، وذلــك بعدما حصل في 
الانتخابات السابقة على ٧. ٢١ 
في المائة من أصــوات الناخبين. 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــعـــت 
شعبية «الــبــديــل الألمـــانـــي» على 
إلــــى ٢٤  نــحــو طــفــيــف مـــن ٤. ٢٣ 
فـــي المـــائـــة. ولـــم يــحــصــل الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــحـــر ســــوى على 
نسبة ٤ في المائة في الاستطلاع، 
مقابل ٥ في المائة حصل عليها 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت في 
أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي، وهــــــو الـــحـــد 
الأدنى المسموح به للدخول إلى 

البرلمان.

تفاوت كبير في الرضا بالديمقراطية بين شرق ألمانيا وغربها
> كشفت دراسة حديثة أن الألمان راضون مبدئيا إلى حد كبير 
المــدى، التي  عن الديمقراطية في بلادهم. وأظهرت الدراسة طويلة 
أجريت بتكليف من مؤسسة «كــونــراد أديــنــاور» المقربة من الحزب 
المسيحي الديمقراطي أن ٣٧ في المائة من الألمان ذكروا أنهم راضون 
للغاية أو نوعا ما بالديمقراطية، بينما ذكر ٤٥ في المائة آخرين أنهم 
راضــون جزئيا عنها. وتبين من خــلال الــدراســة، التي اطلعت على 

نتائجها وكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة، أن ١٧ في المائة فقط 
من الألمان ذكروا أنهم غير راضين للغاية أو نوعا ما عن الديمقراطية. 
وأشارت الدراسة إلى تفاوت في هذه التقديرات بين مواطني شرق 
البلاد وغربها، حيث بلغت نسبة الرضا عن الديمقراطية في غرب 
البلاد ٤٠ في المائة، لتزيد بذلك بمقدار الضعف تقريبا عن نسبة 

الرضا بالديمقراطية في شرق البلاد (٢٢ في المائة).

أخبار
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إعلان فوز بوتدجدج بانتخابات أيوا التمهيدية
فـــــاز بــيــت  واشنطن - «الــشــرق الأوســــط»: 
بــوتــدجــدج بـــفـــارق بــســيــط فـــي انــتــخــابــات 
الحزب الديمقراطي التمهيدية بولاية أيوا، 
وذلك بعد تأخر طويل في إعلان النتائج بسبب 
أعـــطـــال فــنــيــة. وتــعــيــد الــنــتــيــجــة تــشــكــيــل ســبــاق 
الرئاسة الأميركية، وتثير الشكوك حول مصير 
جو بايدن الذي كان المرشح الأبرز في مرحلة ما، 

ثم انتهى به المطاف في المركز الرابع. 
وفـــي أول انــتــخــابــات فــي الــســبــاق لاخــتــيــار 
مرشح يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب 
الــثــانــي)، أعلن  فــي انتخابات نوفمبر (تشرين 
الحزب الديمقراطي في أيوا يوم الخميس، تقدم 
بــوتــدجــدج، رئــيــس بــلــديــة ســـاوث بــنــد السابق 
بولاية إنديانا، والبالغ من العمر ٣٨ عاماً، بفارق 
بسيط على السيناتور بيرني ساندرز، إذ حصل 
المــائــة مــن الأصــــوات مقابل ٢٦٫١  على ٢٦٫٢ فــي 
في المائة لساندرز. وحلت إليزابيث وارن عضو 
مجلس الشيوخ فــي المرتبة الثالثة، وحصلت 
على ١٨ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، فــي حــين جاء 
أداء بايدن مخيباً للآمال، وحصل على ١٥٫٨ في 

المائة. 
وأيـــوا هــي عــادة الــولايــة التي تنطلق منها 
حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، في عملية 

تبلغ ذروتها هذا العام في الثالث من نوفمبر.

ارتفاع تكاليف انبعاثات الكربون مجدداً في أوروبا

ــرق الأوســــط»: أظـــهـــر  ــش نــيــويــورك - «ال
استطلاع للرأي أنه من المرجح أن ترتفع 
تكلفة انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا 
خلال العام الجاري، لتصل إلى معدل قياسي، 
الـــذي يكثف فيه صــنــاع السياسات  الــوقــت  فــي 
الجهود لكبح جماح التلوث الذي يسبب التغير 

المناخي. 
وأفــاد استطلاع لتسع جهات ومحللين في 
سوق الانبعاثات الكربونية، الذي تقدر قيمته 
بـ٦٦ مليار دولار، بأن تصاريح الانبعاثات في 
سوق الكربون بالاتحاد الأوروبي قد تزيد بواقع 
الثلث في ٢٠٢٠، ليكون العام الرابع على التوالي 

الذي يشهد زيادات في المعدل السنوي. 
ودفــعــت زيـــادة تكاليف الانبعاثات بالفعل 
شـــركـــات الـــكـــهـــربـــاء إلــــى إغـــــلاق مــصــانــع فــحــم، 
واستخدام الغاز الطبيعي في معظم الأحيان، 

حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ».
وقال روبرت بولين، المحلل لدى المقر الأوروبي 
لمؤسسة «مورغان ستانلي» المالية الأميركية، في 
لندن، إن ما يحدث يفيد الصناعة والمستثمرين، 
مضيفاً: «تواصل أسعار الكربون المرتفعة إخراج 
الفحم، وتحفيز تطوير مصادر الطاقة المتجددة. 
بدأت الصناعة الاستثمار في التكنولوجيا، من 

أجل خفض الانبعاثات الكربونية».

بوتين يلتقي لوكاشينكو وسط توتر علاقات روسيا وبيلاروس

موسكو - «الشرق الأوسط»:  يلتقي الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين نـــظـــيـــره مــن 
بــــيــــلاروس، ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، في 
محاولة لتسوية نزاع بشأن أسعار النفط تسبب 
في توتر العلاقات القوية التقليدية بين الدولتين 

الجارتين. 
وأفــــــــــادت الـــبـــيـــانـــات الــــــصــــــادرة عــــن مــكــتــب 
الــرئــيــس وصــل الخميس إلى  بــأن  لوكاشينكو 
منتجع سوتشي بجنوب روسيا، بعد لقاء مع 
كــبــار مــســؤولــي الــطــاقــة فـــي بـــيـــلاروس. وخـــلال 
 - الأســابــيــع الأخــيــرة، اتهم لوكاشينكو روســيــا 
وهـــي أحـــد أقـــرب حــلــفــاء بـــلاده - بــزيــادة أســعــار 

النفط. 
وأثـــنـــاء جــولــة شــمــلــت بــعــض دول الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق، عـــرض وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تزويد 
بــيــلاروس بما تحتاج إلــيــه مــن الــنــفــط. وسعت 
أميركا وبيلاروس خلال الأشهر الأخيرة لإعادة 
الــتــي تــوتــرت يوماً  الثنائية  الــعــلاقــات  تــرســيــخ 
بسبب الاتهامات الأميركية بأن لوكاشينكو قام 
بتزوير الانتخابات في عام ٢٠٠٦ للفوز بولاية 

جديدة. 
ويقود لوكاشينكو بيلاروس منذ نحو ربع 
عقد، ولم يسمح سوى بقليل من المعارضة خلال 

تلك الفترة.

رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالتوصل إلى معاهدة سلام مع روسيا

قـــال مــصــدر  طوكيو - «الشرق الأوســط»: 
حكومي ياباني، أمس الجمعة، إن رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي، قرر زيارة 
موسكو في مايو (أيار) لحضور حفل بمناسبة 
الــــ٧٥ لانتصار روســيــا على ألمانيا في  الــذكــرى 
الــحــرب العالمية الثانية، وإجـــراء محادثات مع 

الرئيس فلاديمير بوتين. 
وتــعــهــد آبــــي بــالمــضــي قــدمــاً فـــي مــحــادثــات 
للتوصل إلى معاهدة سلام ثنائية مع روسيا؛ 
حيث نظم أنصار عودة أربع جزر متنازع عليها 
مـــع روســـيـــا قــبــالــة هـــوكـــايـــدو تــجــمــعــاً ســنــويــاً، 

بحسب وكالة «كيودو» للأنباء اليابانية.
وللعام الثاني على التوالي، امتنع المشاركون 
فــي هـــذا الــحــدث عــن وصـــف الاحـــتـــلال الــروســي 
للجزر بأنه «غير قانوني»، تجنباً - فيما يبدو 
الــتــوتــرات بــين طوكيو وموسكو حول  - لإثـــارة 

قضية الجزر المتنازع عليها. 
وتريد روسيا من اليابان أن تدرك أن الجزر 
- الــتــي تسمى الــكــوريــل الــجــنــوبــيــة فــي روســيــا 
والأقاليم الشمالية في اليابان - قد تم الحصول 
عليها بشكل شرعي بعد استسلام طوكيو عام 
١٩٤٥ في الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فقد 
اتخذت اليابان الرأي القائل بأن الاستيلاء كان 

غير قانوني. 
وقال آبي في التجمع الجماهيري الذي عقد 
فـــي «يــــوم الأراضـــــي الــشــمــالــيــة» الــــذي يــصــادف 
السابع من فبراير (شباط) من كل عام: «سأكثف 
المــشــتــرك لإيــجــاد حــل مقبول للجانبين،  العمل 
الرامية للتوصل  والمضي قدماً في المفاوضات 

إلى معاهدة سلام».

رئيس الكتلة البرلمانية المحلية لحزب ميركل تعهد بتقديم استقالته 

الأحزاب السياسية في ألمانيا تتحرك لحل أزمة تورينغن 

بدأت الأزمة السياسية مع انتخاب توماس كمريش من الحزب 
الديمقراطي الحر الأربعاء بعد أن حصل على أصوات حزب البديل 

لتولي منصب رئيس حكومة ولاية تورينغن (إ.ب.أ)

ترمب يستقبل غوايدو... ولافروف يزور كاراكاس ويستعرض دعمه لمادورو

التوتر بين موسكو وواشنطن ينتقل مجدداً إلى فنزويلا
مكسيكو سيتي - واشنطن

: «الشرق الأوسط»

يــزداد التوتر يوما بعد يوم 
بــين روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
بـــــشـــــأن فـــــنـــــزويـــــلا الـــــتـــــي تــلــعــب 
فــيــهــا شـــركـــات الــنــفــط الــروســيــة 
والمـــــســـــتـــــشـــــارون الـــعـــســـكـــريـــون 
فـــــي دعــــم  الــــــــــروس دورا مـــهـــمـــا 
حــــكــــومــــة الـــــرئـــــيـــــس نــــيــــكــــولاس 
مـــــــادورو الاشـــتـــراكـــيـــة. ومــقــابــل 
الدعم الروسي اعترفت الولايات 
المــتــحــدة وعــشــرات الـــدول بزعيم 
المــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة خــــوان 
غـــوايـــدو، الـــذي يــحــاول الإطــاحــة 
بـــــــــمـــــــــادورو، كــــرئــــيــــس لــــلــــبــــلاد. 
وفرضت واشنطن عقوبات على 
فـــنـــزويـــلا فـــي مـــحـــاولـــة لإســقــاط 

مادورو.
وانــــتــــقــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرجي لافروف، خلال 
زيارة للمكسيك قبل وصوله إلى 
فنزويلا «الاستفزازات» الأميركية 
ومــــــــحــــــــاولات خــــلــــق مــــــا وصـــفـــه 
لــلــتــدخــل العسكري  بــأنــه ذريــعــة 
ومـــــــــــحـــــــــــاولات عـــــــــــزل مــــــــــــــادورو 
ووصفها بأنها «غير مجدية». 
تــــهــــديــــدات واشـــنـــطـــن  وقــــــــال إن 
لفنزويلا لها أثر عكسي. وقال إن 
الولايات المتحدة «تهدد بأن كافة 
الخيارات على الطاولة». وذكرت 
وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا 
عــن لافـــروف «لا يمكن لأحــد حل 
مشكلات الفنزويليين نيابة عنهم 
لكن الآخرين قد يحاولون منعهم 
من التفاوض. نــرى أن مثل هذه 
المـــحـــاولات تــهــدف لــخــلــق ذريــعــة 
لــــتــــدخــــل عـــــســـــكـــــري». وأضــــــــاف: 
«تتفق روسيا والمكسيك على أن 

هذا غير مقبول بالمرة».
الــولايــات المتحدة  رت 

ّ
وحــــذ

فنزويلا من تبعات أي محاولة 
لمــــنــــع زعــــيــــم المـــــعـــــارضـــــة خـــــوان 
غـــوايـــدو مــن الـــعـــودة إلـــى بــلاده 
بـــعـــد انــــتــــهــــاء زيـــــــــارة قــــــام بــهــا 
إلــــى واشـــنـــطـــن. وقـــــال المــبــعــوث 
الأميركي لشؤون فنزويلا إليوت 
أبــرامــز للصحافيين، كما نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية: «نأمل 
أن يـــأخـــذ الـــنـــظـــام بــالــحــســبــان، 
خــاصّــة بــعــد هـــذه الــرحــلــة، بــأنّ 
الــدعــم لــغــوايــدو قـــوي وبــــأنّ أي 
عمل يستهدفه سيأتي بنتائج 
الــنــظــام». وأضــاف  عكسيّة على 
للصحافيين: «نحن قلقون بهذا 
الــشــأن ونــأمــل أن يــعــود ســالمــاً». 
وعــنــدمــا ســئــل عــن طبيعة الــرد 
الأميركي على أي مسّ بغوايدو، 

أجــاب أبــرامــز: «نحن على أهبة 
الاســـتـــعـــداد». وغــــوايــــدو، الـــذي 
تــــعــــتــــبــــره الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ودول غــــربــــيــــة أخــــــــرى رئـــيـــســـا 
انتقاليا، أجــرى زيـــارة مفاجئة 
إلـــــــى واشـــــنـــــطـــــن؛ حــــيــــث حــضــر 
خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الثلاثاء، ولقي حفاوة هائلة في 
الـــكـــونـــغـــرس. واســتــقــبــل تــرمــب 
لاحقاً غوايدو في البيت الأبيض 
الــرؤســاء.  حيث عــومــل معاملة 
وانـــــتـــــقـــــدت حــــكــــومــــة مــــــــــادورو 
استقبال غوايدو في واشنطن، 
لــكــنّ الــســلــطــات الــفــنــزويــلــيــة في 
المــــاضــــي كـــانـــت تــســمــح لــزعــيــم 
المعارضة بالتحرّك بحرّية على 
الـــرّغـــم مــن الــدعــم الأمــيــركــي لــه. 
ولم يردّ غوايدو الخميس، بعد 
لقائه وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، عــلــى تــســاؤلات 
الــصــحــافــيــين حــــول مـــا إذا كــان 

ينوي العودة إلى فنزويلا.
كـــــمـــــا تـــــــــــــدرس الــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
روســــيــــا وســـــط تـــقـــاريـــر عــــن أن 
واشـــنـــطـــن يــمــكــن أن تــســتــهــدف 
شركة النفط الحكومية روسنفت 
المــتــزايــدة مع  لعلاقتها الوثيقة 
فــنــزويــلا، وإن كـــان المــســؤولــون 

الأمــيــركــيــون يــشــعــرون بالقلق 
مــن أن تــؤدي هــذه الخطوة إلى 
شــــيــــوع الــــفــــوضــــى فـــــي أســــــواق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء عن مصادر 
مطلعة قولها إن مسؤولي وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة يــشــعــرون 
يــــــــؤدي فـــرض  بـــالـــقـــلـــق مـــــن أن 
الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى أكــــبــــر شـــركـــة 

لإنـــتـــاج الــنــفــط فـــي روســـيـــا إلــى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط. وكــانــت 
فــــرضــــت  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة 
عــقــوبــات مــشــددة على فنزويلا 
فـــــي إطــــــــار مــــســــاعــــي واشـــنـــطـــن 
لـــلإطـــاحـــة بـــالـــرئـــيـــس مـــــــادورو، 
ولكن قطاع النفط في البلاد ما 
زال يعمل. وكــان مــســؤول كبير 
بالإدارة الأميركية صرح أول من 
أمـــس الأربـــعـــاء، كــمــا نقلت عنه 

الوكالة الألمانية، بــأن واشنطن 
تـــدرس تــشــديــد الــعــقــوبــات على 
مــــــادورو خــــلال الأيـــــام الــثــلاثــين 
المـــــقـــــبـــــلـــــة. وأوضـــــــــــــــح روبــــــــــرت 
أوبراين، مستشار الأمن القومي 
الــولايــات المتحدة  الأميركي، أن 
تدرس «عن كثب» إمكانية اتخاذ 
إجـــراءات ضد شركة روسنفت، 
وأنه سوف «يتخذ، على الأرجح، 

إجراء خلال المستقبل القريب في 
هذا الصدد». وجدير بالذكر أن 
النفط الخام يمثل ٩٥ في المائة 
مــن صـــــادرات فــنــزويــلا، وتصل 
عــــائــــداتــــه إلـــــى نـــظـــام مـــــــادورو. 
ويــــــــــــرأس مــــــــــــــادورو اقــــتــــصــــادا 
مـــتـــداعـــيـــا فــيــمــا يــجــهــد الــكــثــيــر 
من الفنزويليين للحصول على 
الــــســــلــــع الـــــضـــــروريـــــة ومــــلايــــين 
المـــواطـــنـــين يــــفــــرون مــــن الـــبـــلاد. 

روســــيــــا وحــلــيــفــتــهــا المــــجــــاورة 
الــصــين أقــــوى دولـــتـــين تــدعــمــان 
فنزويلا؛ حيث قدمتا مليارات 
الــــــــــــدولارات، فــــي شـــكـــل قــــروض 
ومـــســـاعـــدات أخــــــرى، لاقــتــصــاد 

فنزويلا المتخم بالأزمات.
لكن جهود غوايدو للإطاحة 
بمادورو من خلال الاحتجاجات 
في الشارع تلاشت، فيما فشلت 
العقوبات الأميركية فــي إزاحــة 
الــزعــيــم الــيــســاري الــــذي لا يـــزال 
يتمتع بدعم الجيش إضافة إلى 
دعــــم روســـيـــا والـــصـــين. وصـــرح 
أبــــرامــــز بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســتــتــخــذ قــريــبــا إجــــــــراءات ضد 
روسيا. وقال أبرامز إن «روسيا 
قــــد تــكــتــشــف قـــريـــبـــا أن دعــمــهــا 
المتواصل لمادورو لن يبقى دون 
كلفة»، رافضا التعليق بشأن أي 

خطة لاستهداف روسنفت.
وأضــــــــــاف: «عــــلــــى الآخــــريــــن 
الـــــذيـــــن يـــــواصـــــلـــــون الـــــربـــــح مــن 
مادورو أو دعمه، الحذر». وتابع: 
«ســـوف تـــرون خــطــوات تتكشف 
في الأسابيع المقبلة تظهر جدية 

نوايانا في فنزويلا».
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن زيـــــارة 
لافــروف لفنزويلا للقاء الرئيس 
مادورو هي نوع من الاستعراض 
لــــدعــــم الــــزعــــيــــم المــــحــــاصــــر بــعــد 

يـــــومـــــين مــــــن اســــتــــقــــبــــال تـــرمـــب 
لـــزعـــيـــم المـــعـــارضـــة غــــوايــــدو فــي 
البيت الأبيض. وقالت المتحدثة 
بـــــاســـــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــروســــيــــة 
مــاريــا زاخــاروفــا إن زيـــارة وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى تــعــزيــز 
العلاقات في مجموعة متنوعة 
من المجالات، من الزراعة والطب 
إلى الطاقة والدفاع. وفي إشارة 
إلـــى الاضــطــرابــات فــي فــنــزويــلا، 
أكدت زاخاروفا أن روسيا تدعم 
«آفــــــاق إيـــجـــاد حـــلـــول ســيــاســيــة 
للخلافات الداخلية.. دون تدمير، 
نــاهــيــك عـــن الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 

الخارجي».
لكن جهود غوايدو للإطاحة 
بمادورو من خلال الاحتجاجات 
في الشارع تراجعت، فيما فشلت 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة فــي إزاحــة 
الــزعــيــم الــيــســاري الــــذي لا يـــزال 
يحظى بــدعــم الــجــيــش وروســيــا 

والصين وكوبا.
وبــــعــــد ســـــاعـــــات عـــلـــى لـــقـــاء 
غوايدو ترمب، أوقفت السلطات 
الفنزويلية ستة رجال يحملون 
جــــنــــســــيــــتــــين، هـــــــم مـــــســـــؤولـــــون 
فـــي مــؤســســة «ســيــتــغــو» الــفــرع 
الأميركي لشركة النفط الوطنية 
الفنزويلية. والمــســؤولــون الذين 
أخـــلـــي ســبــيــلــهــم قـــبـــل شــهــريــن، 
أودعوا السجن مجددا في المركز 
التابع للاستخبارات الفنزويلية 
بــــحــــســــب عـــــائـــــلاتـــــهـــــم. وأعـــــلـــــن 
غونزالو هيميوب مدير منظمة 
بــيــنــال» الفنزويلية غير  «فـــورو 
الــتــي تعنى بالدفاع  الحكومية 
عن حقوق السجناء، كما نقلت 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «أودعــــوا 
السجن مجددا للرد على ما يبدو 
عــلــى اتـــهـــامـــات جــــديــــدة». وقـــال 
ألــيــريــو رافــائــيــل زامــبــرانــو الــذي 
أوقـــــف شــقــيــقــاه إنــهــمــا «فـــجـــأة» 

اقتيدا من منزلهما.
وكتب في تغريدة: «نطالب 
بمعرفة مكان وجــودهــمــا لكننا 
نــــطــــالــــب خــــصــــوصــــا بــــــالإفــــــراج 

عنهما!».
وأعـــلـــن أبـــرامـــز أن تــوقــيــت 
الاعــــــتــــــقــــــال «مــــــشــــــبــــــوه» وأن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قــلــقــة جــدا 
لــــســــلامــــة رعــــــايــــــاهــــــا الــــســــتــــة. 
وأضـــــــاف: «نـــديـــن هــــذا الــعــمــل 
الــــفــــظــــيــــع ونـــــطـــــالـــــب بــــإنــــهــــاء 
احتجازهم الظالم وبأن يسمح 
لهم بمغادرة فنزويلا». وكانوا 
اعــتــقــلــوا فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧ واتهموا بجرائم 

تشمل تبييض الأموال.

سيرغي لافروف مع نظيره الفنزويلي خورخي ارييزا في كاراكاس أمس (رويترز)

  مبعوث واشنطن لشؤون فنزويلا حذر كاراكاس من المساس 
بغوايدو، وأن دعم روسيا لمادورو «لن يبقى دون كلفة».

و سيرغي لافروف يتهم واشنطن باللجوء 
إلى «استفزازات» كذريعة للتحضير لتدخل عسكري
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الرئيس الفرنسي يرفض اقتسام قرار الردع مع الأوروبيين لكنه اقترح عليهم «حواراً استراتيجياً»

ماكرون يعرض عقيدته النووية
باريس: ميشال أبو نجم

مــــع خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي ٣١ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، بقيت 
فـــرنـــســـا الــــدولــــة الـــنـــوويـــة الـــوحـــيـــدة 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وفـــي ظل 
الـــتـــغـــيـــرات الاســتــراتــيــجــيــة المــتــمــثــلــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  بتخلي 
وروسيا عن اتفاقية الحد من انتشار 
الــصــواريــخ الــنــوويــة متوسطة المــدى 
وقــرب انتهاء معاهدة «نيوستارت» 
النووية الاستراتيجية،  للصواريخ 
وانـــطـــلاق مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره ســبــاقــاً 
للتسلح النووي بين هاتين القوتين، 
إضافة إلى الصين، كان على الرئيس 
الفرنسي أن يحدد «العقيدة» النووية 
الفرنسية ومــوقــع الأوروبـــيـــين منها 
ودورهـــــم فــي عــالــم مــتــغــيــر. وهـــذا ما 
فعله إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمـــس، في 
المـــدرســـة  فـــي  خـــطـــاب دام ٧٥ دقــيــقــة 
الحربية، بحضور وزيري الخارجية 
والــــــــــدفــــــــــاع وكـــــثـــــيـــــر مـــــــن المـــلـــحـــقـــين 
العسكريين في باريس وكبار ضباط 

الجيش الفرنسي.
بــدايــة، تعد بــاريــس قــوة نووية 
«متوسطة» إذ إنها تمتلك، وفــق ما 
أكــده مــاكــرون نفسه، نحو ٣٠٠ رأس 
نـــووي، مــقــارنــة بالترسانة النووية 
الروسية «٦٥٠٠» والأميركية «٦١٨٥» 
بــــحــــيــــث إن مـــــوســـــكـــــو وواشـــــنـــــطـــــن 
تمتلكان وحدهما ما نسبته ٩١ في 
المائة من الرؤوس النوية عبر العالم. 
الـــصـــين «٢٩٠»  لـــكـــن فـــرنـــســـا تــســبــق 
وبريطانيا «٢٠٠» وباكستان «١٦٠» 
والهند «١٤٠» وإسرائيل «٩٠» وكوريا 

الشمالية «ما بين ٢٠ و٣٠ رأس».
وتــعــتــمــد قـــــوة الـــــــردع الـــنـــوويـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى مـــكـــونـــين؛ بـــحـــري، 
ويــــــــســــــــمــــــــى «الـــــــــــــقـــــــــــــوة الــــــبــــــحــــــريــــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» وتـــتـــشـــكـــل مـــــن ٤ 
غــــواصــــات ذات دفـــــع نـــــــووي، قـــاذفـــة 
الـــــصـــــواريـــــخ، وهــــــي تــــوفــــر مـــــا يــعــد 
«الــضــربــة الــثــانــيــة»، وجـــوي ويسمى 
«الـــــقـــــوة الــــجــــويــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
وقــــوامــــهــــا طـــــائـــــرات مــــيــــراج ورافـــــــال 
الموجودة على ظهر حاملة الطائرات 

«شـــارل ديــغــول» ذات الــدفــع الــنــووي، 
وهي الوحيدة التي تمتلكها فرنسا. 
وفي العام ١٩٩٦ قررت باريس التخلي 
عـــن مــكــون ثــالــث لــقــدراتــهــا الــنــوويــة 
الرادعة، وهي الصواريخ الباليستية 
عابرة القارات التي كانت مخزنة في 
مواقع ثابتة تحت الأرض. وكما بقية 
القوى النووية، فإن باريس تعمل على 
تحديث قوتها الضاربة، ومنها بناء 
جــيــل جــديــد «ثـــالـــث» مــن الــغــواصــات 
النووية. ورصدت الحكومة مبلغ ٣٧ 
مليار يورو للسنوات ٢٠١٩ - ٢٠٢٥ ما 
يساوي ١٢٫٥ في المائة من ميزانيتها 
الدفاعية لهذه السنوات. وإذا كانت 
بـــاريـــس تــبــذل جــهــداً كــبــيــراً مـــن أجــل 
قـــوتـــهـــا الـــنـــوويـــة فـــلأنـــهـــا تــعــتــبــرهــا 
أســــــاس اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــدفــاعــيــة 
والـــــضـــــمـــــانـــــة الـــــكـــــبـــــرى لمـــصـــالـــحـــهـــا 
الــوطــنــيــة. ومــنــذ أن أصــبــحــت الــقــوة 

الــــنــــوويــــة الــــرابــــعــــة (بــــعــــد الــــولايــــات 
المــتــحــدة وروســيــا وبــريــطــانــيــا)، فــإن 
بــــاريــــس حـــريـــصـــة عـــلـــى اســتــقــلالــيــة 
قرارها النووي. والحال أن التحولات 
الأخـــــيـــــرة كــــالــــعــــلاقــــات المـــتـــقـــلـــبـــة مــع 
واشنطن فــي إطــار الحلف الأطلسي 
ومــوت اتفاقية الصواريخ متوسطة 
المــــــدى الـــتـــي تـــهـــم أوروبــــــــا بـــالـــدرجـــة 
الأولـــــى ونــهــايــة الــعــمــل الـــعـــام المقبل 
الــصــواريــخ الاستراتيجية  باتفاقية 
«نـــيـــو ســـــتـــــارت»، وبـــمـــا أن مـــاكـــرون 
من أبــرز دعــاة قيام الدفاع الأوروبــي 
المــــوحــــد، فـــإنـــه كــــان مــنــتــظــراً مــنــه أن 
يتناوله مطولاً في خطابه، وهــو ما 
فعله تحت عنوان دعــوة الأوروبــيــين 
إلــى أن تــكــون لهم كلمتهم فــي الملف 
الـــنـــووي الــــذي يــهــم أمــنــهــم بــالــدرجــة 
الأولى، كذلك حثّهم على المشاركة في 
«حوار استراتيجي» حول دور الردع 

النووي الفرنسي.
تقوم رسالة ماكرون للأوروبيين 
بدعوتهم إلى امتلاك «مزيد من قدرات 
التحرك» إزاء التحولات والاضطرابات 
لـــهـــم دور فــي  يـــكـــون  الـــعـــالمـــيـــة، وأن 
المـــفـــاوضـــات المــقــبــلــة بـــشـــأن الــرقــابــة 
على الأسلحة النووية، وبخصوص 
الـــســـبـــاق عــلــى الــتــســلــح الــــجــــاري في 
القارة  الــوقــت الحاضر. وبــرأيــه، فــإن 
القديمة يمكن أن تــكــون مسرحاً له. 
وبكلام آخر، لا يريد الرئيس الفرنسي 
أن تــقــف أوروبـــــا «مــتــفــرجــة»، بينما 
الآخــــــــرون يــــقــــررون عـــنـــهـــا. وعــمــلــيــاً، 
تعني هذه الدعوة أنه على الأوروبيين 
يــــكــــونــــوا مــــشــــاركــــين ومـــوقـــعـــين  «أن 
للمعاهدة الجديدة» التي قد يسعى 
الطرفان الأميركي والروسي للتوصل 
إليها، لتحل محل معاهدة العام ١٩٨٧ 
التي منعت نشر صواريخ متوسطة 

المــدى «مــن ٥٠٠ إلــى ٥٥٠٠ كيلومتر» 
والــتــي خرجت منها واشنطن العام 
المـــاضـــي دون مــــشــــاورة الأوروبــــيــــين 
المـــعـــنـــيـــين الأوائــــــــــــل بــــهــــا. وبـــحـــســـب 
ماكرون، فإن أمن أوروبا على المحك، 
إذ إن العقد المنتهي «شهد تغيرات في 
التوازنات الاستراتيجية والسياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 
والعسكرية، وفي مجال الطاقة، ونحن 
نرى تحولات تظهر من جديد، يمكن 
أن تهدد السلام الذي تنعمنا به بعد 
كثير من المآسي التي ضربت قارتنا». 
في تلميح لما جرى منذ نهاية الحرب 
الـــبـــاردة. ولــــذا، فـــإن مـــاكـــرون يقترح 
أن يــعــرض الأوروبـــيـــون معاً «أجــنــدة 
دولــيــة» لطرحها مــن أجـــل السيطرة 
على سباقات التسلح الممكنة. وفي 
إطــار ذلــك، فإن باريس «ســوف تعمد 
إلـــــى تــعــبــئــة شـــركـــائـــهـــا الأوروبــــيــــين 

المعنيين لوضع قاعدة لاستراتيجية 
دولـــيـــة مــشــتــركــة» تــســتــطــيــع أوروبــــا 
اقــتــراحــهــا. وقــنــاعــة مـــاكـــرون أنـــه في 
غياب «قاعدة قانونية (أي معاهدة)، 
فـــإن الأوروبـــيـــين ســيــجــدون أنفسهم 
مـــعـــرضـــين عـــلـــى أراضــــيــــهــــم، لــســبــاق 
تسلح تقليدي وربــمــا نــووي ولــذا لا 
يستطيعون وقــوف موقف المتفرج». 
الــرئــيــس الفرنسي أن يرد  وخــلاصــة 
الأوروبيون على التحديات المتكاثرة 
«اســـتـــقـــلالـــيـــة  مـــــن خـــــــلال الـــتـــمـــتـــع بــــ
اســتــراتــيــجــيــة أكـــبـــر». بــيــد أن رســالــة 
مـــاكـــرون الــثــانــيــة لـــلأوروبـــيـــين تــبــدو 
أكــبــر أهمية، لأنــهــا تتناول دور قوة 
الـــــــردع الــفــرنــســيــة المــســتــقــبــلــي عــلــى 
المستوى الأوروبي. وحقيقة الأمر أن 
الــرئــيــس الفرنسي الــتــزم إلــى حــد ما 
الغموض الذي قد يكون بناء. فهو من 
جهة، اقترح على الأوروبيين «حواراً 

استراتيجياً حول دور الردع النووي 
الفرنسي» من أجل ضمان أمن أوروبا، 
وأن يــضــم «مــــن يــرغــب مـــن الــشــركــاء 
الأوروبيين إلى تدريبات الــردع التي 
تقوم بها القوات الفرنسية». وبرأيه، 
فـــــإن «الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي» مــن 
شــأنــه أن يــدفــع بــاتــجــاه قــيــام «ثقافة 
اســتــراتــيــجــيــة» بـــين الأوروبــــيــــين. إلا 
التأكيد  الــوقــت عــيــنــه، يعيد  أنـــه فــي 
الـــقـــرار» الفرنسي  عــلــى «اســتــقــلالــيــة 
في مجال الردع النووي، التي يراها 
«متلائمة مع التضامن الأوروبي الذي 

لا يلين».
ولمـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــــــوضـــــــــوح، قـــــال 
الـــحـــيـــويـــة  المــــصــــالــــح  مــــــاكــــــرون: «إن 
الفرنسية لها من الآن وصــاعــداً بعد 
أوروبي»، مضيفاً أن «القوات النووية 
الفرنسية تعزز أمن أوروبا، من خلال 
وجودها بحد ذاتــه، ولديها في هذا 

المجال بعد أوروبي أصيل». لكن هذا 
الــكــلام عــلــى أهميته لا يستجيب لما 
أخــــذت تــطــالــب بـــه بــعــض الأصـــــوات، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ألمــــانــــيــــا الــــتــــي تـــريـــد 
مشاركة في اتخاذ القرار، وهو ما لا 
يتطابق مع مفهوم باريس الحريصة 
على استقلالية قرارها. ولا يستطيع 
ماكرون الابتعاد عن موقف فرنسي 
يتوافر حوله الإجــمــاع الوطني منذ 
أن أصـــبـــحـــت فـــرنـــســـا دولــــــة نـــوويـــة. 
وبأي حال، فإن أوروبا الغربية التي 
عــاشــت مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، وفــي فــتــرة الــحــرب الــبــاردة، 
في حماية المظلة النووية الأميركية 
والحلف الأطــلــســي، ليست مستعدة 
لمبادلتها بمظلة نووية فرنسية غير 
واضـــحـــة، ولا أكـــيـــدة، خــصــوصــاً إذا 
تمسكت باريس بالاستقلالية المشار 
إليها. وما يصح على أوروبا الغربية 
يصح بشك أكبر على أوروبا الوسطى 
والشرقية. مــن هنا، قــال مــاكــرون إن 
«فرنسا مقتنعة بأن أمن أوروبا على 
المدى الطويل يمر بالتحالف القوي مع 
الولايات المتحدة» مضيفاً أن «أمننا 
يمر أيضاً وحتماً بتوفير قدرات أكبر 
للتحرك، مستقلة للأوروبيين». ومن 
جهة أخرى، اعتبر ماكرون أن خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي «لا 
يغير شيئاً في التعاون حول القضايا 

النووية» بين باريس ولندن.
وفــي ســيــاق مـــوازٍ، كــرر مــاكــرون 
دعوته لبناء حــوار مع روسيا حول 
قــضــايــا الأمـــن الــجــمــاعــي، متمنياً أن 
تلعب موسكو دوراً «بــنــاء». وعرض 
الرئيس الفرنسي هو تحسين ظروف 
الأمـــــــن الـــجـــمـــاعـــي والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
أوروبـــا. ومــا يــريــده هــو حــوار فاعل، 
إذ إن أوروبا «لا يمكن أن تكون راضية 
عـــن الــــحــــوار الــضــعــيــف مـــع روســـيـــا، 
خـــاصـــة عــنــد ازديـــــــاد كـــم الــتــحــديــات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــجــب مــنــاقــشــتــهــا مع 
موسكو... أريد أن تكون روسيا لاعباً 
أساسياً في الأمن الأوروبــي». ووفقاً 
فـــإن هـــذه العملية «تتطلب  قــالــه،  لمــا 
الصبر والدقة، وسوف تستغرق عدة 

سنوات».

مساعدو ترمب يتحدثون عن سياسة الأرض المحروقة

بدء تصفية الحسابات بعد اختتام ملف العزل
واشنطن: رنا أبتر

انتهت إجـــراءات العزل وبــدأت 
تصفية الحسابات، وكان مستشار 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض الــــكــــولــــونــــيــــل ألـــكـــســـنـــدر 
فــيــنــدمــان أول الــضــحــايــا مــبــاشــرة 
بعد احتفال ترمب بتبرئته. وعلى 
ما يبدو فسوف يتم إبلاغ فيندمان 
بــإنــهــاء خــدمــاتــه فــي البيت  رسمياً 
الأبــيــض ونــقــلــه إلـــى وزارة الــدفــاع. 
وكان الرجل سبق وأبلغ المسؤولين 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي حــيــث 
يعمل بأنه سيغادر منصبه نهاية 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، لـــكـــن تـــرمـــب قـــرر 
طـــرده مــن منصبه الــحــالــي قــبــل أن 
يتمكن مــن الاستقالة ليكون عبرة 
لمــن اعــتــبــر. ولـــم يــخــف تــرمــب يوماً 
نزعاته الانتقامية ونيته في معاقبة 
المــــســــؤولــــين عــــن عــــزلــــه، وهــــــو كـــان 
واضــحــاً عــنــدمــا أعــلــن أنـــه سيجعل 
مـــن مــلــف عـــزلـــه جـــــزءاً أســاســيــاً من 
حملته الانتخابية وسيركز غضبه 

الــزعــمــاء الديمقراطيين الذين  على 
ســعــوا لــعــزلــه وعــلــى الــجــمــهــوريــين 
الذين عــارضــوه أو لم يدعموه بما 

فيه الكفاية.
فــــيــــنــــدمــــان قـــــد لا يــــكــــون آخــــر 
الـــضـــحـــايـــا. فــالــكــولــونــيــل كـــــان مــن 
الموظفين القلائل في البيت الأبيض 
الذين وافقوا على الإدلاء بإفادتهم 
علناً أمام مجلس النواب، والحديث 
عـــمـــا وصــــفــــوه بـــمـــمـــارســـات تــرمــب 
المثيرة للجدل في الملف الأوكراني. 
وهو لن يكون الموظف الوحيد الذي 
سيغادر البيت الأبيض. فقد سبقته 
مستشارة نائب الرئيس الأميركي 
مــــايــــك بــــنــــس، جــيــنــيــفــر ويـــلـــيـــامـــز، 
الــتــي تــحــدثــت هــي أيــضــاً مــع لجان 
الكونغرس ووصــفــت جهود ترمب 
فـــي الــضــغــط عــلــى أوكـــرانـــيـــا بغير 
الـــلائـــقـــة. وقــــد اســتــقــالــت ويــلــيــامــز 
مـــن مــنــصــبــهــا قــبــل تــبــرئــة الــرئــيــس 
رســـمـــيـــاً بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. 
كــمــا أعــلــنــت مــــاري يــوفــانــوفــيــتــش، 
الــــســــفــــيــــرة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــســـابـــقـــة 

بأوكرانيا عن استقالتها مبكراً من 
الــخــارجــيــة. ويوفانوفيتش  وزارة 
هــــي مــــن وجــــــوه الــــعــــزل الأســـاســـيـــة 
التي ركّز عليها الديمقراطيون في 
ادعائهم، بعد أن طردها ترمب من 
منصبها بناء على نصيحة محاميه 
الـــخـــاص رودي جــولــيــانــي. وغـــادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمــــيــــركــــي ويــلــيــام 
تايلور لمنصبه في أوكرانيا بداية 
شــهــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، بعد 
أمـــام لجنة  إفــادتــه العلنية  قـــدم  أن 

الكونغرس في قضية العزل.
ويـــــــتـــــــوقـــــــع مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
تـــكـــرّ سبحة  الإدارة الأمــيــركــيــة أن 
الاســتــقــالات والإقــــــالات بــعــد تبرئة 
ترمب، وينظر مساعدو الرئيس في 
لائــحــة طويلة مــن أســمــاء الموظفين 
الذين ساعدوا المحققين في مجلس 
الـــنـــواب، بــهــدف إقــالــتــهــم أو إعـــادة 
تعيينهم في مناصب خارج البيت 
الأبــــيــــض. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
البيت الأبــيــض ستيفاني غريشام 
لـــلـــحـــدث  تــــــرمــــــب  إن ســـــبـــــب عـــــقـــــد 

الاحتفالي يوم الخميس في البيت 
الأبـــيـــض بــعــد تــبــرئــتــه هـــو لتذكير 
بعض الأشخاص بأنهم سيدفعون 
ثمن تصرفاتهم. هــذا فيما يتعلق 
الذين  بموظفي الإدارة الأميركية، 
الــبــيــت الأبـــيـــض بصلاحية  يــتــمــتــع 
طـــردهـــم أو إعــــــادة تــعــيــيــنــهــم، لكن 
الهدف الأكبر والأصعب لترمب هو 
الــقــيــادات الديمقراطية التي سعت 
لـــعـــزلـــه. وســــــوف يــعــتــمــد الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
الانــتــقــامــيــة عــلــى ســيــاســة الأرض 
المحروقة مع الديمقراطيين، وتحدث 
أحــد المستشارين السابقين لترمب 
جايسون ميلر قائلاً: «إن ترمب يعلم 
جيداً أن الديمقراطيين يسعون لأمر 
واحد فقط: تدميره شخصياً كل يوم 
حــتــى انــتــخــابــات نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني)». وســوف يستهدف ترمب 
عـــدداً مــن الديمقراطيين، وتتصدر 
هــــــــذه الـــــلائـــــحـــــة رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الــنــواب نانسي بيلوسي. وتقضي 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 

بالتركيز على سياسات بيلوسي 
الداخلية فــي ولايتها كاليفورنيا، 
بهدف التأثير سلباً على حظوظها 
بالفوز في الانتخابات التشريعية 
المقبلة. لكن قــاعــدة بيلوسي قوية 
للغاية، وخسارتها أمــر مستبعد، 
ولعلّ نقطة الضعف الوحيدة التي 
يمكن لترمب استغلالها هي تململ 
حزبها من قيادتها لمجلس النواب. 
وهـــنـــاك شــبــه إجـــمـــاع فـــي صــفــوف 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي أن يــكــون هــذا 
هــو الــعــام الأخــيــر الـــذي تستلم فيه 

بيلوسي قيادة الحزب.
الــثــانــي بــعــد بيلوسي  الــهــدف 
هــــو رئــــيــــس لـــجـــنـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــنــواب آدم شيف. وقد  في مجلس 
تـــحـــدث تـــرمـــب بــغــضــب عـــن كـــل من 
شـــيـــف وبـــيـــلـــوســـي فــــي حـــــدث يـــوم 
الخميس وقال: «هما خبيثان، غاية 
في الخبث». وقد وظف ترمب عدداً 
مـــن الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس 
لــلــنــظــر فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــهــجــوم 
على شيف. ويشجع الجمهوريون 

هذه الاستراتيجية، بل ويفضلونها 
عـــلـــى أي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أخــــــرى قــد 
تــشــمــل مــهــاجــمــة الــســيــنــاتــور ميت 
الــذي  الــوحــيــد  رومــنــي، الجمهوري 
صــــــوت لـــصـــالـــح إدانــــــــة تــــرمــــب. إذ 
يـــتـــخـــوف الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري مــن 
الــــعــــارم  تــــرمــــب  يــــــــؤدي غــــضــــب  أن 
مـــن رومـــنـــي إلــــى تــشــتــيــت انــتــبــاهــه 
عــن مــهــاجــمــة الــديــمــقــراطــيــين. وهــم 
يسعون إلى إقناع الرئيس بوجوب 
الـــــــبـــــــدء بـــــاســـــتـــــهـــــداف المــــرشــــحــــين 
الــديــمــقــراطــيــين لــلــرئــاســة كــبــيــرنــي 
ساندرز وجو بايدن. وقد اعتبر عدد 
من الجمهوريين أن معاقبة رومني 
ســتــأتــي عــلــى أيـــــدي الــنــاخــبــين في 
ولاية يوتا، وقالوا إنهم لا يرغبون 
في مهاجمة أي جمهوري في الموسم 
الانتخابي. كما أعرب مسؤولون في 
اللجنة الجمهورية الانتخابية عن 
سعادتهم بعدم وجود خطة معينة 
النائب  للانتقام مــن رومــنــي. وقــال 
الجمهوري كريس ستيوارت: «هناك 
مشاعر غضب عــارم تجاه رومني. 

لكن هذه المشاعر ستتشتت قريباً». 
واقترح بعض حلفاء ترمب أن يتخذ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إجــــازة صغيرة 
في ولاية فلوريدا، لممارسة رياضة 
الـــغـــولـــف المــفــضــلــة لـــديـــه وتــصــفــيــة 
أفكاره، قبل أن يعود للتركيز على 
مهاجمة المــرشــحــين الديمقراطيين 

للرئاسة.
ويـــــنـــــوي تــــرمــــب الـــتـــركـــيـــز فــي 
استراتيجيته لمهاجمة بايدن على 
نجله هنتر وعلاقته بشركة باريزما 
الأوكرانية. وهو دوماً ما يذكر هنتر 
بايدن ويتحدث عن طرده من سلاح 
البحرية الأميركية بسبب تعاطيه 
للمخدرات، بحسب قول ترمب. وقد 
أشار الرئيس الأميركي مراراً وتكراراَ 
الــــخــــاص رودي  إلـــــى أن مـــحـــامـــيـــه 
جولياني لديه معلومات قيمة ضد 
بايدن سوف يعلن عنها في الوقت 
المــــنــــاســــب. ولـــــن يــنــتــهــي مـــوضـــوع 
بايدن في أي وقت قريب، إذ يسعى 
الجمهوريون فــي مجلس الشيوخ 
إلى جمع معلومات حول ممارسات 

بــايــدن فــي أوكــرانــيــا والنظر  هنتر 
في تزامنها مع تسلم والده لمنصب 
الــرئــيــس. وكــتــب السيناتور  نــائــب 
الجمهوري تشاك غراسلي وزميله 
رون جــونــســون رســالــة إلـــى رئيس 
فريق المرافقة السرية للرئيس تقول: 
«نـــحـــن نــنــظــر فــــي احـــتـــمـــال وجــــود 
تـــضـــارب فـــي المــصــالــح بـــين أنشطة 
هنتر بــايــدن وشــركــائــه خـــلال عهد 
أوباما، تحديداً فيما يتعلق بأنشطة 
شـــركـــاتـــه فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــصـــين». 
وكان ترمب أعرب عن غضبه العارم 
من المسؤولين عن عزله في الحدث 
الذي عقده يوم الخميس في البيت 
الأبــــيــــض بـــحـــضـــور الــجــمــهــوريــين 
وأعضاء من إدارته وعائلته. فوصف 
بيلوسي بالشخص الكريه ورومني 
بالجمهوري من دون مبادئ. وقال: 
«لقد عانيت من تصرفاتهم لأكثر من 
٣ أعوام. لقد كانت تصرفات شريرة 
وفـــــاســـــدة، شــــــارك فــيــهــا مــســربــون 
وكـــاذبـــون، وهــــذا يــجــب ألا يحصل 

أبداً، أبداً، لأي رئيس آخر».

«الصحة العالمية» تحذر من تخزين الأدوات الوقائية لضمان أسعار أعلى

٧٣ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد المصابين يرتفع إلى ٣١ ألفاً
بكين: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة 
عن الإصابة بفيروس كورونا في بر 
الصين الرئيسي إلى ٦٣٦ حالة حتى 
نهاية يوم الخميس، بزيادة ٧٣ حالة 
على اليوم السابق. ومن بين العدد 
الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط 
الــبــلاد ومــركــز تفشي الــفــيــروس ٦٩ 
حالة وفاة منها ٦٤ حالة في مدينة 
ووهان عاصمة الإقليم، حسب أرقام 
الصينية  الوطنية  الصحة  اللجنة 

أمس (الجمعة).
وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، 
كانت هناك ٣١٤٣ حالة إصابة جديدة 
مــؤكــدة، وبــهــذا يــصــل إجــمــالــي عــدد 
المــصــابــين إلــى ٣١١٦١ مــصــابــاً. وفي 
إقليم هوبي زادت الإصابات بواقع 
٢٤٤٧ حالة، وبلغ العدد الإجمالي به 

٢٢١١٢ إصابة.
كـــمـــا أثـــبـــتـــت الــــفــــحــــوص أمـــس 
(الــجــمــعــة)، إصــابــة عــشــرات آخــريــن 
على متن سفينة رحلات وُضعت في 
الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما 
باليابان، بالفيروس، بينما ظل آلاف 
المسافرين محبوسين في حجراتهم 
مــــع الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالـــصـــعـــود عــلــى 
ســــطــــح الـــســـفـــيـــنـــة لــــفــــتــــرة قـــصـــيـــرة 

لاستنشاق الهواء الطلق. ووضعت 
الــســفــيــنــة دايــمــونــد بــرنــســيــس الــتــي 
تديرها شركة برنسيس كروزيس، 
فــي الحجر الصحي لمــدة أسبوعين 
لـــدى وصــولــهــا إلـــى يــوكــوهــامــا يــوم 
الاثــنــين، بعد أن ثبتت إصــابــة رجل 
كان على متنها ونزل في هونغ كونغ 

بالفيروس.
وقــــال وزيــــر الــصــحــة الــيــابــانــي 
خلال مؤتمر صحافي إن ٤١ شخصاً 
على مــتن السفينة ثبتت إصابتهم 
بالفيروس أمــس (الجمعة)، ليصل 
عــدد الــحــالات المــؤكــدة إلــى ٦١. ومن 
الــجــديــدة ٢١ يابانياً.  الــحــالات  بــين 
وذكـــرت وزارة الصحة أن المصابين 
إلــى مستشفيات  نقلوا من السفينة 
في طوكيو وبلدات مجاورة. ويوجد 
نحو ٣٧٠٠ شخص على متن السفينة 
دايـــمـــونـــد بــرنــســيــس الــتــي عــــادة ما 
يــديــرهــا طــاقــم مــن ١١٠٠ فــرد وتسع 

نحو ٢٦٧٠ راكباً.
وحذرت منظمة الصحة العالمية 
أمـــــس، مـــن مـــمـــارســـات مــثــل تــخــزيــن 
الأقنعة والسترات والقفازات وغيرها 
مــن الأدوات الــوقــائــيــة ضــد فــيــروس 
كورونا، لضمان أسعار أعلى، داعياً 
الجمهور والقطاع الخاص إلى إبداء 

التضامن.

وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة تـــــــــيـــــــــدروس أدهــــــــانــــــــوم 
جــيــبــريــســوس أمــــس (الــجــمــعــة)، إن 
الـــطـــلـــب عــلــيــهــا زاد بـــمـــا يـــصـــل إلـــى 
مـــائـــة مــــــرة، وإن الأســــعــــار ارتــفــعــت 
الــفــيــروس الصيني  بــعــد أن تــســبــب 
في تعطيل «حاد» في الإمــداد. وقال 
للصحافيين في جنيف: «هذا الوضع 
تــفــاقــم بــالاســتــخــدام واســــع الــنــطــاق 
للمعدات الوقائية الشخصية خارج 
الــصــحــيــة»، مضيفاً  الـــرعـــايـــة  إطـــــار 
أنه تحدث إلى المصنعين والموزعين 

لــضــمــان وصــــول الإمــــــدادات إلـــى من 
يحتاجون إليها.

وأكّـــــــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد 
تـــرمـــب هــاتــفــيــاً الــجــمــعــة، أنّ بـــلاده 
«قــــــادرة تــمــامــاً» عــلــى الــتــغــلــب على 

فيروس كورونا المستجد.
لـــتـــرمـــب إنّ الــصــين  وقــــــال شــــي 
تشن «حرباً شعبية» ضد الفيروس 
من خلال «تعبئة وطنية» و«إجراءات 
صــارمــة لــلــوقــايــة والــســيــطــرة» على 
كــورونــا، بحسب تصريحات نقلها 

الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي «ســـي ســـي تي 
في».

أفــادت وكالة أنباء  من جهتها، 
بــأنّ شي  الــجــديــدة الرسمية  الصين 
دعــا أيضاً الــولايــات المتحدة إلــى أن 
يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس 
«منطقياً». وقــال البيت الأبيض من 
جهته إن ترمب عبّر عن «ثقته» في 
قدرة الصين على التصدي لفيروس 
كورونا المستجد خلال محادثاته مع 

نظيره الصيني.
وقال باحثون صينيون إن أكل 

الــنــمــل الــحــرشــفــي، وهـــو حــيــوان من 
الثدييات يجري الاتجار به بطريقة 
غـــيـــر مــــشــــروعــــة بـــســـبـــب حــراشــيــفــه 
ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً 
لفيروس كورونا الذي أودى بحياة 
أكــثــر مـــن ٦٠٠ شــخــص فـــي الــصــين. 
وقــــــالــــــت جــــامــــعــــة جـــــنـــــوب الـــصـــين 
الــــزراعــــيــــة الـــتـــي قــــــادت الـــبـــحـــث فــي 
بيان بموقعها على الإنترنت: «هذا 
الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية 

كبيرة
للوقاية والسيطرة على منشأ 

(الفيروس)».
وتـــــعـــــهـــــدت الـــــصـــــين «بــــــإجــــــراء 
تــــحــــقــــيــــق شــــــــامــــــــل» بـــــــشـــــــأن وفــــــــاة 
الـــطـــبـــيـــب الــــــــذي أشــــــــاد بـــــه الــشــعــب 
كبطل لتحذيره مــن تفشي السلالة 
ـــــجـــــديـــــدة مــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا  ال
رغــــم تــأنــيــب الــســلــطــات لــــه. وذكــــرت 
الــوطــنــيــة»، أكبر  الــرقــابــة  «مفوضية 
هيئة صينية لمكافحة الفساد، أمس 
(الجمعة)، أنها سترسل محققين إلى 
مدينة ووهـــان بوسط الــبــلاد، بــؤرة 
انتشار المرض الفيروسي، للنظر في 
الملابسات المعلقة بوفاة الطبيب لي 
ويــن لــيــانــج. وتــوفــي لــي (٣٤ عــامــاً)، 
الــعــيــون بــأحــد مستشفيات  طــبــيــب 
ووهــــان، فــي ســاعــة مبكرة مــن أمس 
(الــجــمــعــة) بــعــد إصــابــتــه بــالــســلالــة 
الجديدة من فيروس كــورونــا، وفقاً 
لما أعلنته المستشفى التي يعمل بها.
وكان لي قد أبلغ وسائل الإعلام 
الــحــكــومــيــة بــتــعــرضــه لــلــتــأنــيــب من 
إدارة المستشفيات والمــســؤولــين في 
بــعــد أن نبه  (الـــشـــيـــوعـــي)،  الـــحـــزب 
زمـــلاءه إلــى مجموعة مــن الأعـــراض 
المرضية المرتبطة بسوق للحيوانات 
في مدينة ووهــان. وأصبح لي رمزاً 
وطــنــيــاً لمــحــاولات الــنــاس للحصول 
عـــلـــى إجـــــابـــــات بــــشــــأن الاســـتـــجـــابـــة 

الأولـــــيـــــة لــلــســلــطــات حـــــول انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا.

وقـــال فــريــق عــلــمــاء مــن جامعة 
هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا 
إنـــــــهـــــــم اخـــــــتـــــــرعـــــــوا أســـــــــــــرع جــــهــــاز 
لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا 
المتحور الجديد. وأوضح العلماء في 
مؤتمر صحافي في معرض الكشف 
عن الجهاز الجديد: «الكشف المبكر 
عــن الأشــخــاص المــصــابــين بفيروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد قــــد صـــــار تــحــديــاً 
محدقاً في أنحاء العالم، في الوقت 

الذي يواصل فيه الوباء انتشاره».
وأضــــافــــوا أن الــجــهــاز الــجــديــد 
يــســتــطــيــع بــاســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا 
شــــرائــــح المــــوائــــع الـــجـــزيـــئـــيـــة، رصـــد 
الفيروس خلال ٤٠ دقيقة من لحظة 
أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة 
بتكنولوجيا «تــفــاعــل البوليمارات 
المتسلسل» (بي سي آر) المستخدمة 
حالياً، التي تستغرق ما بين ساعة 
ونصف الساعة و٣ ساعات للكشف 

عن الفيروس.
ويـــعـــمـــل الـــعـــلـــمـــاء فــــي مـــشـــارق 
الأرض ومغاربها على مدار الساعة 
من أجل التوصل إلى علاج لمواجهة 
الفيروس الجديد، الذي يشكل خطراً 

داهماً على الصحة العالمية.
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مصر تحتاط صحياً في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعــلــنــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
الــعــامــة لقناة  أمـــس، أن «الهيئة 
الــــســــويــــس» نــــفــــذت «مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الاحـــتـــيـــاطـــات والإجـــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة، بـــــشـــــأن فــــيــــروس 
كــــورونــــا»، مــوضــحــة أن الهيئة 
«وزعـــــــــــت مـــلـــصـــقـــات تـــعـــريـــفـــيـــة 
بـــالـــفـــيـــروس وأعــــراضــــه وآلـــيـــات 
الوقاية، بجميع منشآت الهيئة 

الرئيسية والمستشفيات التابعة 
لـــــهـــــا، كــــمــــا تـــشـــمـــل الإجــــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة طــاقــم إرشــــاد تابعاً 
لــلــهــيــئــة وأفـــــــراد قــســم الــقــيــاس، 
الذين يتعاملون بصورة مباشرة 
مــــع الـــســـفـــن الــــعــــابــــرة لــلــمــجــرى 

الملاحي».
وشددت مصر أمس، على أن 
«يتم التعامل بكل حذر مع السفن 
الــتــي أبــلــغــت مسبقاً عــن وجــود 
حـــــالات اشـــتـــبـــاه فـــي أحــــد أفــــراد 

طاقمها، وذلك من خلال التنسيق 
مع إدارة الحجر الصحي بوزارة 
اتــخــاذ الإجـــراءات  الصحة، بعد 
اللازمة مثل إجراء المسح الطبي 
الكامل لأفراد الطاقم، على أن يتم 
مــنــح هـــذه الــســفــن شــهــادة تثبت 

خلوها من الأمراض المعدية».
كـــمـــا نـــفـــى مــجــلــس الـــــــوزراء 
المصري، تسجيل حالات مصابة 
بفيروس «كورونا» بمستشفيات 
هــــيــــئــــة قـــــنـــــاة الــــــســــــويــــــس، لــكــن 

(نــــمــــرة ٦)  قـــــال إن «مــســتــشــفــى 
التابعة للهيئة استقبلت سيدة 
تـــعـــانـــي مـــــن بـــعـــض الأعـــــــــراض؛ 
مــثــل ارتـــفـــاع فــي درجــــة الــحــرارة 
وضيق فــي التنفس، وذلــك بعد 
عودتها من أداء مناسك العمرة، 
وتــــم عـــزلـــهـــا، وســـحـــب الــعــيــنــات 
الـــــلازمـــــة وإرســـــالـــــهـــــا لــلــمــعــامــل 
المركزية التابعة لوزارة الصحة، 
ووضعها تحت الملاحظة لحين 

وصول نتائج التحاليل».



موسكو: رائد جبر

إزاء كل الملفات الشرق أوسطية 
الساخنة، يتعمّد الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــظــهــور بصفته 
الــذي يستقبل فــي موسكو  الزعيم 
عدداً كبيراً من اللاعبين المتعارضين 
ومــــمــــثــــلــــي الأطـــــــــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــــدولــــيــــة، الــــذيــــن يــــأتــــون مــقــريــن 
بالدور الجديد الذي تلعبه موسكو.

ما عادت نادرة بيانات الكرملين 
الــتــي تــتــحــدّث عــن إجـــراء اتــصــالات 
الــقــيــادة الفرنسية أو الألمــانــيــة  مــع 
«بـــحـــث مـــلـــفـــات ســــوريــــا ولــيــبــيــا  لــــ
والــتــســويــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط»، 
بعدما كانت هذه الاتصالات حتى 
وقــت قــريــب تــكــاد تــكــون محصورة 
بـــالـــوضـــع فـــي ســــوريــــا، وتــــطــــوّرات 

الموقف في أوكرانيا المجاورة.
وفــي ســوريــا، أوحـــت تــطــورات 
الأســـــبـــــوع الأخـــــيـــــر، بــــــأن مــوســكــو 
اتـــــخـــــذت الــــــقــــــرار الــــنــــهــــائــــي بـــدعـــم 
الــحــســم الــعــســكــري فـــي إدلــــــب، مع 
مـــا يــمــكــن أن يــتــبــع ذلـــك مـــن إعـــادة 
ترتيب «الــتــوازنــات» التي أقامتها 
موسكو في هذا البلد، وفقاً لمعايير 
ف 

ّ
جــديــدة. فــي هــذا الإطـــار لــم تخف

الاعتراضات التركية التي وصلت 
إلى درجة اتهام موسكو بالنكوص 
عن التزاماتها في «اتفاق سوتشي» 
لــلــتــهــدئــة فـــي إدلــــــب، مـــن انــدفــاعــة 
الروس نحو دعم العملية العسكرية 

الجارية.
وكــــــــــرّر الــــكــــرمــــلــــين الــــــــرد عــلــى 
الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــركــــيــــة بـــالـــحـــديـــث 
عـــن «الــتــهــديــد المـــتـــزايـــد مـــن جــانــب 
المــســلــحــين فـــي إدلــــب عــلــى المــنــاطــق 
المجاورة وعلى العسكريين الروس 
ما يستوجب مواجهة هذا الخطر». 
كما أعلن الوزير سيرغي لافروف أنه 
«لا تهاون مع الإرهابيين»، مشيراً 
إلـــى أن الــطــريــق الــوحــيــدة المــتــاحــة 
هي أن «يستسلموا»... بينما على 
الأطراف الأكثر اعتدالاً في المعارضة 
السورية أن تختار «إما التراجع عن 
تحالفها مع جبهة النصرة أو تلقى 

المصير ذاته».
هــــــــكــــــــذا وضــــــــعــــــــت مـــــوســـــكـــــو 
«مـــعـــادلـــة» تـــطـــورات المـــوقـــف حــول 
إدلب رغم الاعتراضات التركية، لكن 
هذا لا يعني بالضرورة أن موسكو 
تنوي التراجع عن «شراكتها» مع 
أنــقــرة، أو تقويض الجهد المشترك 
الــذي قــاد إلــى المشهد الحالي. لقد 
حملت تطورات الأسبوع الأخير بعد 
«المواجهة المحدودة» بين الجيشين 
السوري والتركي في محيط إدلب، 
أوضــــــح اخـــتـــبـــار لمـــتـــانـــة الــتــنــســيــق 
الـــروســـي - الــتــركــي، ومــــدى إمــكــان 
أن يــنــهــار هـــذا «الــتــحــالــف» بسبب 
الـــتـــطـــوّرات المــيــدانــيــة المــتــصــاعــدة. 
وبـــرز خــلال الأيـــام المــاضــيــة الجهد 
الروسي لمحاصرة الموقف وتعزيز 

قنوات الاتصال بين الجانبين.

اهتزاز الشراكة 

تـــعـــكـــس تـــصـــريـــحـــات خـــبـــراء 
مــقــرّبــين مــن الــكــرمــلــين، قــنــاعــة بــأن 
الـــشـــراكـــة الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة قد 
الهزّات، لكنها لن  تتعرض لبعض 
تشهد تراجعاً كبيراً، خصوصاً أن 
«مـــا يــجــمــع الــبــلــديــن أوســــع بكثير 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــخـــلافـــيـــة». وهــنــا 
إشـــــارة واضـــحـــة إلـــى أن المــحــافــظــة 
على اتفاقات ترتيبات الوضع في 
الشمال السوري، و«المنطقة التركية 
الآمـــنـــة» عــلــى الــــحــــدود، فــضــلاً عن 
التفاهمات على آليات التعامل مع 
طموحات المكوّن الكردي، والاتفاق 
حـــيـــال مــســألــة الــــوجــــود الأمــيــركــي 
في منطقة شرق الــفــرات... عناصر 
مشتركة لا تسمح لموسكو وأنقرة 
لتوسيع هــوّة الخلاف كثيراً حول 

إدلب.
خبراء تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســــــط» رأوا أن مــوســكــو تعمل 
على «تثبيت خرائط نفوذ جديدة، 
يجب أن تــكــون الحكومة السورية 
بموجبها أحكمت سيطرتها فعلاً 
على الجزء الأكبر من أراضي البلاد، 
وعلى المناطق الحدودية مع العراق 

وتركيا والأردن».
«الــــســــيــــنــــاريــــو»  هــــــــذا  أن  إلا 
يستدعي، مــن وجــهــة نظر خــبــراء، 
إيـــجـــاد «اتـــفـــاق ســوتــشــي» جــديــد، 
يــــأخــــذ فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار الــــتــــطــــورات 
الميدانية، ويحافظ في الوقت ذاته 

عـــلـــى مــــراعــــاة الـــهـــواجـــس الأمــنــيــة 
لتركيا. ثم إن الحاجة قد تظهر أيضاً 
لوضع ترتيبات جديدة للتعامل في 
إطــار «مــحــور آستانة» بعدما أدّت 
تحولات كثيرة إلى تغيير المشهدين 

الميداني والسياسي.
ــلــون  مـــيـــدانـــيـــاً، لا يــخــفــي مــحــلِّ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي  روس أن إزاحــــــة 
ســـتـــســـفـــر عــــــن تـــقـــلـــيـــص الـــتـــأثـــيـــر 
الإيراني في سوريا لصالح تصاعد 
أكبر للتأثير الروسي. والتطوّرات 
الـــــجـــــاريـــــة حـــــــول إدلــــــــب ســتــقــلّــص 
التأثير التركي المرتبط بالمعارضة 
الــــســــوريــــة إلـــــى درجـــــــة كـــبـــيـــرة، مــا 
الــوجــود التركي سيكون  يعني أن 
مرتبطاً أكثر بالحاجة إلى ترتيبات 
أمنية في الشمال تستجيب للقلق 
الأمني من جانب أنقرة، وهــذا أمر 
لا تــعــارضــه موسكو بــل تميل إلى 

تثبيته أكثر.
على هذه الخلفية، فإن موسكو 
قــــد تـــكـــون أمــــــام اســـتـــحـــقـــاق إعـــــادة 
الــنــظــر فـــي تــــــوازن المـــصـــالـــح الـــذي 
بنته فــي وقــت سابق بــين الأطــراف 
إلــى أنقرة إلى  المختلفة من طهران 
تل أبيب على أساس الواقع الجديد. 
في المقابل، يبقى الوجود العسكري 
الفرات،  الأميركي في منطقة شرق 
رغـــم مــحــدوديــتــه، مــؤثــراً جـــداً على 
الــروســيــة، ويــظــلّ العنصر  الخطط 
الأبـــــرز المــقــلــق لــروســيــا لأنـــه يسفر 
عــــن الـــحـــد مــــن قــــــدرة روســــيــــا عــلــى 
الــتــرويــج لخططها وبــرامــجــهــا، لا 
سيما على صعيدي إعادة الإعمار 
وإعـــادة اللاجئين، لأن هــذا يتطلب 
دعماً دولياً واسعاً لا يمكن توفيره 
مع المواجهة الروسية - الأميركية 
القائمة حالياً. وهذا يفسّر تشديد 
الخارجية الروسية على القول قبل 
يومين إن «واشنطن تعرقل تطبيع 

الوضع في سوريا».

ت نظام دمشق
ّ
تعن

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــــواجــــه 
مــوســكــو فـــي ســـوريـــا مـــع الــوقــائــع 
الجديدة مشكلة جدية أخرى، برزت 
بــقــوة فــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة... وهــي 
تتمثل في مواقف النظام «المتعنتة» 
الــتــي غــدت بــدورهــا عــامــلاً معرقلاً 

للخطط الروسية.
لـــقـــد بــــــــرزت خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الماضية رسائل وجّهتها موسكو، 
بـــوســـائـــل مـــبـــاشـــرة حــيــنــاً أو غــيــر 
مـــبـــاشـــرة أحـــيـــانـــاً أخـــــــرى، عــكــســت 
تــــزايــــد الـــضـــيـــق الــــروســــي مــــن أداء 
سلطات دمــشــق. وبــين ذلـــك، آليات 
الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
المعيشية على خلفية امتناع دمشق 
«نــصــائــح» موسكو  عــن الإصــغــاء لـــ
حـــول ضــــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون مع 
الــدولــيــة المختصة، فضلاً  الجهات 
عـــــن الــــعــــرقــــلــــة المــــتــــواصــــلــــة لــعــمــل 

,,

,,
الشراكة 

الروسية ـ 
التركية 

قد تتعرض 
ات

ّ
لبعض الهز

لكنها لن تشهد
تراجعاً كبيراً

إلى موسكو»...  تتجه  والأنظار  واشنطن  في  «الحدث 
تبدو هذا العبارة مُرضية للكرملين، بعدما ردّدها بعضهم 
بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  على مسارعة  معلقاً 
نــتــنــيــاهــو إلـــى زيــــارة مــوســكــو لــلــحــصــول عــلــى دعـــم من 
التالي من الإعلان عن  اليوم  الرئيس فلاديمير بوتين في 
الأوسط.  الشرق  في  للسلام  ترمب  دونالد  الرئيس  خطة 
تكرّس خلال  الذي  ذاته  الاتجاه  في  العبارة  أيضاً تصب 

الفترة الأخيرة، وبرز في أكثر من تعليق لخبراء مقربين 
مــن الــكــرمــلــين: «كــل الــطــرق تــؤدي إلــى مــوســكــو، ولــم يعد 
ممكناً العمل على تسوية أي ملف، إقليمياً كان أو دولياً، 

من دون أن يؤخذ رأي الكرملين في الاعتبار»!
هذا، برأي خبراء روس، ما أظهرته نتائج العام الماضي، 
والشهر الأول من العام الجديد الذي كان حافلاً بالأحداث 
على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط، وعلى المستوى 

الدولي أيضاً. ومن تطوّرات الموقف المتسارعة ميدانياً في 
إدلب،  في  العسكري»  «الحسم  واقتراب ساعة  سوريا... 
الدور  الليبي... وتصاعد  الملف  المتزايد حول  النشاط  إلى 
أنقرة  المتنقلة بين  المفاوضات  بقوة في محطات  الروسي 
«الغموض» المتعمّد في موقف  وموسكو وبرلين، وانتهاءً بـ
فيه  رأى  الــذي  الأمــيــركــيــة،  الــســلام  حــيــال خطة  الكرملين 

كثيرون تحضيراً للعب دور أنشط في هذا الملف.

سياسة بوتين في الشرق الأوسط... «كل الطرق يجب أن تؤدي إلى موسكو»

 لتوسيع حضوره في المنطقة بعد سوريا
ّ

الكرملين يُعد

«الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة» الــتــي تــرى 
فــيــهــا مــوســكــو «المـــدخـــل الصحيح 

وبداية التسوية السياسية».
وفـــي أعــقــاب بــــروز عـــدد كبير 
من العناصر التي دفعت أوساطاً 
روســـيـــة إلــــى انــتــقــاد «قـــلـــة الــنــظــام 
فــي إطــــلاق إصـــلاحـــات جــديــة على 
المــــســــتــــوى الـــــداخـــــلـــــي، مـــــا يــعــرقــل 
جــهــود مــوســكــو فــي تــعــزيــز آلــيــات 
المــوقــف على  المصالحات وتطبيع 
الأرض»، اضــطــرت مــوســكــو خــلال 
الأسبوع الماضي إلى إيفاد المبعوث 
الـــرئـــاســـي ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، 
يــــرافــــقــــه نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســـيـــرغـــي فـــيـــرشـــيـــنـــين وعــــــــدد مــن 
ــــــروس، إلــــى دمــشــق  الــعــســكــريــين ال
للقاء الرئيس بشار الأسد، وحمله 
على إنجاح زيارة المبعوث الدولي 

غير بيدرسن إلى دمشق.
ولفتت مصادر تحدثت إليها 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن الــزيــارة 
«جرى ترتيبها على جناح السرعة 
بــهــدف إبــــلاغ رســـالـــة روســـيـــة إلــى 
القيادة السورية بضرورة إنجاح 
مــهــمــة المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي». وهــــذا، 
خــــصــــوصــــاً، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة بـــــروز 
اســـــتـــــيـــــاء روســـــــــي مــــــن «مـــمـــاطـــلـــة 
الــحــكــومــة فـــي دفـــع نــشــاط اللجنة 
الــدعــم الكافي  الدستورية وتقديم 

للمبعوث الدولي».
رامــــي الــشــاعــر، الــدبــلــومــاســي 

الــــســــابــــق والـــخـــبـــيـــر المـــطـــلـــع عــلــى 
ملفات العلاقة الروسية - السورية، 
«يــتــفــق تــمــامــاً بــــأن هــــدف الـــزيـــارة 
التأثير على دمشق لحملها على 
إبداء مستوى أكبر من الجدية في 
التعامل مع مهمة المبعوث الدولي». 
ولــفــت الــشــاعــر إلـــى أن بــين أهـــداف 
إلــى دمشق  الــزيــارة إيصال رسالة 
بـــــأن تــفــعــيــل عـــمـــل الأمــــــم المــتــحــدة 
يـــســـهّـــل إيـــــجـــــاد آلـــــيـــــات لــتــخــفــيــف 
معاناة الشعب السوري، لافتاً إلى 
أن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
لا يمكن مواجهتها مــن دون دفــع 
عمل الأمم المتحدة وحشد التأييد 
للجهد الــدولــي فــي هــذا الاتــجــاه». 
وتابع: «ما زالت هناك أطراف داخل 
النظام تحاول عرقلة عمل المبعوث 
الــدولــي وتــحــاول اســتــخــدام آليات 
غير جدية مــا يفاقم مــن المشكلات 
الاجتماعية والمعيشية للسوريين». 
وأشــــار إلـــى تــحــذيــر روســـي مــن أن 
استمرار الوضع الحالي قد يدفع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى طــــرح ملف 
شرعية النظام مجدّداً على طاولة 

البحث.

التدخل في ليبيا

ق خبراء 
ّ
في سياق موازٍ، يتف

في روسيا على أن التدخل المباشر 
الليبية، الذي  لموسكو في الأزمــة 

بـــــــدأت مـــلامـــحـــه تـــتـــضـــح وتـــزيـــد 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، أعـــــاد قلب 
الــقــوى،  الأوراق وتغيير مــوازيــن 
وبالأخص، أنه جاء هذه المرة من 
خلال اتفاق روسي - تركي لضمان 
وقــف الــنــار وإطـــلاق آلــيــة للحوار 
بين الأطراف المتنازعة. وصحيحٌ 
أن مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة فــشــلــتــا فــي 
إطـــــــلاق الـــــحـــــوار المـــنـــتـــظـــر خـــلال 
جـــولـــة مــبــاحــثــات مــطــولــة عــقــدت 
فــي موسكو أخــيــراً، إلا أن دخــول 
«اللاعب الروسي» على خط الأزمة 
الليبية بــات أكثر وضــوحــاً وثقة 

من السابق.
ثمة تحليلات تقول إن روسيا 
الــغــرب في  وتــركــيــا استغلتا فشل 
الأزمــة الليبية لتضعا آلية خاصة 
بــهــمــا ضــامــنــاً لـــقـــرار ســيــاســي في 
المــســتــقــبــل. وهـــــذا، فـــي إشـــــارة إلــى 
تشكيل «تحالف براغماتي» جديد 
بين البلدين، رغم تعارض وجهات 
نـــظـــرهـــمـــا حــــــول الأزمـــــــــة وتـــبـــايـــن 

أهدافهما النهائية منها.
بـــــعـــــد ٩ أشــــــهــــــر مـــن  وحـــــــقـــــــاً، 
بـــــدء مـــعـــركـــة «تـــحـــريـــر الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة»، أظــهــر الــــروس والأتــــراك 
أنــهــم قــــادرون عــلــى الــتــأثــيــر بشكل 
مــبــاشــر عــلــى الأحـــــــداث عــلــى هــذه 
الــجــبــهــة، بــل وقـــــادرون أيــضــاً على 
لـــعـــب الأدوار بــين  فـــــي  الــــتــــنــــاوب 
الــتــصــعــيــد والـــــهـــــدوء. هــــذا يشكل 

تغييراً أساسياً فــي قــواعــد اللعبة 
الــخــاصــة بـــالأزمـــة الــلــيــبــيــة. ودفـــع 
هذا التغيير إلى عقد مقارنات مع 
سيناريو «مسار آستانة» السورية، 
وتوقع بروز «محور آستانة جديد 
خــــاص بــــالأزمــــة الــلــيــبــيــة»، مـــع أن 
لــــــدى الـــطـــرفـــين مــــداخــــل مــتــبــايــنــة 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع الأزمــــــــــــة، ومــــع 
أطـــرافـــهـــا الأســــاســــيــــين. فـــفـــي حــين 
لا تــخــفــي أنـــقـــرة دعــمــهــا «حــكــومــة 
الــوفــاق» وتــواصــل إرســـال السلاح 
والــعــتــاد و«المــرتــزقــة»، فــي مخالفة 
صريحة لمُخرجات «مؤتمر برلين» 
ولــلــقــرارات الــدولــيــة الــســابــقــة، فــإن 
بــأنــهــا تــقــف على  مــوســكــو متهمة 
الــطــرف النقيض وتــقــدم كــل أنــواع 
المساعدات لقائد «الجيش الوطني» 
المشير خليفة حفتر، بما فــي ذلك 
على صعيد إرسال «مرتزقة روس» 
للقتال إلى جانبه. لكن، مع كل هذا، 
«عمل  وجد الطرفان نقطة انطلاق لـ

مشترك».
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، تـــشـــيـــر 
أنـــه  إلـــــى  تــــقــــديــــرات خــــبــــراء روس 
بالنسبة لأنقرة، تمثل ليبيا بشكل 
أســـــاســـــي نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق لــخــطــة 
اســتــراتــيــجــيــة تــغــطــي آفـــاقـــاً أوســـع 
نــطــاقــاً. والمــشــاركــة الــعــســكــريــة في 
طــرابــلــس تــمــنــح الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان الــقــدرة على 
تعزيز أوراقــه التفاوضية، بما في 

ذلــــك مـــع روســــيــــا. ووجـــهـــة الــنــظــر 
هذه تقوم على أساس أن إردوغان 
يرى في روسيا «شريكاً ضرورياً» 
لاســـتـــعـــادة الـــــتـــــوازن فــــي عــلاقــاتــه 
المتآكلة مــع الــغــرب. وهــو يــدرك أن 
موسكو انطلقت في موقفها المندفع 
فـــي ســـوريـــا مـــن شـــعـــور بــالــخــيــبــة 
لأن الــغــرب اســتــخــدم قـــرار مجلس 
الأمــن عام ٢٠١١ للإطاحة بالنظام 
الليبي من دون استشارة موسكو 
فـــي هـــذا الـــتـــطـــوّر. وهــــذا يــعــنــي أن 
الليبي  المــلــف  إلــى  «عـــودة موسكو 
الــذي  ضــــرورة أســاســيــة للكرملين 
كان قد تكلم مراراً عن خطأ التدخل 
الــغــربــي فــي هــذا الــبــلــد»، كما أنها 
توفر لبوتين مجالاً جديداً لتوسيع 

الحضور الإقليمي لبلاده.
الــــــــرهــــــــان عـــــلـــــى أن  بـــــيـــــد أن 
«المــحــور الــتــركــي - الــروســي» الــذي 
يـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جـــيـــد فــــي ســــوريــــا، 
ليس كافياً مــن وجهة نظر بعض 
الخبراء، الذين يلاحظون أن «مسار 
آستانة» السوري غــدا ممكناً فقط 
أنــهــم خسروا  عندما أدرك الأتــــراك 
بشكل رئيسي بعد التدخل الروسي 

المباشر في سوريا.
فــي كــل الأحـــــوال، يـــرى خــبــراء 
أنــــه لــيــس هــنــاك أدنــــى شـــك فـــي أن 
روســـيـــا أدركــــــت مــنــذ وقــــت طــويــل 
المــــوقــــف الـــحـــســـاس لــتــركــيــا تــجــاه 
مناطقها الحدودية وقلقها المتزايد 
لــذلــك، قــرّرت  إزاء ضعف مواقفها. 
مــوســكــو «بــشــكــل مــعــقــول» إشـــراك 
أنــقــرة فــي تسوية الــنــزاع، بــدلاً من 
العمل على عزلها. وكنتيجة لذلك، 
الــجــانــبــان مــن التفاهم على  تمكن 

أولوياتهما في سوريا.
عــلــى صعيد آخـــر، مــع الإقـــرار 
بــحــقــيــقــة أن لــيــبــيــا تـــوفـــر مــنــصــة 
جــــــديــــــدة لــــلانــــدفــــاعــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــروســيــا، فــإن أسئلة كثيرة بــرزت 
حـــول مـــدى قــــدرة مــوســكــو وأنــقــرة 
على العمل بشكل مشترك في هذا 
الــبــلــد، لأن «فــكــرة روســيــا الــثــأريــة 
القائمة على دعم الجيش الوطني 
أكــثــر دقـــة»، ووفقاً  تتطلب مقاربة 
لــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء الـــــــروس، فــإن 
موقف موسكو من القضية الليبية 
مـــا زال غــامــضــاً، إذ يــقــول أنــدريــه 
شــوبــريــغــين، الأســتــاذ فــي المــدرســة 
الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد فـــي مــوســكــو - 
الــذي أمضى ١٠ سنوات في ليبيا 
فـــي عــهــد مــعــمّــر الـــقـــذافـــي: «ليست 
لـــدى روســـيـــا اســتــراتــيــجــيــة ليبية 
واضــــحــــة. ومــثــلــهــا مـــثـــل الــجــهــات 
الــفــاعــلــة الــدولــيــة الأخـــــرى، تسعى 
روسيا إلى تنويع قنواتها ووسائل 
التأثير فيها حتى لا تسيء إلى ما 
هو مُعد للمستقبل. بالإضافة إلى 
ذلــــك، مــن الـــواضـــح للجميع أنـــه لا 
يمكن لأي من اللاعبين - الحاليين 
السراج أو حفتر - أن يحكم البلاد 

بطريقة مستدامة».
هـــــذا الأمـــــــر ركـــــز عـــلـــيـــه أيــضــاً 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق فــلاديــمــيــر 
ــــــى  فـــــــــــرولـــــــــــوف فـــــــــي إشـــــــــــارتـــــــــــه إل
الاستراتيجية الروسية الحالية في 
ليبيا، إذ قال: «رأى بوتين فراغاً في 
السلطة يمكن ملؤه بسهولة، لكن 
هذا لا يعني أن موسكو استكملت 
بــــنــــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا هــــنــــاك». 
وتــــابــــع: «كـــمـــا الـــحـــال فـــي الــحــقــبــة 
السوفياتية، فــإن روســيــا لا تملك 
الوسائل لتكون اللاعب المهيمن أو 
الحاسم في ليبيا. فبعض الأطراف 
الـــــروســـــيـــــة هــي  الـــلـــعـــبـــة  تـــــــرى أن 
وسيلة لموازنة التأثيرات الأخرى. 
ومـــوســـكـــو تـــتـــصـــرّف بــــذكــــاء فــقــط 
عندما توافق على هذا الــدور». ثم 
يوضح فرولوف أكثر: «لقد سمحت 
تصرفات روسيا في ليبيا بتعزيز 
موقعها في المفاوضات مع أوروبا. 
وفــي ضــوء ذلــك، يمكن لموسكو أن 
تأمل في تقديم تنازلات بشأن أهم 

قضاياها، بدءاً بأوكرانيا».
يــبــقــى أن الاســتــخــلاص الأهــم 
مــن الــدخــول الــروســي الــقــوي على 
المــــلــــف الـــلـــيـــبـــي هـــــو مـــــا خـــــــرج بــه 
بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين أخـــــيـــــراً، مــــن أنـــه 
على ما يبدو، لن تقتصر خطوات 
روسيا على ليبيا وسوريا. يبدو 
أن مــوســكــو، الـــتـــي تــعــلــن مـــن الآن 
فــصــاعــداً مــشــاركــتــهــا فـــي الــصــراع 
الإقليمي والعالمي من أجل النفوذ، 
تـــمـــدد نـــشـــاطـــهـــا لــتــشــمــل مــنــاطــق 
أخــــــــــرى... عـــلـــى الأقــــــل فــــي الـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب 

آسيا.
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>  فــيــمــا يــخــص الــخــطــة الأمــيــركــيــة المقترحة 
للسلام في الشرق الأوســط، بــدا ملاحظاً تحاشي 
موسكو التسرّع فــي إعــلان موقف قــاطــع. وعلقت 
اتــضــاح مــواقــف  مــصــادر أن مــوســكــو تنتظر أولاً 
الـــوزاري.  الأطـــراف العربية، بعد اجتماع المجلس 
المــواقــف الأوروبــيــة  اتــضــاح طبيعة  وتنتظر ثانياً 
على خلفية بروز تباينات في التعامل مع الرؤية 
الأمــيــركــيــة المــقــدّمــة بــين المــوقــف الفرنسي - مــثــلاً - 
الذي شدد على مبدأ حل الدولتين والتزام القرارات 
الدولية... ومواقف بلدان أخرى رأت في الاقتراحات 
الأمــيــركــيــة جـــوانـــب إيــجــابــيــة مــهــمــة يــمــكــن الــبــنــاء 

عليها.
الكرملين تعمّد المحافظة على غموض الموقف 
الــروســي خــلال زيـــارة رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
الــتــي أراد منها فــي حــال عدم  بنيامين نتنياهو، 
حــصــولــه عــلــى دعــــم واضـــــح لــلــخــطــة مـــن الــجــانــب 
الروسي... فعلى الأقل التزام موسكو «الحياد» في 

هذا الملف.
بــهــذا المــعــنــى، فــإن «الــصــمــت» الــروســي، الــذي 
كسرته تصريحات محدودة على المستوى الرسمي 
م على 

ُ
أشــارت فقط إلى أن الخطة الأميركية لم تق

أســاس القواعد الدولية المُعترف بها، عــزّز أوراق 
نتنياهو مؤقتاً في إطــار معركته الداخلية. وقال 
كثيرون إنه عاد من موسكو منتصراً، وبالأخص، 
كونه اصطحب المعتقلة الإسرائيلية السابقة في 
قــضــيــة مـــخـــدّرات الــتــي أصــــدر الــرئــيــس فلاديمير 

بوتين عفواً عنها.
بيد أن التريّث الروسي في إعلان موقف حيال 
«خــطــة تــرمــب» لــه أســبــاب أخـــرى أيــضــاً. وعــن هذه 

{صفقة القرن}... عنصر دفع جديد للدور الروسي

الأسباب، عبر بعض أبرز الخبراء السياسيين، مثل 
فيودور لوكيانوف الرئيس المناوب لنادي فاداي 
لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي، فهو أشـــار إلــى أن الخطة 
الأميركية «غير قابلة للتطبيق أصلاً»، وزاد أن «لا 
أحــد يأخذ على محمل الجد صفقة القرن وسيلة 

لحل قضية الشرق الأوسط».

المبادرة «غير جدية

تـــعـــكـــس عـــــبـــــارات لـــوكـــيـــانـــوف جـــانـــبـــاً مــهــمــاً 
مــن خــفــايــا المــوقــف الـــروســـي، بــاعــتــبــار أن الخطة 
الأميركية «ليست مبادرة جدية»، لأنها لا تأخذ في 
الاعتبار مصالح كل الأطراف، و«هذا الصراع مزمن 
للغاية ومهمل ومسدود الأفق. ولا أحد من الأطراف 

على استعداد لاتخاذ قرارات جادة وتثبيت وضع 
جديد».

يُعدُّ هذا واحداً من أسباب عزوف موسكو عن 
أخــذ زمــام المــبــادرة في قضية «لــن تفيد موسكو، 
ولن تكون روسيا قادرة على تحقيق تقدم ملموس 
فــيــهــا». وهـــذا المــدخــل يــوافــق عليه أيــضــاً فيتالي 
نعومكين، رئيس معهد الاستشراق في موسكو، 
إلــى أن الخطة الأميركية «لن  مــن خــلال الإشــــارة 
يــكــون بــمــقــدورهــا الــحــصــول عــلــى غــطــاءٍ قانوني 
دولــي». لكن «غموض الموقف الروسي» فسّر من 
جهة أخرى بأنه نوع من «الصمت الإيجابي»، لأنه 
ر لموسكو مجالات أوســع للمناورة... وربما 

ّ
يوف

تبني أفــكــار أو مــقــتــرحــات فــي وقـــت لاحـــق تــعــزّز 
الحضور الروسي في هذا الملف من بوابة العمل 

على «مناقشة الأفكار الأميركية».
حتى الآن بدا أن موسكو، التي تعتبر سوريا 
الأولــــويــــة لــســيــاســتــهــا الإقــلــيــمــيــة، لا تــــرى داعــيــاً 
للتسرّع في إصدار إحكام أو مواقف يمكن أن تؤثر 
على توازن المصالح الدقيق الذي بنته مع اللاعبين 

الأساسيين في هذا الملف، ومنهم إسرائيل.
لــذا حملت المــواقــف الروسية الأولــيــة إشــارات 
عامة لا تصل إلى مستوى تقديم رؤية أو أفكار أو 
مــبــادرات. غير أن هذا الوضع قد يتطوّر في وقت 
لاحق. وتكفي الإشــارات المتكررة من دبلوماسيين 
روس، كان بينهم نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف، 
إلــــى أهــمــيــة أن «يـــنـــخـــرط الـــطـــرفـــان الــفــلــســطــيــنــي 
والإســرائــيــلــي فــي حـــوار مباشر» لــدراســة الخطة. 
وهنا تذكير بأن موسكو لعبت أدواراً في السابق، 
في محاولة جمع الطرفين على طاولة مفاوضات، 
إلا أن مــحــاولاتــهــا بــــاءت بــالــفــشــل بــســبــب انــعــدام 
حماسة إسرائيل وتجاهل واشنطن لتلك الدعوات

.
تفكير بحوار جديد

فـــي أي حـــــال، يــــرى خـــبـــراء تــحــدثــت معهم 
أنــه سيكون بمقدور موسكو  «الشرق الأوســط» 
الـــدعـــوة فـــي وقــــت لاحــــق إلــــى حـــــوار فلسطيني 
- إســرائــيــلــي جــديــد، وأن موقفها فــي هـــذه المــرة 
سيكون أقوى، نظراً لأنها «وسيط مقبول من كل 
الأطراف». وحتى إسرائيل لن تعترض على فتح 
حوار من هذا النوع بالنظر إلى أن موسكو «لم 
تعترض علناً على الخطة الأميركية»، ولأن هذه 

الخطة ستكون هي مادة الحوار. 



ف جديد يحاول إنقاذ «الحالة العراقية»
ّ
رئيس وزراء مكل

محمد توفيق علاوي... 
في خضم صراع المناصب والضمائر

,,

لم يكمل المهندس محمد توفيق علاّوي أسبوعه الأول مكلفاً 
بتشكيل حكومة عراقية جديدة حتى وجد نفسه حيال معادلة 
صعبة هي أشبه شيء بصراع المنصب والضمير. ففي خطاب 
له عقب أحداث مدينة النجف الدامية، التي راح ضحيتها عشرات 
القتلى والجرحى، وجّه خطاباً إلى الشعب العراقي بدا فيه حازماً 
من جهة، ومحبطاً من جهة أخرى. الرجل المعروف عنه الهدوء 
في أصعب المواقف - ومنه سمّى نجله الأكبر هادي - بدا حاداً 
وهو يخاطب: الشعب الباحث عن الخلاص بعد المعاناة الطويلة 
جراء عجز القوى السياسية على النهوض بالبلاد رغم خيراتها 
وثرواتها... والمتظاهرين الذين ما زالوا في حيرة من أمر توجهاتهم 
بين الاستمرار بالضغط حتى تحقيق المطالب محاولة الركون إلى 
الهدوء حتى يمنحوا الرئيس المكلف فرصة مناسبة لإثبات قدراته 
على تنفيذ تعهداته الأربعة عشر التي ألزم نفسه بها بعد التكليف 
مباشرة... والقوى السياسية التي لا تثق إحداها بالأخرى، ولا 
تستطيع منحه فرصة الاختيار الحر لتشكيلته الوزارية.

,,
بغداد: حمزة مصطفى

الــوزراء العراقي المكلّف  رئيس 
محمد توفيق عـــلاوي أعــلــن أخيراً 
على الملأ أن «الممارسات هذه تضعنا 
فــي زاويـــة حــرجــة، لا يُمكن حينها 
الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع 
استمرار ما يتعرض له الشباب. فلم 
نأتِ لهذه المهمة الوطنية إلاّ من أجل 
بناء مــا تــهــدّم، وليس مــن الأخــلاق 
ــم 

ّ
الــقــبــول بــتــصــدّر المــشــهــد، وتــســن

المهمة، بينما يتعرّض أبناؤنا لما 
نعرفه مــن مــمــارســات تُــدمــي القلب 

والضمير».
وبشأن ما تعرّض هو نفسه له 
مــن اعــتــراض فــي بعض الساحات، 
فإنه عبّر عن احترامه للرأي والرأي 
الآخــــــر، قـــائـــلا بــــأن «احــــتــــرام الــــرأي 
والـــــــــرأي الآخــــــر هــــو أهـــــم مــــا يــجــب 
أن نــســعــى لــه فــي هـــذه الــفــتــرة. ولا 
 

ُ
أنــنــي شخصياً لا أرفــض أخفيكم، 
أن تــتــعــرّض صـــورتـــي الشخصية 
إلـــى عــلامــة «أكــــس» فــي الــســاحــات، 
بقدر رفضي واستهجاني ووقوفي 
مَــن رفعوا هذه  التام ضد مهاجمة 
الصورة، فالمواطن حرّ كريم بإبداء 
رأيه، وواجبنا هو الارتقاء بخدمته 

وحمايته واحترامه».
ولــــكــــن، لـــعـــل أخـــطـــر مــــا تــعــهــد 
بــه عـــلاّوي فــي كلمته، بعد أحــداث 
النجف الأربــعــاء المــاضــي، وهــو ما 
يمكن أن يضعه فــي زاويــــة حرجة 
أمــــام الــقــوى الــســيــاســيــة، هــو قوله 
بـــــأن «أولـــــويـــــة الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة، 
الـــبـــنـــد الأول، هــــو إجــــــراء  وتــــحــــت 
تحقيقات جدية بشأن الخروق التي 
تعرّض لها أبناؤنا، من المتظاهرين 
والقوات الأمنية... ومحاسبة كلّ مَن 
يقف وراءهــا، كائناً مَن كــان، ولأي 
جهة انتسب، فالدمُ العراقي خطّنا 
الــذي لا كرامة لنا  الأحمر الوحيد، 
ولا احترام إن تمّ سفكه أمام أعيننا».

إلى أي حد يبدو محمد توفيق 
عــــــلاّوي قــــــادراً عــلــى إكـــمـــال المــهــمــة 
الــتــي تـــــزداد تــعــقــيــداً، ســـــواءً لجهة 
التناقض فــي ســاحــات التظاهرات 
أو الــــتــــضــــارب فــــي مــــواقــــف الــكــتــل 

والأحزاب والمكوّنات لجهة التمثيل 
الوزاري؟

وي
ّ
وي ضد علا

ّ
علا

المــفــارقــة الــتــي هــي ربــمــا كانت 
الأكثر لفتاً للنظر تكمن في موقف 
رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد 
عــــــلاّوي، الـــــذي هـــو ابــــن عـــم محمد 
عــــلاّوي، ســــواءً مــن تكليفه أو مما 
يجري على أرض الواقع في العراق.

فمن ناحية، عبّر الدكتور إياد 
عن قلة رضــاه عن تكليف ابــن عمه 
مــحــمــد، أو طــريــقــة المـــجـــيء بــــه، لم 
الــتــي يتزعّمها الأول  تعلن الكتلة 
الــوطــنــيــة» - موقفاً  – أي «ائـــتـــلاف 
واضحاً من تكليفه، ما يوحي بأنها 
لــن تــصــوّت لــه. ومــن ناحية ثانية، 
المــكــلّــف على  الــرئــيــس  بينما يعمل 
تــهــدئــة الأجـــــواء عــبــر الــتــواصــل مع 
مختلف الجهات، أعلن الدكتور إياد 
أنه بعث رسائل إلى المجتمع الدولي 
يــطــالــبــهــم بــمــحــاســبــة المـــســـؤولـــين 

المقصّرين عن قتل المتظاهرين.
ولـــــئـــــن كــــــــان رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــســابــق يقف بالضد مــن ابــن عمه 
الـــوزراء المكلّف لهذا السبب  رئيس 
أو ذاك، فإن المياه يمكن أن تعود إلى 
مجاريها بين رئيس الوزراء المكلف 
وبين خصمه رئيس الوزراء الأسبق 
نــــــوري المـــالـــكـــي. فـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
المــــكــــلّــــف كــــــان وزيـــــــــراً لـــلاتـــصـــالات 
فــي حــكــومــة المــالــكــي الــثــانــيــة، لكنه 
اســتــقــال مـــن الــحــكــومــة إثــــر خــلاف 
الــطــرفــين استمر حتى تكليفه  بــين 
بمهمة تشكيل الحكومة. مع هذا، 
فــإن «ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون» الــذي 
يتزعّمه المالكي أعلن أنه لا يمانع في 
دعم محمد توفيق علاّوي في حال 
شكّل بالفعل حكومة مستقلة، وهذا 
مـــع تــأكــيــده بـــوضـــوح أنـــه لـــن يقف 
إلـــى جــانــبــه فــي حـــال قـــدّم تــنــازلات 
لبعض الكتل السياسية التي تقول 
في العلن غير ما تخفي في السر. 
وإذا كان البيت الشيعي يعمل على 
إنــجــاح مهمة أي رئــيــس وزراء من 
الــنــهــايــة محسوب  أنـــه فــي  منطلق 
على هذا البيت، فإنه في الوقت الذي 
يــعــلــن مــنــحــه اســتــقــلالــيــة الــتــصــرف 
الـــوزراء فإنه ينظر إلى  في اختيار 

الإحراج 
يكاد يشمل 
كل الطبقة 
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مــوقــف الــشــريــكــين الأســاســيــين، 
وهما العرب السنة والأكراد.

الشراكة أم المشاركة

الإشــكــالــيــة فــي الــعــلاقــة بين 
السنة والكرد من جهة والشيعة 
مــــن جـــهـــة أخــــــرى تــتــلــخــص فــي 
كـــيـــفـــيـــة تـــفـــســـيـــر طـــبـــيـــعـــة هــــذه 
العلاقة. فهل هي مجرّد مشاركة 
في الحكم أم شراكة في صناعة 
الـــقـــرار؟ ومـــع اخــتــلاف وجــهــات 
الــــنــــظــــر بــــــين الــــــكــــــرد والــــســــنــــة 
حـــــيـــــال طــــريــــقــــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
فــإنــه وخــلال  الــشــريــك الشيعي، 
الــحــكــومــات الأخـــيـــرة، وبــالــذات 
الولاية الثانية للمالكي (٢٠١٠ـ 
٢٠١٤) وحكومة حيدر العبادي 
ـ ٢٠١٨) وحــكــومــة عــادل   ٢٠١٤)
عبد المهدي (٢٠١٨ ـ ٢٠١٩) يكاد 

يــــــكــــــون المـــــوقـــــفـــــان 

ي شبه موحدين 
ّ
الكردي والسن

حيال الشريك الشيعي. ذلك أن 
الـــخـــلافـــات بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل 
بــــدأت   - المــــركــــز والإقــــلــــيــــم  - أو 
ـ  تــتــحــوّل إلـــى خــلافــات شيعية 
كردية بعدما كانت العلاقة بين 
الـــطـــرفـــين، قـــبـــل وبـــعـــد ســـنـــوات 
مــن ســقــوط نــظــام صـــدام حسين 
عام ٢٠٠٣. توصف بأنها علاقة 

«تحالف تاريخي».
أما العرب السنة فإنهم منذ 
شون في  البداية يرون أنهم مهمَّ
صناعة القرار، طالما أن منصب 
رئــيــس الــــــوزراء، ومــعــه منصب 
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة، 
يستحوذ على كل قدرات الدولة 
ومــؤســســاتــهــا. ثـــم إنـــهـــم يـــرون 
الــكــرد - عــلــى الأقــــل - لديهم  أن 
الــذي يكاد يكون شبه  إقليمهم 
دولة مستقلة. لذا فإن الإشكالية 
الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة، 
والتي ستواجه 
محمد توفيق 
علاوي هي 
طبيعة 
فـــهـــم 

العلاقة الملتبسة مع الشريكين 
ي لجهة 

ّ
الــكــردي والعربي السن

المـــشـــاركـــة فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار، 
وبالذات الأمني والاستراتيجي، 
أو مجرد المشاركة في الحكم في 
المـــواقـــع الــســيــاديــة (الـــرئـــاســـات 
الــــــثــــــلاث الــــجــــمــــهــــوريــــة لـــلـــكـــرد 
والـــــــــــوزراء لــلــشــيــعــة والـــبـــرلمـــان 
الـــــــــوزارات  تــــوزيــــع  لـــلـــســـنـــة) أو 
الـــســـيـــاديـــة مـــنـــهـــا مـــكـــوّنـــاتـــيـــاً، 
والـــبـــقـــيـــة طـــبـــقـــا لـــلاســـتـــحـــقـــاق 

الانتخابي.

التظاهرات ضد من؟

لـــــــعـــــــل الـــــــتـــــــحـــــــدّي 
الأكبر الذي واجه، ولا 
يـــــزال يـــواجـــه، الــطــبــقــة 

الــــســــيــــاســــيــــة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة 
بـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــل 
مـــكـــوّنـــاتـــهـــا 
وأحــــــزابــــــهــــــا 

وقــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــا 
ونـــخـــبـــهـــا هــي 
الــــــتــــــظــــــاهــــــرات 
الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــريــــــة 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى الــــــتــــــي 
انــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت فـــــي 
الأول مــن أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩ وما زالت 
مــســتــمــرة حتى 

الآن.
ومع أن هذه 
التظاهرات هي 
الـــــتـــــي تــســبــبــت 
بإطاحة حكومة 
عادل عبد المهدي، 
فــهــي الـــتـــي جـــاءت 
بمحمد توفيق علاّوي 
رئــــيــــســــاً مـــكـــلـــفـــاً بــتــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة جـــــــديـــــــدة. ولـــعـــل 
عــلاوي بــات يواجه وضعاً 
فــي غــايــة الــصــعــوبــة لجهة 
إقــنــاع المتظاهرين بمنحه 
فـــــرصـــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر. كـــذلـــك 
المــشــكــلــة لا تـــــزال تــكــمــن في 
هذا التغيير، لا سيما في ظل 
الخارطة الملتبسة للتظاهرات 
نفسها... المحكومة جغرافياً 
بمكوّن معين (بـــدءاً مــن بغداد 
والــــــوســــــط والـــــجـــــنـــــوب، حــيــث 

الغالبية الشيعية).
عـــــــــــــــودة إلــــــــــــى مــــفــــهــــومــــي 
المشاركة والشراكة الذي ينادي 
بـــه الـــعـــرب الــســنــة والـــكـــرد فــإن 
المـــحـــافـــظـــات الــغــربــيــة الــســنــيــة 
والــشــمــالــيــة الــكــرديــة لــم تشهد 
تظاهرات الأمر الذي مثل نوعاً 
من الإحراج من جهة والضغط 

من جهة ثانية.

الإحــــــراج يــكــاد 
يــشــمــل كــل الطبقة 
الــــســــيــــاســــيــــة، لأن 
المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــريــــــــن 
وجّهوا سهام نقدهم 
إلـــــى كــــل الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة، 
حكومة وبرلماناً، بينما الضغط 
بـــدأ يــتــجــه نــحــو صــانــع الــقــرار 
الــشــيــعــي لــجــهــة كـــونـــه هـــو مَــن 
يــمــســك بــتــلابــيــب التغيير عبر 
منصب رئاسة الوزراء الذي يكاد 
يحتكر معظم الصلاحيات. من 
هــذا المنطلق فــإن مهمة محمد 
عــلاّوي مركّبة بالكامل... فهو 
مـــن جـــهـــة، مــطــالــب بــــأن يمنح 
العراقيين أملاً بالمستقبل، ومن 
جــهــة ثـــانـــيـــة، عــلــيــه مــســؤولــيــة 
كـــان  أداء ١٦ ســـنـــة  مــــراجــــعــــة 
خـــلالـــهـــا ولــــــو لـــفـــتـــرة قــصــيــرة 
ا مـــنـــه. فــمــحــمــد عــــــلاّوي،  جــــــزء
الصبور والمــتــديّــن جــداً ينتمي 
إلـــى الأرســتــقــراطــيــة الشيعية، 
ومــــــن أولاد عـــمـــه شــخــصــيــات 
بارزة، منها إياد هاشم علاّوي 
(أول رئيس وزراء انتقالي بعد 
سقوط نظام صدام حسين عام) 
وعلي عبد الأمير علاّوي (وزير 
التجارة والدفاع الأسبق وأحد 
المنافسين له على منصب رئيس 
الوزراء بعد استقالة عادل عبد 
المهدي). كذلك فهو مشارك في 
الــســلــطــة بــعــد عـــام ٢٠٠٣ ولــقــد 
دخــلــهــا مـــع ابــــن عــمــه إيــــــاد، إذ 
أصــــبــــح عــــضــــوا فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الــعــراقــي ووزيــــــراً لــلاتــصــالات. 
وهو يأتي اليوم لإعادة بناء ما 
تهدّم، مثلما قال في كلمته بعد 

أحداث النجف.

«حكومة 
التعهدات»؟

إلـــى أي حـــد سيتمكن  لــكــن 
محمد عـــلاّوي مــن تحقيق هذا 

الهدف؟
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســبــقــتــه، 
وحــــمــــلــــت مــــســــمّــــى «حـــكـــومـــة 
الـــفـــرصـــة الأخـــــيـــــرة» بــرئــاســة 
عــادل عبد المهدي لم تستطع 
إكمال مهمتها طبقا لما وعدت، 
ومــن ثــم، لــم يحن الــوقــت بعد 
لإطـــــلاق تــســمــيــة أو مصطلح 
على حكومة عـــلاّوي العتيدة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء ربــــمــــا «حـــكـــومـــة 
الـــتـــعـــهـــدات». فــمــع ضـــيـــاع كل 
الــــفــــرص بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــفـــرصـــة 
الأخيرة، ما عاد ينفع حيال ما 
يجري سوى التعهد بتحقيق 
الآمـــــــــــال المــــــــوعــــــــودة رغــــــــم كــل 
التحديات والصعوبات معا.
ولعل السؤال الذي بات 
يطرحه الجميع هــو: هل 
يتمكّن هــذا الــرجــل الــذي 
جــاء من خــارج حسابات 
الــــكــــتــــل وأوزانـــــــــهـــــــــا مــن 
تــحــقــيــق مـــا عــجــز عنه 
أســــلافــــه مـــمـــن كـــــان كــل 
واحــــد مــنــهــم يــتــكــل على 
كـــــتـــــلـــــة كـــــبـــــيـــــرة تـــقـــف 

خلفه؟
لـــيـــس هـــــذا فــقــط. 
فعلاّوي يواجه مستقبلاً 
مــجــهــولاً إلــى حــد كبير فــي ظل 
حــراك جماهيري ليس مقتنعاً 
بـــه أو بـــســـواه مـــن الــســيــاســيــين 
العراقيين... قدّم حتى الآن أكثر 
من ٦٠٠ شهيد وأكثر من ٢٣ ألف 

جريح، وما زال مستمراً.
بــعــد ١-١٠- ٢٠١٩  تــعــد  لـــم 
تــــنــــفــــع لأي ســــيــــاســــي عــــراقــــي 
وصــفــة المــشــاركــة فــي المــعــارضــة 
إلــى إسقاط  العراقية التي أدت 
النظام السابق. فحتى أميركا 
الــعــبء الأكبر  الــتــي وقــع عليها 
فـــــي إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام لـــــم تــعــد 
سوى «احتلال» يتعين إخراجه. 
الأوضـــــاع والمــعــطــيــات تــغــيّــرت. 
والــــعــــراقــــيــــون يـــقـــولـــون «نــحــن 
منحنا هــذه الطبقة السياسية 
١٦ سنة من الحكم فتحوّلت إلى 

وصفة للفشل».
لــكــل مـــا ســـبـــق، فــــإن محمد 
تــــوفــــيــــق عـــــــــــلاّوي، الــــــــذي دخــــل 
ابــن عمه  المعترك السياسي مع 
إياد علاّوي عام ٢٠٠٥، وأصبح 
عــضــوا فــي مجلس الــنــواب عام 
٢٠٠٦. ومن ثم وزيرا للاتصالات 
فــي الــعــام نفسه بــدا أنــه احتاط 
للأمر حين أكد للمتظاهرين أنه 
لا يحمل عصاً سحرية، وأنه في 
حال تدخل الآخرون في عمله... 
ســـيـــخـــاطـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن قــبــل 

الكتل السياسية.
فــي الـــعـــراق يــبــدو مــثــل هــذا 
الانحياز سلاحا بعدة حدود لا 

حدين فقط.

ي ب ه
ا بالأخرى، ولا 
كيلته الوزارية.

الإحراج 
يكاد يشمل 
كل الطبقة 

السياسية

يــــــكــــــون المـــــوقـــــفـــــان 

الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى الــــــتــــــي 
انــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت فـــــي 
الأول مــن أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩ وما زالت 
مــســتــمــرة حتى 

الآن.
ومع أن هذه
التظاهرات هي 
الـــــتـــــي تــســبــبــت 
بإطاحة حكومة 
عادل عبد المهدي، 
فــهــي الـــتـــي جـــاءت 
ّبمحمد توفيق علاّوي 

رئــــيــــســــاً مـــكـــلـــفـــاً بــتــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة جـــــــديـــــــدة. ولـــعـــل 
عــلاوي بــات يواجه وضعاً 
فــي غــايــة الــصــعــوبــة لجهة 
إقــنــاع المتظاهرين بمنحه 
فـــــرصـــــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر. كـــذلـــك 
المــشــكــلــة لا تـــــزال تــكــمــن في 
هذا التغيير، لا سيما في ظل 
الخارطة الملتبسة للتظاهرات 
نفسها... المحكومة جغرافياً 
ننبمكوّن معين (بـــدءاً مــن بغداد  ّ

والــــــوســــــط والـــــجـــــنـــــوب، حــيــث 
الغالبية الشيعية).

عـــــــــــــــودة إلــــــــــــى مــــفــــهــــومــــي 
المشاركة والشراكة الذي ينادي 
بـــه الـــعـــرب الــســنــة والـــكـــرد فــإن 
المـــحـــافـــظـــات الــغــربــيــة الــســنــيــة 
والــشــمــالــيــة الــكــرديــة لــم تشهد 
تظاهرات الأمر الذي مثل نوعاً 
من الإحراج من جهة والضغط 

من جهة ثانية.

ههوجهوا سهام نقدهم 
إلـــــى كــــل الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة، 
حكومة وبرلماناً، بينما الضغط 
بـــدأ يــتــجــه نــحــو صــانــع الــقــرار 
ــالــشــيــعــي لــجــهــة كـــونـــه هـــو مــن  َ

ـلاـلايــمــســك بــتــلابــيــب التغيير عبر 
منصب رئاسة الوزراء الذي يكاد 
يحتكر معظم الصلاحيات. من 
هــذا المنطلق فــإن مهمة محمد 
ببوي مركّبة بالكامل... فهو  ّـلاّ ــعـ
مـــن جـــهـــة، مــطــالــب بــــأن يمنح 
لالا أملاًً بالمستقبل، ومن  العراقيين
جــهــة ثـــانـــيـــة، عــلــيــه مــســؤولــيــة 
كـــان  أداء ١٦ ســـنـــة  مــــراجــــعــــة 
خـــلالـــهـــا ولــــــو لـــفـــتـــرة قــصــيــرة 
ا مـــنـــه. فــمــحــمــد عــــــلاّوي،  ّجــــــزء

ــــالصبور والمــتــديّــن جــداً ينتمي  ّ

إلـــى الأرســتــقــراطــيــة الشيعية، 
ومــــــن أولاد عـــمـــه شــخــصــيــات 
ّبارزة، منها إياد هاشم علاّوي 

(أول رئيس وزراء انتقالي بعد 
سقوط نظام صدام حسين عام) 
ّوعلي عبد الأمير علاّوي (وزير 

التجارة والدفاع الأسبق وأحد 
المنافسين له على منصب رئيس 
الوزراء بعد استقالة عادل عبد 
المهدي). كذلك فهو مشارك في 
الــســلــطــة بــعــد عـــام ٢٠٠٣ ولــقــد 
دخــلــهــا مـــع ابــــن عــمــه إيــــــاد، إذ 
أصــــبــــح عــــضــــوا فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الــعــراقــي ووزيــــــراً لــلاتــصــالات. 

ي

وهو يأتي اليوم لإعادة بناء ما 
ّتهدّم، مثلما قال في كلمته بعد 

أحداث النجف.

وي مــن تحقيق هذا

مـــة الــــتــــي ســبــقــتــه،
ـــمــــســــمّــــى «حـــكـــومـــة ّ
لأخـــــيـــــرة» بــرئــاســة
 المهدي لم تستطع
متها طبقا لما وعدت،
ــم يحن الــوقــت بعد
ســمــيــة أو مصطلح
ّـلاّوي العتيدة ــمة عــ
اء ربــــمــــا «حـــكـــومـــة
ت». فــمــع ضـــيـــاع كل
ـمـــا فـــيـــهـــا الـــفـــرصـــة
ا عاد ينفع حيال ما
وى التعهد بتحقيق
ــــــــوعــــــــودة رغــــــــم كــل
ت والصعوبات معا.
عل السؤال الذي بات
حه الجميع هــو: هل
ن هــذا الــرجــل الــذي
من خــارج حسابات
تــــل وأوزانـــــــــهـــــــــا مــن
ـقــيــق مـــا عــجــز عنه
لافــــه مـــمـــن كـــــان كــل
د مــنــهــم يــتــكــل على
تـــــلـــــة كـــــبـــــيـــــرة تـــقـــف

خلفه؟
لـــيـــس هـــــذا فــقــط.
ًوي يواجه مستقبلاً فعلا
ًمــجــهــولاً إلــى حــد كبير فــي ظل

حــراك جماهيري ليس مقتنعاً
ي

بـــه أو بـــســـواه مـــن الــســيــاســيــين
ّالعراقيين... قدّم حتى الآن أكثر

من ٦٠٠ شهيد وأكثر من ٢٣ ألف
جريح، وما زال مستمراً.

بــعــد ١-١٠- ٢٠١٩ تــعــد  لـــم 
تــــنــــفــــع لأي ســــيــــاســــي عــــراقــــي
وصــفــة المــشــاركــة فــي المــعــارضــة
إلــى إسقاط العراقية التي أدت 
النظام السابق. فحتى أميركا
الــعــبء الأكبر الــتــي وقــع عليها 
فـــــي إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام لـــــم تــعــد
سوى «احتلال» يتعين إخراجه.
ــــالأوضـــــاع والمــعــطــيــات تــغــيّــرت. ّ

والــــعــــراقــــيــــون يـــقـــولـــون «نــحــن
منحنا هــذه الطبقة السياسية
ل١٦ سنة من الحكم فتحوّلت إلى ّ

وصفة للفشل».
لــكــل مـــا ســـبـــق، فــــإن محمد
ّتــــوفــــيــــق عـــــــــــلاّوي، الــــــــذي دخــــل

ابــن عمه المعترك السياسي مع 
ّإياد علاّوي عام ٢٠٠٥، وأصبح

عــضــوا فــي مجلس الــنــواب عام
٢٠٠٦. ومن ثم وزيرا للاتصالات
فــي الــعــام نفسه بــدا أنــه احتاط
للأمر حين أكد للمتظاهرين أنه
لا يحمل عصاً سحرية، وأنه في
حال تدخل الآخرون في عمله...
ســـيـــخـــاطـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن قــبــل

ةةالكتل السياسية.
فــي الـــعـــراق يــبــدو مــثــل هــذا
الانحياز سلاحا بعدة حدود لا

حدين فقط.

الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة، 
والتي ستواجه 
محمد توفيق 
علاوي هي 
طبيعة 
فـــهـــم 

لـــــــعـــــــل الـــــــتـــــــحـــــــدي 
الأكبر الذي واجه، ولا 
يـــــزال يـــواجـــه، الــطــبــقــة 

الــــســــيــــاســــيــــة
الــــــعــــــراقــــــيــــــة 
بـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــل

«حكومة 
التعهدات»؟

إلـــى لــكــن 
عـــلاّو ّمحمد بـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــل 

نمـــكـــوّنـــاتـــهـــا  ّ

وأحــــــزابــــــهــــــا 

وقــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــا 
ونـــخـــبـــهـــا هــي 
الــــــتــــــظــــــاهــــــرات 
الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــريــــــة 

ت ال ى ك ال

الإحــــــراج يــكــاد 
يــشــمــل كــل الطبقة 
الــــســــيــــاســــيــــة، لأن 
المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــريــــــــن 

نقده ها هوا ّ هو

محمد عـــلاو
الهدف؟

الـــحـــكـــوم
وحــــمــــلــــت م

الـــفـــرصـــة الأ
عــادل عبد

إكمال مهمت
ومــن ثــم، لــ

ــلإطـــــلاق تــس
على حكوم
بـــاســـتـــثـــنـــا
الـــتـــعـــهـــدات
الــــفــــرص بـــ
الأخيرة، ما
يجري سو
الآمـــــــــــال المــ
التحديات
ولع
يطرح
ننيتمكّن ّ

جــاء م
الــــكــــت

تــحــق
أســــلا
واحــــد
كـــــت
خ

ّفعلاّو

وي
ّ
وي إلى علا

ّ
عراق ما بعد ٢٠٠٣... من علا

بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى مـــــدى قـــــرن كـــــان هــنــاك 
«عراقان» بلغة المفكّر والسياسي 
المــعــروف حسن العلوي  العراقي 
صاحب كتاب «الشيعة والدولة 
القومية». وبين هذين «العراقين» 
فــجــوة وإن كــانــت طــويــلــة زمنياً 
تــــحــــمــــل ســــــمــــــات أي  لــــكــــنــــهــــا لا 
منهما. «العراقان» المشار إليهما 
هــمــا: الــعــراق الــبــريــطــانــي (١٩٢١ 
المــلــكــي.  الـــعـــراق  ـ ١٩٥٨)... وهـــو 
والعراق الأميركي (٢٠٠٣ ـ...) هو 
الـــيـــوم، وبينهما  المــســتــمــر حــتــى 
كان العهد الجمهوري من (١٩٥٨ـ 

.(٢٠٠٣
بـــــــــدأ الـــــعـــــهـــــد الــــجــــمــــهــــوري 
بالخروج من العباءة البريطانية 
و«حـــلـــف بـــغـــداد» بــعــد ثـــــورة ١٤ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) بـــزعـــامـــة (عــبــد 
الكريم قاسم ١٩٥٨ ـ ١٩٦٣). وجاء 
مـــــن بــــعــــده الـــعـــهـــد الـــجـــمـــهـــوري 
الــثــانــي («الـــعـــارفـــان» الــشــقــيــقــان 
عبد السلام وعبد الرحمن ١٩٦٣ـ 
١٩٦٨). ومن ثم، العهد الجمهوري 

الــثــالــث بنسختيه (أحــمــد حسن 
البكر ١٩٦٨ ـ ١٩٧٩ وصدام حسين 
الـــــذي رفــــع شــعــار  ١٩٧٩ـ ٢٠٠٣) 
ـ  محاربة الإمبريالية الأميركية 
البريطانية ومعها شعار تحرير 
فـــلـــســـطـــين وهــــــو امـــــتـــــداد لــنــفــس 
الشعارات والأهداف التي حملها 

جمال عبد الناصر في مصر.
فــــــي كــــــل الـــــعـــــهـــــود لــــــم يــكــن 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء يــحــتــل 
الأولـــــويـــــة الأولـــــــى فــــي الاهـــتـــمـــام 
فــي ســلــم الــســلــطــة خــصــوصــاً في 
الــعــهــود الــجــمــهــوريــة. فــي العهد 
الملكي بدا لمنصب رئيس الوزراء 
أهــمــيــتــه الــبــالــغــة والــــذي تنافس 
ـــــوزارات  عــلــيــه عـــشـــرات رؤســـــاء ال
كان الأشهر بينهم نوري السعيد 
(تولى رئاسة الحكومة ١٤ مرة). 
ومــع أن جميل المدفعي يليه في 
تـــرؤس الحكومة (٨ مــرات)  عــدد 
تـــركـــوا  فـــهـــنـــاك رؤســـــــاء وزارات 
بصمة أكبر في تاريخ العراق رغم 
توليهم رئاسة الحكومة ربما مرة 

واحدة.
صحيح أن الغالبية العظمى 

الــعــهــد الملكي  مــن رؤســــاء وزراء 
لــم يكن لم  هــم مــن السنة، بينما 
يصل من الشيعة إلى هذا المنصب 
ســوى عــدد قليل، فــإن الأبـــرز من 
الــشــيــعــة كــــان صــالــح جــبــر الـــذي 
تــولــى الـــــــوزارة مــــرة واحـــــدة لكن 
اســـمـــه ارتـــبـــط بـــتـــحـــوّل مــهــم في 
تـــاريـــخ الــــعــــراق وهــــو «مــعــاهــدة 
بــــورتــــســــمــــوث» الــــتــــي أســقــطــهــا 
الــعــراقــيــون عــام ١٩٤٨، فاستقال 

جبر على إثر ذلك.
ومــع أن الــكــردي بكر صدقي 
لــم يــشــكّــل ســـوى حــكــومــة واحـــدة 
فــــإن اســـمـــه ارتـــبـــط فـــي الــــعــــراق - 
وربما الشرق الأوسط كله - بأول 
انــــقــــلاب عـــســـكـــري (عــــــام ١٩٣٦). 
ومــع أن هناك شيعياً آخــر تولى 
رئاسة الحكومة مرة واحــدة هو 
الـــدكـــتـــور فـــاضـــل الــجــمــالــي فــإنــه 
كـــان يــحــســب لـــه فـــي المـــقـــام الأول 

تميزه الأكاديمي والدبلوماسي 
إبــــــان الـــعـــهـــد المـــلـــكـــي. ومـــــع ذلـــك 
بقيت السمة الغالبة على العهد 
المــلــكــي أن معظم رؤســــاء وزرائـــه 
من السنة، وبالذات العرب السنة، 
ربما باستثناء بكر صدقي ونور 
الـــديـــن مــحــمــود وأحـــمـــد مــخــتــار 

بابان.
فـــــي الــــعــــهــــود الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اختلف الأمر كثيراً. فبعد سقوط 

الــكــريــم قاسم  الملكية تــولــى عبد 
رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الحاكم 
الفعلي مع وجود مجلس سيادة 
لــــه. وبـــعـــد ذلــك  لا دور أســاســيــا 
هيمن منصب رئيس الجمهورية 
ـــــســـــلام عـــــارف  بـــــــــدءاً مـــــن عــــبــــد ال
وشقيقه عبد الرحمن، ثم أحمد 

حسن البكر وصدام حسين.
بعد عام ٢٠٠٣ اختلف الأمر 
تـــمـــامـــاً، إذ تــغــيــر شـــكـــل الــنــظــام 

إلــى برلماني، وباتت  من رئاسي 
مــقــالــيــد الــســلــطــة بــيــد الــحــكــومــة 
بــشــخــص رئـــيـــس الــــــــوزراء وغـــدا 
مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــــروتــــوكــــولــــيــــاً إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر، 
مــع أنـــه الــركــن الــثــانــي مــن أركـــان 
السلطة التنفيذية طبقا للدستور 
الــعــراقــي. ومـــع أن كــل الدساتير 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي مــخــتــلــف الــعــهــود 
الملكية أو الجمهورية لم تشترط 
على رئيس الجمهورية أو رئيس 
الوزراء أن يكون من مكوّن معين، 
فــإن الــعــرف فــي كــل هــذه العهود 
الــطــويــلــة الــتــي امــتــدت عــلــى قــرن 
كامل هو الــذي ســاد. ففي العهد 
المـــلـــكـــي كـــــان الــــعــــرب الـــســـنـــة هــم 
المهيمنون على المناصب العليا 
عـــلـــى حـــســـاب الــشــيــعــة والــــكــــرد. 
الأمــر نفسه استمر إبّــان العهود 
الــــجــــمــــهــــوريــــة حـــــين لـــــم يــتــســلــم 
منصب رئيس الوزراء طوال نحو 
أربعة عقود من العهد الجمهوري 
ســـوى ثــلاثــة (نــاجــي طــالــب على 
عهد عبد السلام عارف، ومحمد 
حمزة الزبيدي والدكتور سعدون 

حمادي على عهد صدام حسين).
المــــشــــهــــد اخـــتـــلـــف  غــــيــــر أن 
تــمــامــاً فــي حــقــبــة مــا بــعــد ٢٠٠٣. 
فـــلـــقـــد ظـــــل الـــــعـــــرف ســـــائـــــداً لــكــن 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة هـــذه المـــــرة، إذ 
هيمن العرب الشيعة من منطلق 
كونهم أغلبية على صناعة القرار 
الــعــراقــي، وصـــار منصب رئيس 
الــــوزراء الـــذي ارتــبــطــت بــه قيادة 
الجيش هو المنصب الأهم. وكان 
انــتــقــالــي، بعد  أول رئــيــس وزراء 
عــام ٢٠٠٣، الدكتور إيــاد عــلاّوي 
وهــو شيعي، وتــلاه أربــعــة كلهم 
مــن الــشــيــعــة أيــضــاً هـــم: الــدكــتــور 
إبراهيم الجعفري ونوري المالكي 
والدكتور حيدر العبادي وعادل 

عبد المهدي.
والـــــيـــــوم، بـــعـــد تــــاريــــخ يُـــعـــدّ 
مفصلياً فــي تــاريــخ الــعــراق كلف 
مــحــمــد تــوفــيــق عـــــلاّوي لتشكيل 
حــكــومــة تـــحـــاول إخـــــراج الـــعـــراق 
مــن مــأزقــه الــحــالــي، أمـــام خلفية 
الانـــتـــفـــاضـــة الــجــمــاهــيــريــة الــتــي 
انــدلــعــت الأول مــن شــهــر أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.

أحمد مختار بابانفاضل الجماليبكر صدقينوري السعيد

بطاقة هوية
> ولــد محمد توفيق عــلاّوي في مدينة بغداد يــوم ١ يوليو 

(تموز) ١٩٥٤

> تلقى تعليمه في بغداد، وبدأ دراسته الجامعية في مجال 

الهندسة المعمارية بجامعة بغداد، إلا أنه لم يكمل فيها لأسباب 
سياسية، إذ اضطر لمغادرة العراق.

> انتقل للعيش في لبنان، والتحق هناك بالجامعة الأميركية 

في بيروت، حيث تابع دراسته الهندسة المعمارية، وتخرّج فيها. 
ثم سافر إلى بريطانيا واستقر وعمل فيها

> قبل أن يغادر الــعــراق إلــى لبنان، أسّــس عــلاّوي في بغداد 

شركة هندسية متنوعة التخصصات بــين الكهرباء والكابلات 

والخرسانة والرخام. ولقد صادرت السلطات الشركة عام ١٩٩٧.

> أســـس أعــمــالا صناعية ومــشــاريــع عــقــاريــة فــي بريطانيا، 
امتدت إلى دول أخرى منها لبنان والمغرب
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بيروت: يوسف دياب

أمــــــــــام المـــــخـــــاطـــــر المـــــتـــــعـــــدّدة 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن ســـــرعـــــة انـــتـــشـــار 
«فــيــروس كــورونــا المستجد» في 
الــصــين، دولــة المنشأ، فــإن جهود 
احتوائه تتصدّر الاهتمام الدولي، 
وهــــي تــنــقــســم إلــــى شـــقـــين: الأول 
محاولة إنقاذ حياة المصابين أو 
أغــلــبــهــم، وتــعــزيــز فـــرص الــوقــايــة 
مــن الإصـــابـــات. والــثــانــي تجنيد 
الـــطـــاقـــات لاكـــتـــشـــاف الـــعـــلاجـــات 
الكفيلة بمحاربته والقضاء عليه.

حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، مــــا وجــــدت 
منظمة الصحة العالمية ما يبرّر 
الــذي اكتشف  تصنيف الفيروس 
ومــــا زالــــت بـــؤرتـــه الــرئــيــســيــة في 
مــديــنــة ووهـــــان، بــوســط الــصــين، 
وبــــــــاءً يــــهــــدّد الـــبـــشـــريـــة. وكـــانـــت 
المنظمة قد أعلنت الثلاثاء الماضي، 
أن «هذا الفيروس المستجد الذي 
انتقل من الصين إلــى ٢٤ دولــة لا 
يمثل بعد حالة وباء عالمي، لكنه 
يشكل الآن حالة طـــوارئ صحية 
عـــامـــة». وكـــــررت ســيــلــفــي بــريــان، 
الــجــوائــح  رئــيــســة إدارة مــكــافــحــة 
والأمـــــراض الــوبــائــيــة فــي منظمة 
الصحة العالمية، للصحافيين في 
مدينة جنيف بسويسرا: «حالياً 

لسنا في حالة وباء عالمي».
فــــي لـــبـــنـــان، يـــتـــفـــق الأطــــبــــاء 
المــــتــــخــــصــــصــــون فــــــي الأمــــــــــراض 
الجرثومية والــفــيــروســيــة مــع ما 
ذهبت إليه المنظمة الدولية، لجهة 
رفـــــض تــعــمــيــم «فـــوبـــيـــا» المــــرض 
 مضاجع 

ّ
وتحويله كابوساً يقض

الـــلـــهـــمّ إذا مــــا اعــتــمــدت  الــــنــــاس، 
الأساليب الناجعة في التعامل مع 
المصابين. ويعتبر الدكتور بيار 
بــو خليل، رئــيــس قسم الأمـــراض 
الصدرية والجهاز التنفسي في 
مــســتــشــفــى الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فـــي بــــيــــروت، أن خــطــر «فـــيـــروس 
كــورونــا المستجد» أقــل وطــأة من 
 (SARS) «خطر فيروس «ســارس
الذي انتشر قبل سنوات، كما أنه 
أقـــل فــتــكــاً مــن أمــــراض جرثومية 
وفيروسية أخـــرى عرفها العالم 

سابقاً.
ويشير إلى أن «نسبة الوفيات 
الناتجة عنه لا تزال عند حدود ٢ 
في المائة من عدد المصابين، وهذا 
الـــرقـــم لــيــس مــتــدنــيــاً، لــكــنــه ليس 

مرتفعاً أكثر من الحدّ المعقول».
هل هذه الأرقام كفيلة بتبديد 
الــذي ينتاب عامة الناس؟  القلق 
ب المرء خطر الإصابة 

ّ
وكيف يتجن

بهذا الفيروس؟
يــــشــــرح الــــدكــــتــــور بــــو خــلــيــل 
بالتفصيل، أين تبدأ الخطورة في 
الــظــاهــرة سريعة الانتشار،  هــذه 
«الـــشـــرق  ويــــؤكــــد فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــط»، أن «المــخــيــف فـــي هــذا 
المــرض، أنه جديد ومعدٍ وينتقل 
مـــن شــخــص إلــــى آخــــر بـــالـــهـــواء، 
عدا عن أن انتشاره يــزداد بشكل 
سريع، ولم تحصل سيطرة عليه 
بــعــلاجــات فــعّــالــة». وهــو يعترف 
في الوقت نفسه بوجود «خوف 
حقيقي من خروجه عن السيطرة، 
الــعــلاجــات الخاصة  لا سيما، أن 
لــذا فإننا  به غير متوفرة حالياً. 
كـــأطـــبـــاء نــنــصــح بــاعــتــمــاد سبل 
الوقاية من الإصابة بالفيروس، 
كونها الــدرع الواقي في ظلّ عدم 
ر العلاجات الكفيلة بالقضاء 

ّ
توف

على المــرض». وحسب بو خليل: 
«حــتــى الآن لا يــوجــد عـــلاج لهذا 
المـــــضـــــادات  كـــمـــا أن  الـــــفـــــيـــــروس، 
الـــحـــيـــويـــة الــــخــــاصــــة بــمــعــالــجــة 
الالتهابات الناجمة عن الإنفلونزا 
الــعــاديــة، لا تتفاعل  والــبــكــتــيــريــا 
مــعــهــا، ولا يــمــكــن خــفــض حـــرارة 
جسم المصاب بهذا الفيروس عبر 
الأدويـــــــة الــتــقــلــيــديــة المــســتــخــدمــة 
الآن. إنما يحاول الجسم الطبي، 
إســــــعــــــاف المـــــصـــــابـــــين بــــواســــطــــة 

أدت  إذا  الأكـــــســـــجـــــين 
الإصــــــابــــــة إلـــى 

نــــقــــص فــــــي أكــــســــجــــين الــــجــــســــم، 
وإعــــطــــاءهــــم جــــرعــــات مــــن دواء 
فـــقـــط،   (Panadol (الــــــبــــــنــــــادول/ 
ومـــحـــاولـــة تــقــويــة جــهــاز المــنــاعــة 
لــيــتــولــى مهاجمة  لـــدى المـــصـــاب، 

هذا الفيروس والقضاء عليه».

ضحاياه في الصين
وتــســبــب الــفــيــروس فــي وفــاة 
٤٩٠ شخصاً فــي الصين وحدها 
حــتــى الآن، كــمــا ســجّــلــت ٢٠٤٣٨ 
إصابة. وسجّلت حالة وفاة واحدة 
في هونغ كونغ، وحالة وفاة أحدة 
فــي كــل مــن سنغافورة والفلبين. 
ــح لــلارتــفــاع 

ّ
لــكــن هـــذا الــرقــم مــرش

في ضوء اتساع رقعة الإصابات. 
وبــيــنــمــا يــنــصــح الأطـــبـــاء بــإيــلاء 
الــعــنــايــة لــلأشــخــاص المــعــرّضــين 
للإصابة بهذا المرض، ينبّه رئيس 
قسم الأمراض الصدرية والجهاز 
التنفسي في الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت، إلــى أن الــوبــاء «أكثر 
ين، والأشخاص 

ّ
ما يصيب المسن

الذين يعانون من أمراض صدرية 
مثل الربو والحساسية المفرطة، 
والمــــصــــابــــين بــضــعــف فــــي جــهــاز 
المــــنــــاعــــة». ويـــشـــيـــر الـــدكـــتـــور بــو 
خليل إلى أنه «كلما كانت صحة 

الإنـــســـان جــيــدة ومــنــاعــتــه قــويــة، 
يصبح الجسم كفيلاً بمواجهته»، 
معتبراً أن «الخبراء ما زالــوا في 
طور اكتشاف هذا المرض، والبحث 
عن أدويــة للعلاج، وبالتالي، من 
الصعب التكهّن بتوقيت القضاء 

على هذا الفيروس».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، رغـــــم أن 
ف 

ّ
منظمة الصحة العالمية لم تصن

«فيروس كورونا المستجد» وباء 
عــالمــيــاً، فــــإن هــــذا لا يــعــنــي الــنــوم 
عــلــى حــريــر والاطــمــئــنــان إلـــى أن 
هذا المرض لن ينتشر في العالم. 
وهــنــا يــشــدد الــدكــتــور بــو خليل، 
عـــلـــى أن «تــــأخــــر الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
هــذا الــفــيــروس، قــد يعني تحوّله 
وبــــســــرعــــة إلــــــى وبـــــــاء عــــالمــــي، إذ 
لا ضــمــانــات بـــأن هـــذا الـــوبـــاء لن 

ى بشكل سريع وفتّاك».
ّ

يتفش

التداعيات الاقتصادية
من ناحية أخرى، لا تقتصر 
الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة لــلــفــيــروس 
على الجانب الصحي، بل أصابت 
الــعــمــلاق الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي 
بالصميم، وانسحبت آثاره على 
دول العالم ككل، على حدّ تعبير 
الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الـــدكـــتـــور 

جــهــاد حــكــيّــم. إذ قـــال حــكــيّــم في 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ تصريح 
«الاقتصاد الصيني متداخل مع 
الــعــالمــي بشكل كبير،  الاقــتــصــاد 
خصوصاً أن الصين باتت مصنع 
العالم، عــدا عــن أن هــذا العملاق 
يشكل ١٥٫٥ في المائة من مجمل 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، ولــــــذا تــعــدّ 
الصين القوّة الاقتصادية الثانية 
عـــالمـــيـــاً بـــعـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية».
ويــــــلــــــفــــــت حـــــكـــــيـــــم إلـــــــــــى أن 
«تــقــديــرات الــخــبــراء تــتــحــدث عن 
إمكانية انخفاض نمو الاقتصاد 
الــفــصــل الأول من  فـــي  الــصــيــنــي 
الــعــام الــحــالــي مــن ٦٫٥ فــي المــائــة 
إلـــى ٥ فـــي المـــائـــة، لــكــنــنــي أتــوقــع 
إلـــــــى حـــــــــدود ٤ فــي  ــــى 

ّ
يــــتــــدن أن 

المـــائـــة، وربــمــا أكــثــر مــن ذلــــك، ما 
لــم يحاصر هــذا الفيروس خلال 
أيــام أو أسابيع قليلة». ويشدّد 
الخبير الاقتصادي اللبناني على 
أن «النقطة السلبية في الأمر أن 
تــــأثــــيــــرات هــــــذا الــــفــــيــــروس عــلــى 
السوق الصينية، تأتي في وقت 
مــا كـــادت الــصــين تــخــرج فــيــه من 
حربها الاقتصادية مع أميركا»، 
لافتاً إلى أن «تراجع النمو مرتبط 

بتدني أسهم الشركات وتقلبات 
الـــســـوق الصينية،  فـــي  الأســـعـــار 
بسبب تراجع العرض والطلب».

جــديــر بــالــذكــر، أن صـــادرات 
الصين بلغت في عام ٢٠١٩، حدود 
٢٫٥ تريليون دولار أميركي، وكان 
متوقعاً أن تسجل ارتفاعاً أكبر، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الاتـــــفـــــاق الــــذي 
أمكن التوصل إليه مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، كـــمـــا وصـــــل فــائــضــهــا 
التجاري إلى ١٫١٤ تريليون دولار 
للعام الماضي، لكنّ هــذه النسبة 
ستشهد تراجعاً ملحوظاً نتيجة 

الفيروس الفتّاك.
ويـــشـــرح الــدكــتــور حــكــيــم أن 
«انخفاض النموّ يقلق الصين إلى 
حدّ كبير، لأن سياستها تسعى 
للحفاظ على نمو لا يقلّ عن ٦٫٥ 
المــــائــــة، فـــي ســبــيــل لتحقيق  فـــي 
انــتــصــار فـــي مــحــاربــة الــفــقــر في 
الــــبــــلاد». إلا أنــــه فـــي المـــقـــابـــل، لم 
يــبــدِ تخوفاً مــن «انــحــدار الأمــور 
نحو الأســــوأ، مــا دام أن تطويق 
هذا الفيروس بات قضية تعني 

العالم ككل».
وبرأي حكيم، فإن «محاصرة 
هــــذا المـــــرض خــــلال فـــتـــرة زمــنــيــة 
قصيرة، قد يساعد في استعادة 

الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي عـــافـــيـــتـــه 
بـــشـــكـــل ســـــريـــــع». ويـــضـــيـــف أنـــه 
عندما ضــرب فيروس «ســارس» 
بــلــدانــاً عـــدّة بــين عامي   (SARS)
٢٠٠٢ و٢٠٠٣، من بينها الصين، 
وأدى إلى وفاة نحو ٨٠٠ شخص، 
خسر الاقتصاد العالمي ٣٣ مليار 
أن  فـــأعـــتـــقـــد  الآن،  أمـــــــا  دولار، 
الــخــســائــر المــالــيــة ســتــكــون أكــبــر، 
لأن حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
والعالمي في عام ٢٠٢٠ نما كثيراً 
مع عام ٢٠٠٢، وبالتالي قد تكون 

الخسارة مضاعفة.

انعكاسات محلية وعربية
من جانب آخر، مني القطاع 
التجاري في دول الشرق الأوسط، 
بـــخـــســـائـــر كـــبـــيـــرة أيــــضــــاً، جــــراء 
«فيروس كورونا المستجد»، بدءاً 
مــــن إحــــجــــام الـــتـــجـــار عــــن الــســفــر 
إلــى الــصــين، ووضـــع أي بضاعة 
آتية منها تحت الرقابة الدقيقة، 
وكـــــــذلـــــــك إجـــــــــــــراء مـــــســـــح شــــامــــل 
وعلميات فحص دقيقة لحمولة 
السفن المبحرة من الصين، لكون 
التجّار يقدمون سلامة صحتهم 

على الأرباح المالية.
مــحــمــد فـــــــارس، وهـــــو تــاجــر 

كبير لبناني، وأحـــد مستوردي 
المـــعـــدات الــصــنــاعــيــة مـــن الــصــين، 
«الــشــرق الأوســـط» فــي لقاء  قــال لـــ
مـــعـــه، إن «الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 
ـــع مــــعــــداتــــه، بــعــيــدة 

ّ
الــــتــــي تـــصـــن

مـــســـافـــة تــــزيــــد عـــلـــى ٤ ســـاعـــات 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة بـــالـــطـــائـــرة عن 
ووهـــان»، لكنه يعترف بأنه «لن 
يغامر بالذهاب إلى الصين، رغم 
إلــى سفر وشــيــك بسبب  حاجته 

نفاد البضاعة التي لديه».
ويـــشـــيـــر فــــــارس وهـــــو وكــيــل 
مـــــعـــــدات ومـــــحـــــركـــــات تــســتــخــدم 
لعشرات الآليات الصناعية إلى أن 
ع بضاعته 

ّ
«الشركات التي تصن

لا تــــــزال تــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي، 
ولـــــم تـــتـــأثـــر بـــمـــوجـــة الـــفـــيـــروس، 
مــــتــــوقــــفــــة عــن  كـــــانـــــت  أنـــــهـــــا  إلا 
العمل بسبب عطلة رأس السنة 
الصينية، الممتدة بــين ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) وحتى ٢٠ فبراير 
(شباط)، والمفترض أن تستأنف 
عملها بــعــد انــتــهــاء الــعــطــلــة، مع 
تـــوقـــعـــات بــمــحــاصــرة الــفــيــروس 
خلال وقت قريب، في ظلّ القدرات 
المالية والطبية التي رصدت له من 

قبل الصين ودول العالم».
ووفــــــــق كــــــلام فـــــــــارس، الـــــذي 
يــســتــورد جـــزءاً مــن هـــذه المــعــدات 
إلـــــــى لــــبــــنــــان، وجــــــــــزءاً آخـــــــر إلــــى 
بــــلــــدان آســــيــــويــــة، «ربــــمــــا تــكــون 
الــــســــوق الــلــبــنــانــيــة الأقــــــل تـــأثـــراً 
بالأزمة الصينية، لأنها لا تعادل 
شــيــئــاً أمـــــام الـــســـوق الأمــيــركــيــة، 
خصوصاً بعد الاتفاق الجمركي 
بــين البلدين، والــســوق الروسية 
الــــــضــــــخــــــمــــــة جــــــــــــــــداً، والــــــــســــــــوق 
الأسترالية». ثم تابع: «الأســواق 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة قــــــد تـــــكـــــون الأكــــثــــر 
لــدور  تــأثــراً فــي المنطقة، بالنظر 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الــضــخــمــة، 
الـــتـــي تــــشــــارك بــشــكــل فـــاعـــل فــي 
فـــي المملكة  المـــوجـــودة  المـــعـــارض 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــــارات 
العربية المتحدة و(إكسبو دبي) 

وغيرها».
وتتعدد القطاعات التي راكم 
الـــفـــيـــروس خــســائــرهــا، لا سيما 
تــــجّــــار الألـــبـــســـة الــــذيــــن يــعــانــون 
صــــعــــوبــــة الاســـــتـــــيـــــراد فـــــي هــــذه 
المـــرحـــلـــة، ويــكــشــف أحــــد أعــضــاء 
لجنة تجّار سوق مار الياس في 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  بــيــروت لـــ
«الأزمــــــة ألــحــقــت بـــه وبــغــيــره من 
التجار أضــراراً طائلة». وتحدث 
عن «عجز التجّار عن الوفاء في 
التزاماتهم، خصوصاً لدى تجّار 
الــجــمــلــة، ومــســتــوردي البضائع 
الـــــتـــــي يـــــجـــــري تـــســـويـــقـــهـــا أحــــد 
المــــعــــارض الــضــخــمــة فـــي مــديــنــة 
إزمـــيـــر الــتــركــيــة، وكـــــان يــفــتــرض 
تسلّم البضاعة في موعد أقصاه 
نـــهـــايـــة شـــهـــر شــــبــــاط (فــــبــــرايــــر) 
الــحــالــي». وأوضـــح الــتــاجــر الــذي 
رفـــض ذكـــر اســمــه، أن «الــشــركــات 
الصينية التي أبرمت العقد معه 
ومع غيره، متوقفة الآن عن العمل 
ولن تتمكن من استئناف عملها 
قـــبـــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــيـــروس. 
لــن تسلمنا بــالمــوعــد  وبــالــتــالــي، 
المــحــدد الــبــضــاعــة المــتــفــق عليها، 
لأن عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع مــتــوقــفــة، 
عدا عن أن أغلب مصممي الأزياء 
العالميين غـــادروا الصين، وقــد لا 
يعودون إلا بعد مرور أشهر على 
مــكــافــحــة المـــــرض»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
مع غيره من التجّار «سيتجهون 
إلى أسواق بديلة ومؤقتة؛ ومنها 
تــــايــــوان وكــــوريــــا وإنــدونــيــســيــا 
وتــركــيــا، وإن بكلفة أعــلــى وربــح 

أقلّ».
وأظـــــهـــــرت الإحـــــــصـــــــاءات أن 
الـــــدول الــقــريــبــة مـــن الـــصـــين، هي 
الأكثر تأثراً بالفيروس، والأكثر 
قـــابـــلـــيـــة لــلــتــفــشــي فـــيـــهـــا؛ وهـــي 
تــايــلانــد (٢٥ إصـــابـــة)، والــيــابــان 
(٢٠)، وســنــغــافــورة (١٨، بينهم 
حــالــة وفــــاة)، وكــوريــا الجنوبية 
(١٦). وخـــــارج آســـيـــا، كــانــت بين 
الــــدول الأكــثــر تــأثــراً ألمــانــيــا التي 
ســجّــلــت (١٢ إصــابــة) والــولايــات 

المتحدة (١١ إصابة).

حتى الآن لم يصل فيروس «كورونا» إلى مرحلة تستدعي تصنيفه وباءً عالمياً، 
ما دام أنه لم يبلغ مرحلة الخروج عن السيطرة. لكن ذلك لا يمنع تحوّله إلى مرضٍ 
ى حدود الصين ويهدد البشرية بأسرها، ما لم تنجح دول العالم في 

ّ
فتّاك يتخط

احتوائه والقضاء عليه في غضون أسابيع قليلة... وهذا، باعتبار أن فرص انتشاره 

كبيرة، وعدد الوفيات يزداد، والإحصاءات تسجّل إصابات بالآلاف يومياً داخل 
الصين، مع تفشّي تلك الحالات في دول كثيرة قريبة من الصين وعلى تماس معها.
لا تقف خطورة هذا الداء عند الجانب الصحي فحسب، بل سرعان ما وجّه ضربة 
الثانية بعد  القوة الاقتصادية  أن الصين تشكّل  العالمي، باعتبار  قويّة للاقتصاد 

الولايات المتحدة الأميركية، وتحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مصنع العالم، يرفد 
الأسواق بصناعاته المتعددة والمتنوعة. وبالتالي، فإن تطويق هذا الفيروس والقضاء 
التي جنّدت كل طاقتها  باتت ضــرورة عالمية وليست مسؤولية الصين وحدها، 

البشرية والمالية لمكافحة الوباء القاتل.

 إنساني واقتصادي واجتماعي أمام الصين والمجتمع الدولي
ٍّ

تحد

حرب عالمية على فيروس {كورونا} المستجد

«الـــطـــلـــب عــلــى الأقـــنـــعـــة والـــســـتـــرات والـــقـــفـــازات 
وغيرها من الأدوات الوقائية زاد بما يصل إلى مائة 
مرة، والأسعار ارتفعت بعدما تسبب فيروس كورونا 
الصيني فــي تعطيل حــاد فــي الإمــــداد. هــذا الوضع 
تفاقم بالاستخدام واسع النطاق للمعدات الوقائية 

الشخصية خارج إطار الرعاية الصحية».
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
 تيدروس أدهانوم جيبريسوس

«أتساءل عما إذا كان هؤلاء الشباب الذين 
يتظاهرون فــي شـــوارع بــرلــين مــن أجــل اتخاذ 
إجراءات ضد تغير المناخ، يدركون تكاليف هذه 
الإجراءات، وما إذا كانوا مستعدين لتخفيض 
مــســتــوى معيشتهم مــن أجـــل تــعــويــض عمال 

المناجم البولنديين...».
نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
جوزيف بوريل

«يعتمد أمننا لا محالة على قــدرة أكبر 
لــلــتــحــرك المــســتــقــل مـــن جــانــب الأوروبــــيــــين... 
فرنسا ستعرض على الأطراف المهتمة حواراً 
استراتيجياً... لهؤلاء الشركاء المشاركة في 
تدريبات عسكرية مع القوات الفرنسية. فرنسا 
مقتنعة أن أمــن أوروبـــا البعيد المــدى يعتمد 

على تحالف قوي مع الولايات المتحدة».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

«هناك كثير من المتغيرات المعنية وأمور 
لا نــعــرفــهــا (عـــن تــأثــيــر فــيــروس كـــورونـــا في 
الصين على الاقتصاد الأمــيــركــي)... داخليا 
بحثنا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي 
ربـــمـــا عُـــشـــري واحـــــد فـــي المــــائــــة. هــــذا كـــل ما 

توصلنا إليه حتى الآن. 
لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي 
الوطني في البيت الأبيض

ووهان... من واحة سياحية إلى مدينة أشباحدول الشرق الأوسط قلقة... ولبنان الأقل مناعة
> يـــجـــتـــاح الـــــخـــــوف والـــقـــلـــق 
بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــــط، لا سيما 
الــــــدول الــعــربــيــة، مـــن وصـــــول هــذا 
الفيروس إليهم. هــذا الخوف بات 
مضاعفاً لدى اللبنانيين، وتحديداً 
في هذه المرحلة الصعبة، إذ تعاني 
المؤسسات الصحية من صعوبات 
كــــبــــيــــرة فــــــي اســــــتــــــيــــــراد الأدويــــــــــة 
والــعــلاجــات الــضــروريــة لــلأمــراض 
الـــعـــاديـــة، بــســبــب الأزمـــــــات المــالــيــة 
التي تعانيها البلاد، وعجز التجار 
والــــوكــــلاء عـــن ســحــب الــــــدولار من 
المصارف، أو تحويله إلى الخارج 
لشراء الــضــروريــات. ومــا يزيد من 
حالة الخوف، هو أن المستشفيات 
الــلــبــنــانــيــة، غــيــر مــجــهّــزة للتعامل 
مــع خــطــر هـــذا الــفــيــروس فــي حــال 

اكتشاف أي حالة من هذا النوع.
مــــــع هـــــــــذا، طــــمــــأنــــت مــــصــــادر 
طــبــيــة، بــــأن «الـــفـــيـــروس لا يـــــزال - 
عملياً - محصوراً في الصين، وإن 

اكتشفت حــالات مــحــدودة جــداً في 
دول على احتكاك دائــم بالصين». 
«الشرق الأوسط»:  وقالت المصادر لـ
«إذا وصل هذا المرض لا سمح الله 
إلى دول الخليج، عندها سيرتفع 
مــنــســوب الــخــطــر عــلــى لــبــنــان، لأن 
بلدنا الموجود على تماس مباشر 
ودائم مع الخليج العربي، هو الأقل 
مناعة للتصدي، وهناك مئات آلاف 
اللبنانيين الذين يعملون في هذه 

الدول ويترددون إلى البلد».
وتــتــخــذ الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
أســـوة بــكــل دول الــعــالــم، إجــــراءات 
وقــائــيــة مـــشـــددة، ســــواء فـــي مــطــار 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــــدولـــــي، أو فــي 
المــعــابــر الــبــحــريــة والــبــريــة، لرصد 
أي إصــــابــــة قــــادمــــة مــــن الــــخــــارج، 
واطــــــلــــــع وزيـــــــــر الــــصــــحــــة الـــعـــامـــة 
الــلــبــنــانــي الـــدكـــتـــور حـــمـــد حــســن، 
المــطــار،  مــركــز الحجر الصحي فــي 
وعاين الإجراءات الوقائية المتخذة 

لمنع انتقال الفيروس. وأكــد حسن 
أن «الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة تــهــدف 
للحؤول دون عبور أي حالة مصابة 
بالفيروس وتركها من دون علاج». 
وتــحــدث عــن «مــرحــلــة لوجيستية 
وقــائــيــة تمنع وصـــول أي شخص 
بــالــفــيــروس إلى  مشتبه بإصابته 
لــبــنــان، واعــتــمــاد إجــــراءات الحظر 
المتخذة في الشرق الأقصى»، لافتاً 
إلــى «عـــدم وجـــود خــط مباشر بين 
الشرق الأقصى ولبنان، بل هناك 
ترانزيت في بلد ثانٍ، حيث يفترض 
أن يحصل الكشف المبكر لأي حالة 
قبل وصولها إلى لبنان». وأوضح 
وزيـــر الصحة اللبناني أن «هناك 
اســتــمــارة عــمــمــتــهــا رئـــاســـة المــطــار 
والمديرية العامة للطيران المدني، 
وتــتــم تعبئتها عــلــى مــتن الــطــائــرة 
لــتــجــمــيــع المــعــلــومــات الــدقــيــقــة عن 
الوافدين، علماً بأن الفريق الطبي 

جاهز لمواكبة وصولهم».

> لــــم يـــســـبـــق لمـــديـــنـــة ووهــــــــــان، عــاصــمــة 
إقــلــيــم هــوبــاي بــوســط الــصــين، أن استقطبت 
الاهتمام العالمي قبل انطلاق «فيروس كورونا 
يه فيها بشكل سريع، ومن ثم 

ّ
المستجد»، وتفش

خروجه إلى العالم كلّه. لقد قلب الفيروس حياة 
هــذه المنطقة رأســاً على عقب، وأجبر الملايين 
من سكانها على التزام منازلهم في محاولة 

لمنع انتشاره.
مــديــنــة ووهــــان، الــتــي تشكلت مــن ٣ مــدن 
هي هانكو وهانيانغ وووتشانغ (حمل اسمها 
الأحــرف الأولــى في أسمائها)، إحــدى كبريات 
مدن الصين، إذ يقدر تعداد سكانها بنحو ١١ 
مليون نسمة. وهي تقع عند مصب نهر الهان 

في نهر اليانغتسي، أكبر أنهار الصين.
وتعد هــذه المدينة العامرة مــركــزاً ثقافياً 
وتعليمياً واقتصادياً ضخماً، وفيها جامعات 
كـــبـــرى أشـــهـــرهـــا جـــامـــعـــة ووهـــــــان تــســتــقــطــب 
الــطــلاب الأجــانــب. إلا أن هــذه المدينة تحولت 
الــذي تذكر تقارير أنه  الــفــيــروس  الــيــوم بفعل 
انطلق من إحدى أسواقها إلى منطقة منبوذة 
وموضوعة فــي الحجر الصحي. لقد جعلها 

الفيروس الــذي شل حركتها وأفــرغ شوارعها 
الــتــي تفصل بين  الرئيسية وطــرقــهــا الفرعية 
مبانيها الشاهقة، «مدينة أشــبــاح» حقيقية 

شبه خالية من المارّة.
وتـــــرجّـــــح الــــــدراســــــات غـــيـــر الـــنـــهـــائـــيـــة أن 
الــفــيــروس الــجــديــد ظــهــر لــلــمــرة الأولــــى خــلال 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، فــي إحــدى 
أســـــواق ووهـــــان حــيــث تــبــاع حــيــوانــات بــريــة. 
وانـــتـــشـــر خــــلال عــطــلــة رأس الــســنــة الــقــمــريــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، الــــتــــي يــــســــافــــر خــــلالــــهــــا مـــلايـــين 
الــبــلاد وخــارجــهــا. لكن هذا  الصينيين داخـــل 
المرض حرم أهالي ووهان، وكثيراً من مناطق 
الصين، من متعة العيد لهذا العام، إذ نصحت 
سلطات ووهان سكان المدينة بالتزام بيوتهم 
الــفــيــروس، غير أن السكان  انــتــشــار  للحد مــن 
ابـــتـــكـــروا طــريــقــة بــســيــطــة لــتــشــجــيــع بعضهم 
ورفــع معنوياتهم، وأظــهــرت أشــرطــة مصوّرة 
نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس 
وهــم يهتفون «ووهــــان جــيــايــو» مــن شبابيك 
شققهم، وهو هتاف يعني «حافظي على قوتك 

يا ووهان».

نسبة الوفيات 
الناتجة عنه 

لا تزال عند حدود
 ٢ في المائة 

من عدد المصابين
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لحظة انتصار ترمب «كورونا» الذي لا ينجو منه أحد!
هل يحق للرئيس ترمب أن يحتفل 
انــتــصــار فــارقــة بــاتــت بصورة  بلحظة 
شبه مؤكدة مفتاحه إلى ولاية رئاسية 
ثـــانـــيـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، ليتربع 
على عرش البيت الأبيض لأربع سنوات 

خر؟
ُ
أ

أغلب الظن أن ذلك كذلك، ولا سيما 
أن الـــرجـــل بـــدا مــنــتــصــراً فـــي محطتين 
لــلــغــايــة خـــلال الأيـــــام القليلة  مــهــمــتــين 
الفائتة، فقد ألقى خطاب حالة الاتحاد 
الــــذي أكــســبــه قـــوة وحـــضـــوراً فــي أعــين 
الأمـــيـــركـــيـــين، وجــــــاءت تــبــرئــة مجلس 
الشيوخ له من الاتهامات التي وجهت 
إلــــيــــه بــــغــــرض عــــزلــــه لــتــفــتــح الـــطـــريـــق 
واســعــاً أمـــام اســتــعــلان انــتــصــاره على 

الديمقراطيين.
بـــدا واضــحــاً وفـــي الــســاعــات التي 
أعقبت خطاب حالة الاتحاد أن الرئيس 
ترمب أصاب نجاحاً عظيماً؛ فقد جاء 
المضمون قوياً، والعبارات واضحة؛ إذ 
استخدم مصطلحات مقبولة ومعقولة 
من النخبة والــعــوام، عطفاً على تنوع 
الــضــيــوف المـــدعـــويـــن إلــــى الــكــونــغــرس 
لــلاســتــمــاع إلـــيـــه؛ مـــا جــعــلــه يــظــهــر في 
مــظــهــر المــنــتــصــر أمـــــام الــديــمــقــراطــيــين 

الساعين إلى عزله.
الــكــونــغــرس ظهر  مــن على منصة 
ترمب رجــل دولــة مــن الــطــراز الأول؛ إذ 
لـــم يــجــنــح إلــــى الــتــمــايــز بـــين الــحــزبــين 
الـــكـــبـــيـــريـــن، ولــــــم تــســتــقــطــبــه مـــعـــارك 
الديمقراطيين، بل على العكس من ذلك 
تماماً وجّه خطاباً وسطياً قوياً بعيداً 
عن الحزبية.. خطاباً أشاد فيه بتعاون 
المشرعين مــن الحزبين للعمل معاً من 
أجــل صالح أميركا؛ مــا دعــا الكثيرين 
مــن الأعـــضـــاء الــديــمــقــراطــيــين للوقوف 

تصفيقاً له.
خـــــــرج تـــــرمـــــب مـــــن خـــــطـــــاب حـــالـــة 
الاتـــحـــاد مــحــمــلاً بــالــنــقــاط الإيــجــابــيــة، 
الــتــي اكتسب الكثير منها مــن الموقف 
أبــداه بعض من الرموز  الــذي  العدائي 
الكبرى للديمقراطيين كالسيدة نانسي 
بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، والتي 
أبــدت ما يمكن أن نطلق عليه كراهية 
مجانية لترمب منذ أن دخل البيت حتى 

تمزيق أوراق خطاب الرجل.
لا غرو إذن أن تأتي نتائج استطلاع 
معهد «غالوب» وقبل الجلسة النهائية 
الــتــي سعى فيها  فــي مجلس الشيوخ 
الــديــمــقــراطــيــون لإزاحــــة تــرمــب، لتؤكد 
على ارتــفــاع شعبية تــرمــب، فقد أشــار 
٤٩ فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهــــم 
إلى أنهم راضون عن أدائه، وهي أعلى 

نسبة يصل إليها منذ توليه منصبه 
فــي يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٧، كما 
ارتفعت شعبيته بين الجمهوريين من 
٨٨ فـــي المـــائـــة إلـــى ٩٤ فـــي المـــائـــة، وفــي 
أوساط المستقلين من ٣٧ في المائة إلى 
٤٢ فــي المــائــة، وأيـــد ٥٣ فــي المــائــة قــرار 

مقتل قاسم سليماني.
يــــكــــن مــــثــــيــــراً إذن أن يــهــتــف  لــــــم 
الكثيرون لترمب تحت قبة الكونغرس 
مطالبين بإعادة انتخابه لأربع سنوات 
جديدة، وهو ما بات أمراً شبه محسوم 
بـــعـــد انــــتــــصــــاره الأخـــــيـــــر فـــــي مــجــلــس 

الشيوخ.
يـــحـــتـــاج حـــديـــث عـــــزل تـــرمـــب إلـــى 
مساحة تتجاوز المسطح المتاح للكتابة؛ 
إذ تعكس بـــادئ ذي بــدء الــحــالــة التي 
وصــــــل إلـــيـــهـــا الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
السياسي الأمــيــركــي مــن اهــتــراء، وهو 
أمر لا بد له من أن ينعكس بصورة أو 
بأخرى على حالة التماسك المجتمعي 
الأمــــــيــــــركــــــي، الـــــتـــــي تــــصــــدعــــت بــعــض 
جوانبه من التشظي الذي أصاب الروح 

الأميركية.
هـــنـــا يــتــحــتــم الـــــقـــــول، إن الــــدولــــة 
الليبرالية الأميركية العميقة قد عملت 
جــاهــدة مــن خــلال الديمقراطيين على 
الإطـــاحـــة بــتــرمــب، ومــنــذ الـــيـــوم الأول 
لدخوله البيت الأبــيــض، ولا سيما أن 
جــل مواقفه تميل كفتها نحو اليمين 
الأمــــيــــركــــي، ســـــــواء يـــمـــين الــــوســــط أو 
أقصى اليمين؛ ما تجلى في توجهاته 
الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة مــن نــاحــيــة، أو 
الــداخــلــيــة ذات المساحة  الــقــضــايــا  عــبــر 
الأخـــلاقـــيـــة والإيـــمـــانـــيـــة، كــالإجــهــاض 
والمــثــلــيــة الــجــنــســيــة، والــــرافــــض لهما 
تــمــامــاً عــلــى الــعــكــس مـــن ســلــفــه بــــاراك 
أوباما صاحب الشعار المخزي «الحب 

انتصر».
اجتاز ترمب الفخاخ الكثيرة التي 
نصبها له الديمقراطيون في طريقه في 
محاولة للنيل منه بأي ثمن، بــدءاً من 

إشكالية «روسيا - غيت»، التي حاولوا 
فيها جاهدين اتهامه بالعمالة لروسيا 
بوتين، واستمرت المحاكمة فترة طويلة 
وعـــلـــى رأس فـــريـــق الــتــحــقــيــق المــحــقــق 
روبرت موللر، المدير السابق للمباحث 
الاتحادية، ولم يقدر له أن يمسك تهمة 
صـــلـــدة تـــجـــاه الـــرئـــيـــس، ولاحـــقـــاً بــدت 
النوايا الديمقراطية تترصد ترمب من 
خلال المكالمة الهاتفية سيئة الحظ - إن 
جــاز التعبير - مع الرئيس الأوكــرانــي 

فولوديمير زيلينسكي.
لـــــم تــــكــــن الـــــبـــــدايـــــات فـــــي مــجــلــس 
النواب تشي بأكثر من اهتراء سياسي 
أميركي داخلي، ولا سيما أن بيلوسي 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مــــن ورائـــــهـــــا كـــانـــوا 
يــــدركــــون أن قــصــة أوكـــرانـــيـــا بــرمــتــهــا 
لــيــســت إلا تــمــوضــعــاً ســيــاســيــاً بــــرداء 
قانوني، وبلغة أخرى يمكن القول، إن 
مسألة عــزل الرئيس ترمب برمتها لم 
تــكــن إلا مــســألــة مــحــاصــصــة سياسية 
وليست اتهاماً جنائياً موجهاً للرئيس.

اتـــــهـــــام مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لــتــرمــب 
بتهديد الأمن القومي الأميركي لم يكن 
ذا حيثية مــن الأصــــل؛ ذلـــك أن المكالمة 
أصل المشكل لا يمكن تصنيفها كرشوة، 
ولا يعتد بــهــا كخيانة عــظــمــى، وهما 
السببان الواردان في المادة الثانية من 
الــقــســم الــرابــع فــي الــدســتــور الأمــيــركــي 

لعزل الرئيس.
مــــا تـــبـــقـــى أمـــــــام أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ فــــي مــحــاكــمــتــهــم لـــتـــرمـــب لــم 
يكن سوى «الجرائم والجنح العالية»، 
الــدســتــور الأميركي  لــم يتطرق  والــتــي 
لماهيتها؛ ما يجعل التفسيرات لزجة 
ومـــطـــاطـــة، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل تــأكــيــد 
المحكمة الدستورية العليا في البلاد 
على حصانة الرئيس دستورياً من أي 

محاكمة مدنية.
إلــى تحويل  سعى الديمقراطيون 
ترمب إلى بطة ميتة وليس بطة عرجاء 
فقط قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، 
غــيــر أن مـــا حـــدث هـــو الــعــكــس تــمــامــاً؛ 
إذ كانت مشاعر الحنق الديمقراطية 
طـــريـــقـــاً لـــتـــأكـــيـــد الــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة 
لــتــرمــب الــتــفــافــهــا حـــول الــرئــيــس، وقــد 
رأى غالبية الأمــيــركــيــين أن مــا يجري 
انــقــلاب سياسي من  ليس إلا محاولة 
التيارات المغرقة في تطرف أجنحتها 
الليبرالية، حتى وإن كلف الأمر خسارة 

الديمقراطيين الرئاسة القادمة.
الخلاصة... الغضب ليس جميلاً 
كما يقول كانط... والكراهية لا تفيد في 
الـــدول... الوطن مــودات  بناء مستقبل 

وشراكة أحلام.

 من الأصدقاء، الذين 
ُ
لِي ثلاثة

ي أحبّ 
ّ
 معهم كثيراً، رغم أن

ُ
أختلف

لقياهم مــن حــين لــحــين، يجمعنا 
حب القراءة وينتهي بنا الحديث، 
دائـــمـــاً، لــلاخــتــلاف الــــــودي، الـــذي 
لا تــضــطــر مـــعـــه، لإرســــــال رســالــة 
اعـــتـــذار قــبــل الـــنـــوم. أحــــرصُ على 
لقائهم حرصِي على شحذِ عقلي 
بكورونا، وأخباره وازديــاد أرقام 
المــــصــــابــــين بــــــه، يــــومــــاً بـــعـــد يــــوم. 
وقــد تعلمت مــن الصحافة - قبل 
إلــى الخبر  الدبلوماسية - النظر 
ى قبل نــشــره، لكن  مــن جــهــاتٍ شتَّ
الدبلوماسية، تعلمُك، الاستمتاع 
لُ إلــى  بـــالاســـتـــمـــاع، الـــــذي يـــتـــحـــوَّ
ــمــا عُـــــدت للبيت  شــغــف يــكــبــر، كــلَّ
وحيداً، كي تحلل، وتربط، وتنظر 
هَ  إلـــى كــل الــجــهــات، قــبــل أن تــتــفــوَّ

بكلمة واحدة.
صديقي الأول، كــان مقتنعاً 
بأنَّ عزل المسافرين، القادمين من 
جهة الــوبــاء، هــو الــحــل الوحيد 
المـــتـــاح حــالــيــاً، ولا أخــتــلــف معه 
كثيراً، فلا يَعدِلُ السلامة شيء، 
ه كان يستعمل عبارة «حبس 

َّ
لكن

القادمين»، وكنتُ متحسساً جداً 
من تعبيره، فقد قاطعته مرتين، 
لأخـــبـــره بـــأن مــــادة «حَــــبَــــسَ»، لا 
تناسب مقام المرض، ولا الوباء، 
ومن الألطفِ، والأدق، أن نستعملَ 
مــادة - حجر - أي العزل الطبي، 
لــلــقــادمــين مـــن مــنــاطــق الـــوبـــاء، 
حتى يتأكد الأطــبــاء مــن سلامة 

القادم.
استغرب صاحبنا ملاحظتي، 
التي رآها في غير مكانها، فأكمل 
كلامَه مستعملاً الحبس، بدلاً من 
الحجر. أخبرته أن الحبس، الذي 
ق به، لم يكن أصلاً في ثقافة  يتشدَّ
الـــعـــرب، قــديــمــاً، مــا دمــنــا جميعاً 
نحاول - على الأقل - الحديث عن 
طــرق مناسبة، للحد مــن انتشار 
الــــــوبــــــاء، فـــالـــحـــبـــس فـــــي أصـــلـــه، 
لــيــس الــحــبــس فـــي مـــكـــان ضــيــق، 
بــل تعويق الشخص، ومنعه من 
التصرف بنفسه، حيث شاء، سواء 
كان في بيته، أو حبسه عن ذهابه 
لعمله، ويكون ذلك لغايات كثيرة: 
مثل التأديب، أو التعزير، أو كف 
الأذى، ولسنا نؤدب المريض، ولا 
لــنــا بــإلــحــاح:  نـــعـــزره، وإن تــســاء
نكف الأذى المصاحب له؟ مع أنه لم 
يختره، فلنستعمل تعبير الحجر 

الصحي.

وافـــــــــــــقـــــــــــــنـــــــــــــي 
صـــديـــقـــي الـــثـــانـــي 
أكــــثــــرهــــم  - وهـــــــــو 
اخــــــــتــــــــلافــــــــاً مــــعــــي 
قـــــائـــــلاً:  لـــيـــكـــمـــل   -
«تــخــيــل يـــا تــركــي، 
الــــــوبــــــاء،  أن هـــــــذا 
ولا  الأول،  لــــيــــس 
الثاني، ولا الثالث، 
الـــــــــــذي يــــــأتــــــي مـــن 

الــصــين، بــل إن اســم 
الوباء الأخير، الذي 
جــــــاء مـــــن الــــصــــين - 

بـــدايـــات الـــقـــرن المـــاضـــي - حــصــدَ 
اثـــنـــى عــشــر مــلــيــونــاً مـــن الــبــشــر، 
وسُمّي الوباء الثالث، لكن الناس، 
لا تعود لقراءة التاريخ، حين تحل 

الكوارث».
عــاد صديقنا الأول للحديث، 
ولــــكــــي يــــســــرق انــــتــــبــــاهــــي، ذهـــب 
لـــحـــيـــلـــة، أتـــقـــنـــهـــا لــــلأمــــانــــة، فــقــد 
اســـتـــعـــان بــبــيــت جــمــيــل، مــعــتــذراً 
به، عن استعمال الحبس، فأورد، 
بيت الشاعر الجاهلي، عبد يغوث 
بن الحارث، الشهير، حين حبسه 
الأهــتــمُ فــي مــنــزل زوجــتــه، فأنشد 

الأول:
     
ٌ
ة  عبشميَّ

ٌ
وتضحَكُ منّي شيخة

يَمَانِيَا ــمَ تــرَ قبلِي أسِــيــراً 
َ
ل كَـــأنْ 

فــاتــفــقــت مــعــه عــلــى أنَّ الأســـر 
قــــديــــم، وكـــــــذا الـــحـــبـــس، بــمــعــنــاه 
المذكور، مطروق في كلام العرب، 
وبخاصة بعد اتساع رقعة أرض 
الــعــرب، وظــهــور الخلفاء، وشعر 
الـــعـــرب يــحــفــظ لــنــا مــنــه الــكــثــيــر، 
ولست مُعيداً أبيات أبي تمام، ولا 
سجن أبي الطيب، لكن السجن كان 
حالة فردية، يسهل على الشاعر 
ــع مــن الــنــاس، 

َ
وصــفــهــا، حــين يُــمــن

ومـــن أدق أوصــافــه أبــيــات مـــروان 
بن عبد الرحمن، الملقب بالطليق، 
وسبب تسميته، أنه كان ابن ستة 
دخــــل السجن، 

ُ
عــشــر عــامــاً، حــين أ

ومــــكــــث فـــيـــه مـــثـــل ســـنـــين عـــمـــره، 
فوصف السجن، قائلاً:

في منزلٍ كالليلِ أسودَ فاحمٍ      
داجِـــي الــنــواحِــي مظلمِ الأشــبــاجِ

هُ      
َ
يسودُّ والزهراءُ تشرقُ حول

ــعــاجِ ال دَوَاة  فـــي  ودعَ 
ُ
أ كــالــحــبــرِ 

ومـــــــن الأســــــــــرِ الـــــــفـــــــردي، إلــــى 
الــســجــن كــثــيــر الـــزنـــازيـــن، الــتــقــط 
الصوت جليسنا الثالث، وهو من 
جــهــات بــغــداد، مستبصر العقل، 
يــذهــب لــلــمــســتــقــبــل، تـــاركـــاً الــلــغــة 

لــــــــــي ولـــــصـــــاحـــــبـــــي 
فـــقـــال: «أنــتــم  الأول، 
تــتــحــدثــون بعقلية 
عــــــربــــــيــــــة، صــــــرفــــــة، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا الـــــــصـــــــين، 
تـــــــــواجـــــــــه وحــــــدهــــــا 
الـــيـــوم، وبـــــاءً، يهدد 
ثـــلـــث ســــكــــان الـــكـــرة 
الأرضــــيــــة، ونــنــســى 
أنــهــم شــرعــوا ببناء 
مـــــــســـــــتـــــــشـــــــفـــــــى فـــــي 
ثمانية أيام، والأهم 
مـــــــــن المــــســــتــــشــــفــــى، 
مــا ســأقــولــه بعد أن تسمحوا لي 
بــــإيــــرادِ وصـــــفِ الــشــاعــر مــعــروف 

الرصافي، للسجن:
ا
َ
 بالتعاسةِ والشق

ٌ
بناءٌ محيط

ــــــريءٍ أو عـــقـــوبـــةِ مــعــتــدِ لــظــلــمِ ب
 به تهفُو القلوبُ من الأسى

ٌ
محل

 على القلبِ باليدِ
ْ
فإنْ زرته فاربط

تواصـلتِ الأحزانُ في جنباتِه
يَبـلِ الأســى يتجددِ بحيث متى 

لـــــكـــــن دعـــــــونـــــــا مـــــــن الــــشــــعــــر، 
والسجن، الفردي، تخيلوا أن أمة 
تقارب المليارين، خارجة للتو، من 
عيد رأس السنة الصينية، تفجع 
بانتشار هذا الوباء، لا التوقيت، 
ولا عدد السكان، سمح للصينيين 
بالوقوف مكتوفي الأيادي، خرج 
الرئيس ليصف الوباء بالشيطان، 
بــيــنــمــا قـــطـــع جــمــيــع المـــســـؤولـــين 
إجازاتهم، هذا ليس مدهشاً حتى 
الآن، لكن انضباط الفرد الصيني، 
أمـــــــام تــعــلــيــمــات الـــحـــكـــومـــة، هــو 
المـــدهـــش. فــلا أخــبــار عــن احــتــكــار 
السلع، والأســعــار مضبوطة، ولا 
مــشــاهــد لــلــســرقــة، ولا عــصــابــات 
للسطو، استغلالاً للفوضى، التي 
كـــانـــت ســـتـــســـود، لـــو كــــان المـــرض 
في غير الصين، ولأصبح توقيتاً 

مناسباً، للخروج على القانون!
ابـــتـــســـمـــت وقــــلــــت لــصــديــقــي 
الـــــعـــــراقـــــي: هـــــل ســـمـــعـــت بــســجــن 
الإمــــبــــراطــــور الــصــيــنــي الــحــكــيــم، 
ناي دزونغ (٦٢٧ - ٦٥٠م) وقصته 
مع المساجين، ما دمنا قد انتقلنا 
من الكورونا، للسجون، والحجر 
الصحي؟ فقد زار، سجن منطقة 
شاجان، وبين يديه مائة وتسعون 
ســـجـــيـــنـــاً مــــحــــكــــومــــاً بـــــــالإعـــــــدام، 
فأرسلهم لحرث الأرض، مكتفياً 
بوعد شرف، أن يعودوا لسجنهم، 
بــعــد أن يـــنـــجـــزوا المــهــمــة المــوكــلــة 

إليهم.

مــــقــــابــــل ثــــقــــة الإمـــــبـــــراطـــــور، 
أنــجــز المــســاجــين المــهــمــة، وعـــادوا 
ــسُــرَ 

َ
ف بمحض إرادتــهــم للسجن، 

مــنــهــم الإمـــبـــراطـــور، وعــفــا عنهم 
جـــمـــيـــعـــاً. فــــلا أســـتـــبـــعـــد أبــــــداً أن 
يُــنــجَــزَ المــســتــشــفــى، الــــذي ذكــرتــه 
في سبعة أو ثمانية أيام، ما دام 
العقل الصيني، مستعداً للعمل، 
الــقــديــم،  مــنــجــزاً، يــعــمــل بصمته 
ويــــقــــاوم الأوبــــئــــة الـــتـــي يــخــافــهــا 
الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع، بـــيـــنـــمـــا يـــذهـــب 
الصيني للعمل بــجــديــة جعلته 
صناعته، نداً ومنافساً للمصانع 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــــيـــــوم، والأســــبــــاب 
الذاكرة الصينية،  كثيرة؛ أهمها 
التاريخية، مع الأوبئة، تلك التي 
تـــمـــلأ الــــشــــعــــوب خـــــــارج الـــصـــين 
المـــارد الصيني،  بــالــذعــر، بينما 
المعتاد - تاريخياً - على الأوبئة، 
ينظر إليها تحدياً، يجمع الأمة 
الــصــيــنــيــة، ويـــزيـــدهـــا قـــــوة إلـــى 
قـــوتـــهـــا، تـــاركـــاً الـــعـــالـــم مــنــشــغــلاً 
بــــــالأرقــــــام، وجـــلـــســـتـــنـــا مــتــعــلــقــة 
بــتــعــريــفــات الــســجــن، والــحــبــس، 
والعزل. إنهم يواجهون الشيطان 
كما قال رئيسهم، لا الوباء، كما 

نسميه اليوم!
تنهد صديقنا الثاني - المهتم 
بــالــتــاريــخ - وقـــال: لا يــؤلمــنــي، إلا 
الشامتون بمصائب غيرهم، كل 
ذلــــك مـــذكـــور فـــي كــتــب الــتــاريــخ، 
لـــكـــنـــهـــم لا يــــــقــــــرأون، والـــجـــاهـــل 
شــــامــــت، حـــتـــى يــصــيــبــه مــــا وقـــع 
للأعرابي الذي هلك أخوه، فأظهر 
بنو عمه الشماتة له، فأنشأ يقول:

مَاتَةِ إذْ رأى فجعِي  لذي الشَّ
ُ

ولقد أقول
 يـــجـــزعِ

َ
ـــفـــجـــيـــعـــة ومَــــــــن يــــــــذقِ ال

رَع الحوادثُ مروتي
َ
اشمتْ فقد ق

ـــرَعِ
ْ
وافـــــرحْ بــمــروتِــك الــتــي لــم تُـــق

هم
ِّ
إن تبقَ تُفْجَعْ بالأحبة كل

أو تُــــرْدِك الأحــــداثُ إن لــم تُــفْــجَــعِ
نـــــتـــــائـــــج فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
الحالي، إن لم تصب أحداً بالمرض، 
فستصيبه بأثر اقتصادي سلبي، 
ولو كان محدود الدخل، فقد بات 
العالم، مشتبكَ المصالح، لدرجة 
أن يــعــطــس شــخــص فـــي الــصــين، 
الـــعـــدوى فــي العالم  فنخشى مــن 
الــعــربــي، ومـــن الأثــــر الاقــتــصــادي 

في المناحي كلها.
كـــــفـــــانـــــا الــــــلــــــه وإيــــــــاكــــــــم شـــر 
الأوبئة، والأمراض، والشياطين، 
والـــــكـــــوارث، مـــا ظــهــر مــنــهــا ومــا 

بطن.

إميل أمين

«كورونا» اقتصادية وسياسية في لبنان؟
قـــــبـــــل أســــــابــــــيــــــع قــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية الفرنسي مــا يمكن أن 
يمثل نعياً للبنان في ظل تخبطه 
المــســتــمــر فـــي أزمــــاتــــه الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والأســــــوأ فـــي ظل 
تعامل المــســؤولــين فيه مــع انــدلاع 
الثورة التي شملت كل مدينة من 
الـــبـــلاد، وصــلــت إلـــى ٢٦ بــلــداً في 
المغتربات، وكــأنــه مجرد عاصفة 

في فنجان أو أزمة عابرة!
فــــعــــنــــدمــــا يـــــقـــــول جــــــــان إيــــف 
لــــودريــــان، مــبــاشــرة بــعــد تشكيل 
حكومة اللون الواحد، التي يرأسها 
الـــدكـــتـــور حـــســـان ديــــــاب، مــفــتــقــراً 
لــلــحــد الأدنـــــــى مــــن دعـــــم الــطــائــفــة 
ــيــة، بــدلــيــل أنـــه لـــم يــقــم بعد 

ّ
الــســن

بزيارة المفتي عبد اللطيف دريان: 
«عــلــى الــحــكــومــة الــجــديــدة وضــع 
كل الإمكانات للقيام بالإجراءات 
الإصلاحية التي لا بد منها لبقاء 
لـــبـــنـــان؛ لأن الــــوضــــع صـــعـــب إلـــى 
هذه الــدرجــة»، فإن ذلك يعني في 
بــســاطــة أن بــقــاء لــبــنــان بـــات على 
المــحــك، وأنـــه لا بــد مــن إصــلاحــات 
حــقــيــقــيــة وجـــــذريـــــة ومــــســــؤولــــة، 
لكي يتمكن من أن يتجاوز خطر 

الانهيار النهائي!
لــكــن الــــســــؤال الـــبـــائـــس دائــمــاً 
الذي يطرحه اللبنانيون هو: ومن 
ذا الذي سيقوم بهذه الإصلاحات، 
الــقــرارات ستؤخذ على  إذا كــانــت 
يــد الــوســط السياسي إيـــاه، الــذي 
تعاقب منذ أعوام على صنع الأزمة 

بــاتــت تــهــدد بقاء  الــتــي  المصيرية 
لــبــنــان فــعــلاً، بمعنى كــيــف يمكن 
الداء أن يصير الدواء، وخصوصاً 
مــــــع حــــكــــومــــة مــــــن صــــنــــع اتــــجــــاه 
ســيــاســي واضــــح تــمــامــاً، بمعنى 
أنها خرجت من رحم «حزب الله» 
الــذي يقول إنها «حكومة إنقاذ»، 
لــكــن مــن الــواضــح حــتــى الآن بعد 
أسبوعين على تشكيلها، أنها لن 

تكون قادرة على إنقاذ شيء.
قبل يومين قــال مساعد وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي لـــشـــؤون 
الشرق الأدنى ديفيد شنكر، الذي 
يملك دراية أميركية دقيقة بحقيقة 
الأوضاع في لبنان: «إن الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي فــــي وضـــــع أســــــوأ مــمــا 
يظن البعض، ونحن نعتقد أن ما 
يملكه من الاحتياطات الأجنبية 
أقل بكثير مما يتم الإبــلاغ عنه»، 
ويــأتــي هــذا الــكــلام وســط أزمتين؛ 
أزمـــة المــصــارف الــتــي تــفــرض على 
المودعين رقابة صارمة تحدد قيمة 
السحوبات، ويقال إنها تتجه إلى 
مـــا هـــو أقـــســـى، وأزمـــــة اســتــحــقــاق 
تسديد مبلغ مليارين و٢٠٠ مليون 
دولار في نهاية الشهر المقبل في 
إطـــار اســتــحــقــاقــات الــيــوروبــونــد، 
خصوصاً أن هذا المبلغ المتوجب 
اللبنانية الغارقة في  على الدولة 
الــفــســاد والــنــهــب، سيتم تسديده 
في النهاية عبر المصرف المركزي، 
بــــمــــا يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــاً مــــــن أمــــــــوال 
المــودعــين اللبنانيين لا مــن أمــوال 

الــدولــة، الــتــي سبق لــوزيــر المالية 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة عــلــي 
حسن الخليل أن أعلن من شاشة 
الــتــلــفــزيــون أن الــخــزيــنــة الــعــامــة 

فارغة تماماً «ولا ليرة»!
ولأن تصريح شنكر جــاء من 
تـــل أبـــيـــب، ســـــارع الــكــثــيــرون إلــى 
ربــــــط كــــلامــــه بــــمــــوضــــوع تـــوطـــين 
الفلسطينيين ربــطــاً بما ورد في 
«صفقة القرن»، لكن بغض النظر 
عن تلك الصفقة، فالوضع المالي في 
لبنان يعاني من أزمة قاتلة تماماً، 
وقد سبق لوزير الخارجية مايك 
بومبيو أن صــرح قبل أسبوعين 
«أن لــبــنــان ســيــكــون أمـــــام أزمـــة  بـــــــ
مالية رهيبة في الأسابيع المقبلة»!

كــل هــذا لا يشكّل اكتشافاً ولا 

إلــى وقــائــع الوضع  يضيف شيئاً 
الــذي يهدد بوضع لبنان  المنهار، 
فـــي قــائــمــة الـــــدول الــفــاشــلــة، وهــو 
ما يعترف به صراحة المسؤولون 
في بيروت؛ فقد خرجت الحكومة 
الــثــورة المتأججة  المستقيلة على 
ضد الفساد والنهب، ومع اعتراف 
صـــريـــح بـــــأن الــــوضــــع يــتــجــه إلـــى 
كـــــارثـــــة، وخـــصـــوصـــاً أن واردات 
الــــدولــــة تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٤٠ في 

المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، 
وأن أرقاماً كارثية طفت على سطح 
الواقع؛ إذ بلغت قيمة مخصصات 
المسؤولين والرواتب، التي تدفعها 
دولة المزرعة والتنفيعات إلى أكثر 

ألـــــف مـــوظـــف ومــتــعــاقــد  مــــن ٣٠٠ 
وأجير ومنتفع، إضافة إلى قيمة 
خدمة الدين العام ما نسبته ١٠٦ في 
المائة من الإيرادات، بما يعني أن كل 
قطاعات الكهرباء والمستشفيات 
والصناعة والاســتــيــراد والأغــذيــة 
لــن تجد دولاراً واحـــداً مــن المبالغ 
الــهــائــلــة، الــتــي تــطــلــب الـــدولـــة من 
الــبــنــك المـــركـــزي تــأمــيــنــهــا، أي من 

مال الناس!

خــرجــت حــكــومــة تــقــرع طبول 
الإفــــلاس ودخــلــت حــكــومــة تعزف 
مقدمات الكارثة، لم يتردد حسان 
دياب من القول: «إننا نواجه كارثة 
اقتصادية»، ولم يتأخر وزير المال 
غازي وزني في القول: «إذا استمر 
الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه فنحن 

نسير إلى الانهيار»!
المــطــلــوب أن يسمع  لكن ليس 
اللبنانيون هذا الكلام الجنائزي.. 
المطلوب أن يقول دياب في البيان 
الـــــوزاري لحكومته مـــاذا سيفعل 
لمواجهة الكارثة وأن يعلن وزني 
وغـــيـــره مـــن الــــــوزراء كــيــف عليهم 
لــوقــف الانـــزلاق إلى  أن يتصرفوا 

الكارثة.
ما تسرّب عن البيان الــوزاري 

يـــدعـــو إلــــى الـــبـــكـــاء عــنــدمــا يــقــول 
مــثــلاً «إن لبنان مــرّ فــي السنوات 
الأخـــــيـــــرة فــــي أزمـــــــات وتـــحـــديـــات 
كــبــيــرة تـــراكـــمـــت حــتــى أوصــلــتــنــا 
إلى أزمــة مصيرية»، فيا لهذا من 
اكتشاف فذ، ليس أقل منه الحديث 
عن «تفعيل دور القضاء في الحرب 
على الفساد» الذي صادف إعلان 
الرئيس ميشال عون «أننا نواصل 
الــحــرب ومــكــافــحــة الــفــســاد»، لكن 

لــيــس فــي لــبــنــان حــتــى الآن حــرب 
مـــن هــــذا الـــنـــوع، ولا حــتــى فــاســد 
من الرؤوس الكبيرة التي تناوبت 

على نهب المال العام!
الــــواقــــع لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عــلــى 
أحـــد، لبنان بلد مغلق على أزمــة 
اقــتــصــاديــة كــارثــيــة، والأنـــكـــى أنــه 
مغلق على أي مساعدات خارجية 
ممكنة، فهو يواجه دول الخليج 
بحكومة الــلــون الــوحــد، ولــم يكن 
غريباً مثلاً أن تتوالى المــؤشــرات 
والرسائل التي تقول إن من غير 
الممكن المراهنة على أي مساعدة من 
الــدول الخليجية الشقيقية، التي 
تتعرض للاتهامات والتجنيات 
من بلد يتحدث عن النأي بالنفس 
ويـــنـــخـــرط فـــي المــعــســكــر المـــعـــادي 

للخليج.
ومــــا لــيــس خـــافـــيـــاً، لا بـــل إنــه 
واضـــح تــمــامــاً، هــو التصريحات 
الغربية ســواء في الأمــم المتحدة، 
الــذي كرر ممثلها في بيروت يان 
المــاضــي،  يـــوم الأربـــعـــاء  كوبيتش 
لــيُــســمــع المـــســـؤولـــين مــــا طــالــبــهــم 
بــه مــــراراً أي «الإصـــــلاح الإصـــلاح 
الإصـــــــــلاح»، وكــــذلــــك تــصــريــحــات 
الــولايــات المتحدة،  المسؤولين في 
وفـــي الــــدول المــانــحــة فــي «مــؤتــمــر 
لــبــنــان لا يمكنه  ســـيـــدر»، عـــن أن 
أن يــحــصــل عــلــى قـــرش واحــــد من 
المــــســــاعــــدات دون الانـــــخـــــراط فــي 
عـــمـــلـــيـــة إصـــــــلاح حـــقـــيـــقـــي وجـــــاد 
يوقف الفساد والنهب المتوحش 

عـــلـــى المــــــال الــــعــــام، وهـــــو أمـــــر مــن 
الواضح تماماً لا يمكن أن يتم دون 
إلقاء الحمولة السياسية الفاسدة 
والمفسدة في المحاسبة وحتى في 

السجون.
لكن هذا الأمر يبدو مستحيلاً 
الــقــرار كــان في  لسببين؛ أولاً لأن 
يـــــد مـــجـــمـــوعـــات مـــــن المــنــتــفــعــين، 
الذين ترعرع الفساد في أيامهم، 
أمــا السبب الآخـــر فــلأن الطائفية 
والمذهبية سرعان ما تطفو على 
السطح وتكشر عن أنيابها لتمنع 
أي عملية إصلاحية حقيقية، وهو 
ما واجهه الرئيس شارل حلو عام 
١٩٦٤، ثم عاد واصطدم به الرئيس 
رفيق الحريري عام ١٩٩٤ تحديداً، 
وأذكر أنه قال لي شخصياً يومها 
كيف لنا أن نصنع الإصلاح عندما 
تعتبر أي طائفة أن تطهير أحد 
الـــفـــاســـديـــن مــــن أبـــنـــائـــهـــا يــشــكّــل 

انتقاصاً منها وإهانة لها؟
بــالــعــودة إلـــى الــوضــع الــراهــن، 
من الواضح أن لبنان يواجه نوعين 
«كــــورونــــا»  مــــن الــــوبــــاء الـــقـــاتـــل، الـــــ
«كـــــــــورونـــــــــا»  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــــــ
الــســيــاســيــة؛ الأولـــــى ســتــدفــع البلد 
إلــــى الإفــــــلاس والأخـــــــرى ستمنعه 
مـــن الانــــخــــراط فـــي عــمــلــيــة إصـــلاح 
حقيقية، وكل ما نسمعه عن محاربة 
الفساد من المستحيلات تماماً، مثل 
الحديث الواهم عن استعادة الأموال 
المنهوبة، على الأقل لأن من نهب لن 

يعيد المنهوب.

راجح الخوري

الواقع لم يعد خافياً... لبنان بلد مغلق على أزمة اقتصادية كارثية
 والأنكى أنه مغلق على أي مساعدات خارجية ممكنة

تركي الدخيل



جبريل العبيدي  

صفعة أو «صفقة القرن» أو خطة «السلام» - سمّها 
ما شئت - والتي أعدها رئيس الولايات المتحدة دونالد 
إنــهــا ستحل القضية الفلسطينية، التي  قــائــلاً  تــرمــب، 
تعاقب عليها عشرات الرؤساء الأميركان من دون حل 
أو تقدم قيد أنملة، جاءت صفعة أو صفقة يتم الترويج 
لها بالصراخ بينما من يقرأ تفاصيلها يدرك العكس، 

فالشيطان يكمن في التفاصيل.
الصفقة أو الرؤية الأميركية للحل لا يمكن القبول 
بها بشكلها ونصها الحالي حتى من شخص ساذج، 
وليس من شعب الجبارين الذي حمل كفنه على ظهره 
عشرات السنين ويعلق مفتاح بيته في رقبته، قدّم قوافل 

من الضحايا والجرحى والسجناء.
«صــفــقــة الــــقــــرن» لـــم تــــــراعِ الـــحـــد الأدنــــــى لــلــمــطــالــب 
«يهودية إسرائيل»  والحقوق الفلسطينية، بل وتشرعن لـ
الــدولــة الفلسطينية أربــع  قــيــام  بــالمــجــان، بينما تــؤجــل 

سنوات أخرى مقبلة.
هـــــذه الــصــفــقــة وصــفــتــهــا صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
البريطانية بالاحتيال؛ إذ قالت إن «خطة ترمب للسلام 
احتيال وليست صفقة»، وقد رفضتها أيضاً الجامعة 
الــعــربــيــة فــي اجــتــمــاع لـــــوزراء خــارجــيــتــهــا مــع الــرئــيــس 
محمود عباس، الذي رفض الصفقة قبل أن يجف حبرها 
«الهراء»، بينما وصفتها الجامعة العربية  ووصفها بـ
بأنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني 

وطموحاته.
صـــفـــقـــة تــــرمــــب تـــنـــص عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــســـيـــطـــرة 
الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية، وضــم الكتل 
إلـــى دولــة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  الاستيطانية الضخمة فــي 
إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة 
الإسرائيلية، بينما سيكون للدولة الفلسطينية عاصمة 
تحمل اســم الــقــدس فــي أي مــكــان آخـــر، لكن لا عــلاقــة له 

بمدينة القدس، أي قدس بلا قدس!
صفقة ترمب ترفض أي عودة للاجئين الفلسطينيين 
إلى إسرائيل وإسقاط أي مطالب مستقبلية بالتعويض، 
وتقترح بدل عودتهم توطينهم في بلدان المهجر، بينما 

تقر بحق اليهود بالعودة إلى إسرائيل.
الــســنــين تاجر  المــرحّــلــة عــبــر  القضية الفلسطينية 
بمأساتها الكثيرون عرباً وعجماً أميركيين وأوروبيين 
لــيــس آخـــرهـــم «الــســلــطــان الـــتـــركـــي»، الـــــذي يــســتــمــر في 
متاجرته حتى أصبح من كبار السماسرة بعد إفلاسه 

سياسياً حتى في بلاده.
ولعل العقيد القذافي، الذي كانت القدس كلمة سر 
انقلابه العسكري في سبتمبر (أيلول) عام ١٩٦٩، وكان 
قد استدعى الأمين العام للجامعة العربية أثناء انعقاد 
قمة عربية فــي مدينة ســرت الليبية طالباً منه حذف 
كلمة إسرائيل من بيان قمة سرت ووضع جملة (العدو 
الصهيوني) مكانها وإلا فسوف يرفع الجلسة حتى من 

دون صدور بيان ختامي لهذه القمة. 
القذافي هو صاحب مشروع «إسراطين»،  كما كان 
أي الـــحـــل بــالمــنــاصــفــة فـــي الــجــغــرافــيــا وحـــتـــى فـــي اســم 
الدولة نصف كلمة إسرائيل ونصفها فلسطين، فاسم 
القذافي قدمه في الكتاب الأبيض  إسراطين هو مقترح 
لحل المشكلة الإسرائيلية - الفلسطينية بدمج الدولتين 

في دولة واحدة.
بغض النظر عن الموقف من القذافي لدى البعض، 
الــقــذافــي للقضية الفلسطينية، فــي رأيــي،  إلا أن رؤيـــة 
كانت أكثر نضجاً وواقعية وأقــرب تماساً مع الحقوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى الــعــكــس مـــن «صــفــقــة الـــقـــرن» الــتــي 
تجاهلت الحقوق الفلسطينية لحساب الإسرائيلية؛ مما 

جعلها أقرب لعدم الجدية في الحل.
القضية الفلسطينية هــي قضية شعب مهجّر من 
أرضه، وإحلال شعب آخر محله جمع من الشتات، ولم 
تكن الإدارات الأميركية المتعاقبة يوماً شريكاً في إيجاد 
حل منصف للفلسطينيين، فحتى اتفاق «غزة وأريحا»، 
وهو الرؤية التي قدمها الرئيس الأميركي بيل كلينتون، 
كان هو الآخر غير عادل، وبالتالي لا يمكن انتظار الحل 
المنصف والعادل للقضية الفلسطينية ممن يؤمن بدولة 

«إسرائيل الكبرى».

فلسطين بين إسراطين 
و«صفقة القرن»!

الــــرأي
Issue العدد ١٥٠٤٧ – Saturday ١٧السبت ٢٠٢٠/٢/٨

هر
َّ

بنت الد
ه 

ُ
اها شاعرُ الدهرِ ومريض هكذا سمَّ

وطــبــيــبُــه وحــكــيــمُــه، أبـــو الــطــيــب المتنبي. 
ــــــــداءُ الـــكـــامـــنُ دائــــمــــاً فــي  ــــى، ذاك ال الــــحُــــمَّ
مفاصل الزمان والبشر، يظهر في الأفراد 
ـــى، أمــــراض  والمــجــتــمــعــات بــــأعــــراض شـــتَّ
جسدية وأزمات محلية ودولية اقتصادية 

وسياسية وحروب إقليمية ودولية.
هر لا تغيب عن رحم الزمان  الدَّ بنتُ 
الممتد من الأزل إلى الأبد. تعبر كل الأمكنة 
ولا تشيخ، ويبقى مفعولها في الأجساد 
والـــرؤوس والنفوس. اليوم يهتزُّ العالمُ 
ى الأجسادَ 

َ
رعباً من هذه البنت التي تغش

وتــقــضــي عــلــى حــيــاة الــبــعــض، وتــضــربُ 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــتــتــداعَــى الــبــورصــات 

 في أطراف الدنيا.
ُ
وتختلُّ الحركة

أعراض الضعف على الوجود البشري 
تحرك مفاعيل الاختراع والإبداع لمواجهة 
ثقوب الضعف التي تتبدى مع مرور الزمن 
عــبــر أعـــــراض مــتــعــددة المـــلامـــح. تــلــك هي 
بنات الدهر التي تتوالد من دون توقف. 
الأزمــــات الــتــي تــتــزاحــم الــيــوم عــلــى ربــوع 
الـــكـــون، لا تستثني أرضـــاً أو شعباً وإن 
صها حكيم 

َّ
تباينت أعــراضــهــا. لقد شخ

الدهر أبو الطيب المتنبي عندما داهمته 
الحمّى، وهو يقيم بأرض مصر مهموماً 
بثقل الــغــربــة والإحــبــاط وانــكــســار الأمــل، 

فقال:
 بـــنـــتٍ

ُّ
هــــــــرِ عـــــنـــــدي كــــــــل أبــــــنــــــتَ الــــــــدَّ

ـــــــــتِ مــــــن الـــــــزحَـــــــامِ فــــكــــيــــفَ وصــــــلــــــتِ أن

حــــاً لـــــم يَـــــبـــــقَ فـــيـــهِ جـــــرحـــــتِ مــــجــــرَّ
الــــــســــــهــــــامِ لــــــلــــــســــــيــــــوفِ ولا  مـــــــــكـــــــــانٌ 
الــتــي أنجبها الدهر  هــل هــذه البنت 
هــي مــن صــلــب منطقتنا الــعــربــيــة، وكــان 
شـــاعـــرنـــا الـــعـــالـــم الـــــــذي حـــلـــل تــكــويــنــهــا 
صها ووصف 

َّ
والمريض الطبيب الذي شخ

أعراضها بعد أن جثمت عليه. حاورها 
وبــث لها شــكــواه وعاتبها وكتب بحرف 
شعره تقرير حالته النفسية والجسدية 
ــى أبـــي الطيب  الــتــي أقــعــدهــا الـــوهـــن. حــمَّ
تــطــوف الــيــوم فــي داخـــل الــجــســد العربي 
ولا تستثني العقول، بل تغزو الكيانات 
وقماشة المجتمع وحتى حشاشة الضمير.
هناك شخصيات تاريخية، فلاسفة 

وشـــــــــعـــــــــراء 
وحــــــكــــــمــــــاء 
وأدبــــــــــــــــــــــــــاء 
غـــــــــــاصـــــــــــوا 
فـــــي بـــحـــور 
الـــكـــيـــمـــيـــاء 

الإنسانية منذ القدم وعلى مر العصور، 
وكـــتـــبـــوا بـــلـــغـــات شـــتـــى تـــكـــويـــن الــنــفــس 
الــبــشــريــة وتــحــولاتــهــا بعنفها وإبــداعــهــا 
واختراعاتها وحروبها. «الشاعر»، كما 
أبــو العلاء المعري ولا يطلق  كــان يسميه 
هذه الصفة على غيره، أبو الطيب المتنبي 
كان سابقاً لعصره وحاضراً في كل عصر 

إلى يومنا هذا.
كتب الأستاذ عباس محمود العقاد 

في مطالعاته، أنَّ المتنبي سبق الفيلسوف 
الألماني فريدريك نيتشه في كثير مما أتَى 
بــه مــن أفــكــار فــي تحليل النفس البشرية 
وتجلياتها في القوة والضعف والأخلاق. 
ترجمت أشعار المتنبي إلى عشرات اللغات 
وكـــتـــبـــت عـــنـــه مـــئـــات الـــبـــحـــوث ورســـائـــل 
المــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه، وكـــــان ملتقى 

لأغلب المستشرقين. 
عــــاش الـــشـــاعـــر مــتــنــقــلاً بـــين الـــعـــراق 
والـــشـــام ومــصــر وبــــلاد فــــارس فـــي حقبة 
تـــكـــويـــن وتــفــكــيــك ســـيـــاســـي واجــتــمــاعــي 
لــتــنــشــب مــــرات  تـــتـــوقـــف إلا  وحــــــــروب لا 
ومرات في مناطق مختلفة. عرف صخب 
الشخصية العربية وهدوءها والصراعات 

ودوافعها حين تصادمت المذاهب الدينية، 
واتــســعــت الــطــمــوحــات الــســيــاســيــة وســاد 
الــذاتــي من  قــانــون المغالبة. كــان طموحه 
صلب صيرورة الصراع، وفي الوقت نفسه 
قــرأ بحدة الــذكــاء مــا فــي الــدخــائــل وكتَبَه 
شعراً لا ينال منه الزمن ولا يطاله التقادم.

في قصيدته «ملومكا يجلُّ عن الملامِ»، 
صبَّ أبو الطيب عصارة فلسفته وحكمته 
وتشخيصه للذات العربية، والتي يمكن 

تــوســعــتــهــا لــتــشــمــل كـــل بــنــي الــبــشــر في 
مسارات الدهر.

ـــى الـــتـــي عــصــرت  بــنــت الــــدهــــر، الـــحـــمَّ
ت حـــروف حكمته شــعــراً نقرأ  جــســده، نـــزَّ
فيه تشخيص عالم النفس والاجتماع لما 
انتخلته تجربته الصاخبة في الحياة مع 
صنوف متنوعة ومتعددة من العرب في 

زمن استثنائي، قال:
خِــــبّــــاً ـــــــنـــــــاسِ  ال ــــا صــــــــــارَ ودُّ  فــــلــــمَّ

جـــــــزيـــــــتُ عـــــلـــــى ابــــــتــــــســــــامٍ بــــابــــتــــســــامِ
وصـــــــــرتُ أشــــــــكُّ فـــيـــمـــن أصـــطـــفِـــيـــهِ

ــــــــــــــــــــه بــــــــــعــــــــــضُ الأنــــــــــــــــــــامِ ـــــــعـــــــلـــــــمِـــــــي أنَّ ل
ولو استعرضنا اليوم وضع العرب، 
وغصنا في مجريات ما نــراه أمامنا في 
كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الـــــــــبـــــــــلـــــــــدن 
الـــــعـــــربـــــيـــــة 
مـــــــــن عـــنـــف 
وصـــــــــــــــــــــراع 
وتــــــــراجــــــــع، 
رغم مقومات النهوض والتقدم، لصعقنا 

الشاعر بأبياته الرهيبة:
ـــــــــــه قـــــــــــــــدٌّ وحـــــــــــدٌّ عــــــــجــــــــبــــــــتُ لمـــــــــــن ل

ويـــــــنـــــــبُـــــــو نــــــــبــــــــوةَ الـــــــقـــــــضـــــــمِ الــــــكــــــهــــــامِ
ومــــــن يــــجــــدُ الــــطــــريــــقَ إلــــــى المـــعـــالِـــي

ـــــــــــــــــــذرُ المــــــــــطــــــــــي بــــــــــــلا ســــــــنــــــــامِ فــــــــــــلا ي
الـــــنـــــاسِ شــيــئــاً ـــــم أرَ فــــي عــــيــــوبِ  ول

كــــنــــقــــص الــــــــقــــــــادريــــــــنَ عـــــلـــــى الـــــتـــــمـــــامِ
لقد غادرت بنت الدهر المتنبي وغادر 

الدنيا منذ أكثر من ألف عام، ولكنها لم 
تغادرنا وبقيت توهن الأجساد والعقول. 
فــــي الـــــعـــــراق بـــلـــد الــــدهــــر يــــقــــول الــجــمــع 
المــتــظــاهــر الــغــاضــب: رئــيــس حــكــومــة يا 

محسنين.
فــــي وطـــــن الــفــلــســفــة والـــفـــكـــر والــفــقــه 
والنهوض والإبداع والثروة، يتدفق الدم 
وتذبل إرادة الحياة. في لبنان أرض فرحة 
الحياة والإبــــداع ورجـــال الــقــامــات فــي كل 
المـــجـــالات الـــذيـــن قـــــادوا مـــراحـــل الــتــطــويــر 
الـــثـــقـــافـــي والــــفــــكــــري والـــفـــنـــي فــــي الـــبـــلاد 
الــعــربــيــة والـــعـــالـــم، نــــرى الـــيـــوم الــخــصــام 
والمعاناة، أما اليمن العربي الذي اقترنت 
الحكمة باسمه فقد سطت عليه قلة تابعة 
ى عليها الزمن، وافترسه المرض 

ّ
لعقيدة عف

والعوز وسط صراع مجنون. لا تسل عن 
الــلــه كــل شـــيء، لكنها  الــتــي وهبها  ليبيا 
نــبــت نــبــوة الــقــضــم الــكــهــام وغـــاصـــت في 

مستنقع بلا قاع.
يبدو أن بنت الدهر عشقت كل شيء 
فــيــنــا، وتــمــكــنــت مـــن الأجــــســــاد والــعــقــول 
واتــــخــــذت مــنــهــا ســكــنــاً لـــهـــا، وعـــلـــى قــول 

الشاعر:
فــــرشــــتُ لـــهـــا المـــــطـــــارفَ والـــحـــشـــايَـــا

ـــــا وبـــــــــاتـــــــــتْ فــــــــي عـــــظـــــامِـــــي ـــــهَ فـــــعـــــافـــــتْ
إنـــهـــا بـــنـــت الــــدهــــر الـــتـــي تـــرفـــض أن 
تــغــادرنــا، سكنت فــي العظام والـــرؤوس، 
وغلبت الزمن ملتذة بما فينا من حرارة 

نقص القادرين على التمام.

محمد الرميحيهما فعلاها... فهل أنتم فاعلون؟!

عبد الرحمن شلقم 
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

أصـــبـــح لــديــنــا شــــيء اســـمـــه «صــفــقــة 
القرن»، لن يُغير من الأمر شيئاً إن سميتها 
أي تسمية تريدها! فهناك مشروع سياسي 
يـــخـــص مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــة الإســرائــيــلــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تسمى صدقاً بالقضية العربية، وتشتبك 
في منطقتنا على وجه الخصوص بعدد 
مـــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية بل الأخلاقية. هي جرح مفتوح 
مملوء بالملح، وهي ليست بالسهلة، فقد 
كتب فيها، وتحاور حولها، وانشغل بها، 
وقــتــل مــن أجــلــهــا كــثــيــر، مــنــذ نــشــأت قبل 
١٠٠ عــام. الاقــتــراب العاطفي منها سهل 
ومــمــكــن، وإثــــارة المــشــاعــر أيــضــاً ميسرة، 
الصعب هو مناقشة القضية على ضوء 
التحليل الواقعي والبعيد عن المزايدة. لقد 
كُتب كثير منذ إعــلان «الصفقة»، بعضه 
آثار غبار لوم للماضي، وبعضه تصفية 
حسابات بين أشخاص أو قوى، وبعضه 
ليس أكثر مــن شتم صُـــراح، خاصة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
الـــذي انتهى بــإعــلان «صفقة  المشهد 
الــقــرن» هــو مشهد فيه لاعــبــون كثر، لكن 
أهمهم هو ما يمكن أن يسمى «الشعبوية»، 
وهو مرض أصــاب في السنوات الأخيرة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة، ورتــــــب آثـــــاراً 
بــالــغــة الــعــمــق فــي كــثــيــر مــن الــســيــاســات. 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
هــو نتيجة هـــذا المــــرض، الـــذي لــعــب على 
الشعور الشعبي الوطني البريطاني، ذلك 
مثال، وهناك أمثلة كثيرة، فيما يخصنا، 
فــإن دونــالــد ترمب يمكن أن يكون «سيد 
الــشــعــبــويــة الأمــيــركــيــة المـــعـــاصـــرة» ليس 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل تــجــاه 
معظم القضايا السياسية والاقتصادية 
التي واجهت إدارتــه محلياً وعالمياً، فهو 
يبحث عــن أصــــوات مــن أجـــل عــودتــه إلــى 
البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل ٢٠٢٠. إضافة إلى ذلك فإن «الانقسام 

فــي الــداخــل الأمــيــركــي غير المــســبــوق» زاد 
مـــن رغــبــتــه فـــي تــبــنــي قــضــايــا تــحــقــق له 
الشعبوية، ومنها القضية الفلسطينية 
ذات الصدى في قطاع واسع من المجتمع 

الأميركي تعاطفاً مع إسرائيل.
ولــــم يــكــن بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أفــضــل 
مــوقــعــاً وحــرجــاً ســيــاســيــاً مــنــه، فبجانب 
رغبته في البقاء في السلطة ممثلاً اليمين 
الأقــصــى، وأمــــام اتــهــامــه أيــضــاً بــعــدد من 
الخروقات القانونية وخوضه الانتخابات 
٣ مـــرات فــي عــام واحـــد، دون فــوز واضــح 
نتيجة عدم اليقين السياسي الذي يحيط 
بإسرائيل، يبحث نتنياهو عن شعبوية، 
ويــقــدم مــا يــعــتــبــره إنـــجـــازاً أمــــام ناخبيه 
إلــى السلطة، وبمجرد أن انتهى  للعودة 

عــــــــــــــــــــــــــــرض 
«صــــــــفــــــــقــــــــة 
الـــــــــــــقـــــــــــــرن» 
فـــــي الــبــيــت 
الأبـــــــيـــــــض، 
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

نتنياهو إلى موسكو، ليعود إلى تل أبيب 
وبيمينه سيدة إسرائيلية أفرج عنها بعفو 
رئاسي روسي من تهم خطيرة، وأضاف 
إليها لقاءه مع عبد الفتاح البرهان رئيس 
مجلس السيادة السوداني، مشاهد تعزز 

تلك الشعبوية المطلوبة.
الــدوافــع السياسية التي  تلك بعض 
وُظفت في صفقة القرن من أجــل توسيع 
الــــقــــواعــــد الــشــعــبــيــة لمــخــطــطــيــهــا، ولــكــن 
لــيــس كــلــهــا، فـــالـــعـــرب المـــنـــاصـــرون الأول 
والطبيعيون للقضية يعيشون في فقاعة 
ســيــاســيــة مــنــذ عــقــديــن مـــن الــــزمــــان، من 
انقسام في مكان، وحروب أهلية في مكان 
آخر، ويمكن أن يسمع الفلسطينيون منهم 
كــلامــاً جميلاً وصــادقــاً، لكن لا يتجسده 
فـــي تــصــور لــلــخــطــة «ب» مــفــكــراً فــيــهــا أو 
مُجمعاً عليها. الجانب الآخــر (الأميركي 
الإســـرائـــيـــلـــي) وضـــــع خـــطـــة، فــــمــــاذا فــعــل 

الفلسطينيون في هذا الظرف السياسي 
الــرمــادي؟ قــد يُــجــدى التفكير فــي تصور 

بديل يقف على ٤ قواعد عقلانية. 
يـــــكـــــون جـــــديـــــداً مـــطـــالـــبـــة  لـــــن  أولاً؛ 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــــوحـــــدة وطــــنــــيــــة، وكـــل 
المحاولات التي بذلت من العرب للمّ الشمل 
الفلسطيني ذهبت أدراج الرياح، ومنها 
الـــذي رعـــاه الملك  الــلــقــاء الشهير فــي مكة 
عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، مع 
محاولات وجهود كثيرة ودؤوبة ومكررة، 
واحــد من الــردود العقلانية على «صفقة 
الـــــقـــــرن» هــــو أن يــحــقــق الــفــلــســطــيــنــيــون 
الثابتة  الوحدة الوطنية. إحدى القواعد 
في تاريخ حركات التحرير في العالم هي 
وحـــدة الــقــيــادة ووحــــدة الأهـــــداف لشعب 

يرغب فــي تحقيق تــحــرره. فــي الانقسام 
الهُزال وتُخسر القضية. الشعب  يتحقق 
الفلسطيني انتثر جماعات متخاصمة 
الــصــيــاديــن عــلــى طــريــدة، قبل  كتخاصم 
صيدها! مؤسف ومحير وغير عقلاني هذا 
الموقف، بصرف النظر عمن هو المتسبب، 
فــالــجــمــيــع هــنــا مــتــهــمــون بــالــتــراخــي، بل 
الأنانية المفرطة وقصر النظر. اليوم ليس 
المطلوب الذهاب إلى الوحدة «العاطفية 
الـــكـــلامـــيـــة» تـــحـــت ظــــــروف اســتــثــنــائــيــة، 
بــل الـــذهـــاب إلــيــهــا كـــواحـــدة مــن الــقــواعــد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي لا مـــجـــال لـــحـــراك 
دونها، ومعها بالتزامن انتخابات حرة 
ومؤسسات فاعلة ومحترمة من الجميع 
وقيادات جديدة، نعم قيادات جديدة شابة 
تحمل مشعل التحرير وتتعامل مع العالم 
بلغته العلمية والمصلحية الحديثة، ليس 
ذماً في القيادات الحالية والتاريخية لكن 

انسجاماً مع صيرورة تاريخية واجبة. 
الشق الفلسطيني لم يتوقف عند التناحر 
البيني في الساحة الفلسطينية، بل تعداه 
إلى استزلام بعضهم غير المبرر والأعمى 
سياسياً لقوى إقليمية تريد أن تأخذ من 
القضية سنداً لشعبيتها دون أن تقدم لها 
سياسياً أي قــدرات مضافة، بل تبعدها 

عن بيئتها العربية.
ثانياً؛ نظراً لميزان القوى المختل، فإن 
على القيادة الجديدة التوجه إلى العالم، 
وخاصة عواصم العالم المؤثرة في القرار، 
واستمالة أكبر عدد من القواعد السياسية 
في تلك البلدان، وليس جديداً القول إن 
هـــنـــاك شــريــحــة مــعــقــولــة فـــي مــؤســســات 
تـــســـاهـــم فــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار فــــي الـــغـــرب 
مـــــتـــــعـــــاطـــــفـــــة 
مـــــع الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومـــــتـــــفـــــهـــــمـــــة 
للمأساة التي 
وقــــــــــــــع فــــيــــهــــا 
الفلسطينيون ومـــا زالـــــوا. عــلــى الإدارة 
الفلسطينية الجديدة الموحدة والفاعلة 
المــأســســة أن تفتح حــواراً  والــقــائــمــة على 
واســعــاً مــع تــلــك الــشــرائــح، فــهــي الــقــواعــد 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا مــتــخــذ الــــقــــرار فــي 

الديمقراطيات الحديثة.
ثـــالـــثـــاً؛ المـــؤســـف أن الــثــقــافــة الــعــامــة 
لــشــريــحــة واســـعـــة مـــن الفلسطينيين في 
الداخل الإسرائيلي تحتاج إلى إعادة زيارة 
جدية. فكثير منهم يقاطع الانتخابات التي 
تــجــري فــي إســرائــيــل ويقاطع المؤسسات 
التأثير الإيجابي  التي يمكن من خلالها 
على قضيتهم، فــلا تــعــرف على أي سند 
يـــفـــنـــدون تــلــك المــقــاطــعــة وذلـــــك الـــعـــزوف، 
إلا عــلــى ثــقــافــة رفـــض لــيــســت لــهــا قــاعــدة 
تــلــك الشريحة  الــيــوم ممثلو  مــن مــنــطــق. 
الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي يبلغ 
من يحق لهم التصويت في الانتخابات 

نــحــو مــلــيــون صــــوت، ولـــو أجــمــعــوا على 
قائمة واحــدة وصــوّت ٨٠ في المائة منهم 
 لهم إيصال ٢٠ عضواً في الكنيست 

ّ
لحق

أو أكثر، أي من جملة ١٢٠ مجموع أعضاء 
الكنيست، ويمكن أن يشكلوا ثقلاً ملحوظاً 
في ضوء الانقسام السياسي الإسرائيلي 
الحاصل. بمعنى آخر... أن يصبحوا من 
أكبر الكتل في المجلس التشريعي. نسبة 
إقبالهم في آخر انتخابات كانت فقط ٦٤ 

في المائة!
 لقد نشر في سلسلة «عالم المعرفة» 
الـــتـــي تـــصـــدر مــــن المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــي 
الكويت (أغسطس/ آب ١٩٩٧) كتاب حول 
إشــكــالــيــة الـــهـــويـــة فـــي إســـرائـــيـــل لــرشــاد 
الشامي، أثبت فيه القوة الكامنة والممكنة 
للقوة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي، 
لكن غير مستفاد منها، فهي منغلقة على 

نفسها ومتخاصمة!
رابعاً؛ هناك قــوى سياسية وثقافية 
مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين أنــفــســهــم مـــســـانـــدون 
للحق الفلسطيني، ذلك مصدر مهم يمكن 
الاســـتـــفـــادة مــنــه وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــة معه 

توظيفاً للحق الفلسطيني.
تــــــلــــــك الـــــــنـــــــقـــــــاط الأربـــــــــــــــــع يــــعــــرفــــهــــا 
الفلسطينيون، والــتــلــكــؤ فــي الاســتــفــادة 
منها خطيئة تاريخية يُساءل عنها متخذ 
القرار الفلسطيني في كل تلك الجماعات 
المـــتـــنـــاحـــرة، فــبــقــوة الــــقــــرار الــفــلــســطــيــنــي 
الموحد تقوى قوى التأييد الأخرى، عربية 
وغــيــرهــا، وهـــي رأس الـــرمـــح، ولـــن يكون 

هناك رمح دون رأس!!
آخر الكلام:

القائمة مع القضية   ثــورة التعاطف 
اليوم هي عاطفية وآنية، سرعان ما سوف 
تختفي، ولــو كــان هناك قــدر مــن الحكمة 
لاعتمدت خطوات علمية وعقلانية تجاه 
«صفقة القرن» لم تكن سراً،  الملف كاملاً، فـ
ولــــم تــولــد أمــــس، مــقــدمــاتــهــا عــرفــت منذ 

سنوات!!

اليوم يهتز العالم رعباً من هذه البنت التي تغشى الأجساد وتقضي على حياة البعض 
وتضرب الاقتصاد العالمي فتتداعى البورصات وتختل الحركة

هناك قوى سياسية وثقافية من الإسرائيليين أنفسهم مساندة للفلسطينيين وذلك 
مصدر مهم يمكن الاستفادة منه وتطوير العلاقة معه توظيفاً للحق الفلسطيني
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بكين واثقة من تحقيق جميع الأهداف المالية

الصين تؤكد أن تداعيات كورونا الاقتصادية «مؤقتة»
بكين: «الشرق الأوسط»

قال نائب محافظ بنك الشعب 
الصيني، البنك المركزي في الصين، 
الــبــلاد الكثير من  لــدى  الجمعة إن 
لــلــتــخــفــيــف  الـــســـيـــاســـيـــة  الأدوات 
الــتــأثــيــر قصير الأجـــل لتفشي  مــن 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد عــلــى 

الاقتصاد.
وقـــال بـــان غــونــغ شــنــغ، نائب 
محافظ البنك في مؤتمر صحافي، 
إن الوباء قد يتسبب في اضطراب 
النشاط الاقتصادي في الربع الأول 
من هذا العام، لكنه «تأثير مؤقت». 
وأضــــاف أن الاقــتــصــاد قــد يستقر 
بعد فترة وجيزة من احتواء الوباء 
وفقا لتجارب سابقة، إذ إن انطلاق 
الــطــلــب المــكــبــوت ســيــعــوض الأداء 

الاقتصادي الضعيف السابق.
وقال بان إن «الأساس السليم 
للنمو طويل  الصيني  للاقتصاد 
الأجـــل وعــالــي الــجــودة يبقى دون 
تــغــيــيــر عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــوبــــاء». 
تــتــمــتــع  الـــــصـــــين  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
بمساحة للمناورة فــي سياستها 
الــرافــعــة  الــنــقــديــة، إذ إن مــســتــوى 
المالية الكلية لا يزال مستقرا. كما 
أوضـــــح أن الــبــنــك المــــركــــزي ســوف 

يـــتـــوخـــى الــــحــــذر بــــين دعـــــم الــنــمــو 
الاقتصادي والتحكم في مستوى 

الرافعة المالية.
وفـــي ذات الــســيــاق، قـــال تشو 
لـــــيـــــانـــــغ، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة المــــنــــظــــمــــة لـــلـــقـــطـــاعـــين 
المــصــرفــي والــتــأمــيــنــي، فــي مؤتمر 
صحافي أمــس، إنه على الرغم من 
أن الــــوبــــاء الــــجــــاري يــلــحــق ضـــررا 
بالشركات الصغيرة والمتوسطة، 
فــســيــكــون تــأثــيــره عــلــى الاقــتــصــاد 
الــكــلــي الــصــيــنــي جــزئــيــا وقــصــيــر 

الأجل.
لــــديــــهــــا  الـــــــصـــــــين  وقــــــــــــــال إن 
الــزيــادة  مـــوارد كافية للتعامل مــع 
المـــحـــتـــمـــلـــة فــــــي نـــســـبـــة الـــــقـــــروض 
المــــتــــعــــثــــرة لــــلــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
المــــتــــضــــررة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
الجديد. ومشيرا إلى أن الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر، 
خــــاصــــة فـــــي المــــنــــاطــــق المـــتـــضـــررة 
بــشــدة مــن الــفــيــروس مثل مقاطعة 
هــوبــي والــقــطــاعــات مــثــل الــفــنــادق 
والــســيــاحــة، قــال إن إجمالي حجم 
الـــــقـــــروض المــــعــــدومــــة ســيــتــمــاشــى 
عـــمـــومـــا مــــع حـــجـــم الـــنـــظـــام المـــالـــي 

الكلي.
وطلبت اللجنة المنظمة أيضا 

مـــــن الــــبــــنــــوك وشــــــركــــــات الـــتـــأمـــين 
مــــســــاعــــدة الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة المتضررة من فيروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد، حــســبــمــا ذكــــر. 
وخفضت بعض البنوك من أسعار 
الــفــائــدة عــلــى الـــقـــروض لــلــشــركــات 

الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة 
هوبي، بينما وفرت البنوك الأخرى 
لــهــم قــروضــا خــاصــة أو إعــفــاء من 

الفوائد المتأخرة.
وزادت مدة تقديم الدعم المالي 
أيــــضــــا لـــلـــشـــركـــات المــــــوجــــــودة فــي 

الــجــبــهــة الأمــامــيــة لمــعــركــة فــيــروس 
كـــورونـــا، مــثــل الــشــركــات المصنعة 
للإمدادات الطبية والمواد المطهرة، 
وكذلك الشركات التي تجري أبحاثا 
الـــلـــقـــاحـــات والـــتـــي ستتمتع  عــلــى 
بــخــصــومــات عــلــى أســعــار الــفــائــدة 

على القروض وحصة من القروض 
الــخــاصــة. وقــــال تــشــو إن أكــثــر من 
٢١٠ مليارات يوان (نحو ٣٠ مليار 
دولار أميركي) من القروض حتى 

الآن وجهت إلى هذه المجالات.
وذكـــر أنـــه عــلــى المـــدى الطويل 

الــوبــاء حدثا مؤقتا فقط،  سيكون 
وسيمر تأثيره سريعا مع الأخذ في 
الاعتبار مرونة الاقتصاد الصيني 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الآثــــــار 

قصيرة المدى.
من جانبه، قال يوي وي بينغ، 
نائب وزير المالية الصيني الجمعة 
إن الصين واثقة من تحقيق جميع 
الأهــداف المالية في العام الجاري، 
رغـــــم تــفــشــي الـــــوبـــــاء الــــــذي ســبــبــه 

فيروس كورونا الجديد.
وأضـــــــــــاف يــــــــوي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
أخــــذت الــعــنــاصــر غــيــر المـــؤكـــدة في 
اعـــتـــبـــارهـــا عـــنـــدمـــا وضـــعـــت عــجــز 
الميزانية، كما أنها تستطيع ضمان 
الإنفاق في الوقاية والسيطرة على 

الوباء.
وحتى الساعة الخامسة مساء 
الــخــمــيــس، خــصــصــت الــحــكــومــات 
على جميع المستويات ٦٦٫٧٤ مليار 
يوان لاحتواء الوباء، حسبما قال 
يـــــوي، بــمــا فـــي ذلــــك ١٧٫٠٩ مــلــيــار 
يوان من الحكومة المركزية، مؤكدا 
لــجــمــيــع الأطــــــراف أن هــنــاك أمـــوالا 

كافية لمكافحة تفشي الوباء.
وقال يوي: «يجب أن نضمن ألا 
يتجنب أي مريض زيــارة الطبيب 

بسبب المخاوف المالية، وعدم فشل 
أي حــكــومــة مــحــلــيــة فـــي مــكــافــحــة 
الـــوبـــاء بــفــعــالــيــة بــســبــب المــشــكــلات 
المــــــالــــــيــــــة». وكــــشــــفــــت الـــــصـــــين عــن 
مجموعة من السياسات الجديدة 
لتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد 
والـــــشـــــركـــــات فـــــي مــــحــــاولــــة لـــدعـــم 
الــوبــاء المــســبــب بفيروس  مكافحة 
كـــــــورونـــــــا الــــــجــــــديــــــد. وســـيـــحـــظـــى 
المــــرضــــى المــــصــــابــــون بـــالـــفـــيـــروس 
بتكاليف علاج شخصية مدعومة 
مـــن الــحــكــومــة، بــيــنــمــا ســيــتــم دفــع 
الحوافز للعاملين الطبيين العاملين 
فــــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لمــكــافــحــة 
الوباء. وتم الإعفاء شركات الطيران 
مــــن مــــدفــــوعــــات صــــنــــدوق تــطــويــر 
الطيران المدني الحكومي. وسيتم 
منح قروض تفضيلية للمؤسسات 
التي تنتج أو تنقل أو تبيع اللوازم 
الطبية وضروريات الحياة لضمان 
أن تكون معدلات قروضها أقل من 

١٫٦ في المائة.
يـــــــوي إن الإجـــــــــــــراءات  وقـــــــــال 
المذكورة ستخفض تكاليف الإنتاج 
لــلــشــركــات ذات الصلة،  والــتــمــويــل 
كما ستساعدها على تحمل هذه 
الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة وضــــمــــان زيـــــادة 

الإمدادات الطبية.

يؤكد مختلف المسؤولين الصينيين أن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ستكون مؤقتة رغم ما تبديه مؤسسات دولية من مخاوف (رويترز)

ارتفاع النظرة السلبية 
للنمو الصيني على المدى القصير

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــزايـــــدت الـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة 
العالمية تجاه الصين على المدى 
القصير، إذ خفضت «ستاندرد 
آنــد بـــورز غــلــوبــال» للتصنيفات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــلــنــمــو 
إلــــى خمسة  فـــي ٢٠٢٠  الــصــيــنــي 
في المائة، من ٥٫٧ في المائة، قائلة 
الــفــيــروس التاجي  أثــر تفشي  إن 
قـــــد يــــكــــون «وخــــيــــمــــا فـــــي الأجـــــل 
الـــقـــصـــيـــر». وقـــــــال شـــــون روش، 
كبير اقتصاديي آسيا والمحيط 
الــهــادي فــي وكــالــة التصنيفات، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة: «مـــعـــظـــم الأثـــــر 
الاقـــتـــصـــادي لــلــفــيــروس الــتــاجــي 
ســـيـــكـــون مـــحـــســـوســـا فــــي الـــربـــع 
الأول، وسيكون التعافي الصيني 
متوطدا بحلول الربع الثالث من 
هـــذا الـــعـــام». وقـــالـــت الــوكــالــة إن 
تـــبـــاطـــؤ مـــعـــدل الـــنـــمـــو الــصــيــنــي 
بــــمــــقــــدار نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة واحــــــدة 
ســـيـــكـــون لــــه عـــلـــى الأرجـــــــح «أثــــر 

ملموس» على النمو العالمي.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، ولأخـــــذ 
الانتعاش المتوقع في الحسبان، 
الـــوكـــالـــة تــوقــعــهــا للنمو  رفـــعـــت 
إلـــى ٦٫٤ في  فــي ٢٠٢١  الــصــيــنــي 
المـــــائـــــة، مــــن تـــقـــديـــر ســــابــــق كـــان 
يبلغ ٥٫٦ في المائة. وأضافت أن 
تــصــورهــا الأســـاســـي يــقــوم على 
افتراض احتواء الفيروس بحلول 

مارس (آذار) القادم.
وفـــــي وقـــــت مـــتـــزامـــن، قــالــت 
وكـــــــــالـــــــــة فـــــيـــــتـــــش لـــلـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــتــمــانــي إن فـــيـــروس كــورونــا 
ســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر ســلــبــي عــلــى 
الــصــين والــعــالــم، وإنـــه قــد يــؤدي 
إلــى إجــهــاد السيولة لــدى بعض 
الشركات. وأشارت إلى أن فيروس 
كورونا سيكون له تأثير سلبي 
على العمليات ويسبب اضطراباً 
في الكثير من قطاعات الشركات 
داخــــــل الـــصـــين وخــــارجــــهــــا، وأن 
هــنــاك بــعــض الــشــركــات ستكون 
الأكثر تضرراً من الفيروس مثل 
شـــركـــات الـــطـــيـــران، والــســيــاحــة، 
وتـــــــجـــــــارة الــــتــــجــــزئــــة والــــطــــاقــــة 

والمعادن والتعدين.
جدير بالذكر أن فيتش أكدت 
في تقرير سابق على أنها لن تقوم 
بــتــغــيــيــر الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لــــلــــصــــين وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الـــــــــدول 
الــرغــم من  حتى الآن، وذلـــك على 
الإصــابــات التي انتشرت مؤخراً 
لــفــيــروس كـــورونـــا داخـــــل بعض 
الـــــــدول. وكـــانـــت فــيــتــش تــوقــعــت 
تــتــمــكــن  المـــــاضـــــي أن  الأســــــبــــــوع 
المــطــارات العالمية  شــركــات إدارة 
من تخطي أزمــة انتشار فيروس 
كـــورونـــا، والــــذي نــتــج عــنــه وقــف 

بعض خطوط الطيران لرحلاتها 
الدولية إلى الصين.

وتــوقــعــت الـــوكـــالـــة أن يــؤثــر 
الـــســـفـــر فـــــي المـــــقـــــام الأول  حـــظـــر 
الــدولــيــة،  المــطــارات الكبيرة  على 
لـــــكـــــن هــــــــــذه المــــــــــطــــــــــارات تــــمــــتــــاز 
بــــــوجــــــود احــــتــــيــــاطــــيــــات نـــقـــديـــة 
قــويــة ويمكنها تــعــديــل الأســعــار 
لاسترداد التكاليف، لكن التعافي 
فــــي الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة قــــد يــأخــذ 
بعض الوقت. وفي مطلع الشهر 
الـــــجـــــاري، قـــــال بـــنـــك الاســتــثــمــار 
تــفــشــي  غــــولــــدمــــان ســـــاكـــــس، إن 
فــيــروس كـــورونـــا مــن المــرجــح أن 
يقتطع ٠٫٤ نقطة مئوية من النمو 
الاقتصادي في الصين في ٢٠٢٠، 
لــه أيضا  ومــن المحتمل أن يكون 
تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو 

الاقتصاد الأميركي.
نـــمـــو  الــــــبــــــنــــــك أن  ويــــــــقــــــــدر 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ســيــتــراجــع 
٠٫٤ نقطة مئوية في الربع الأول، 
لــكــنــه قــــال إن الــنــمــو مـــن المــرجــح 
أن يــتــعــافــى فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
«وهـــــو مـــا ســـيـــؤدي إلــــى تــراجــع 
صــاف صغير للنمو فــي أميركا 
بــكــامــلــه»، فيما  الـــعـــام ٢٠٢٠  فـــي 
عدل غولدمان ساكس بالخفض 
تــوقــعــاتــه لــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي فــي الــصــين هـــذا الــعــام 
المـــائـــة مـــن ٥٫٩ في  فـــي  إلــــى ٥٫٥ 
المـــائـــة. وفـــي ذات الاتـــجـــاه، يــرى 
مــحــلــلــون فـــي بــنــك «ســوســيــتــيــه 
جنرال» أن فشل الصين في الحد 
من انتشار الفيروس حتى مارس 
المقبل، قد يؤدي إلى خفض نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي خــلال 
الربع الأول إلى أقل من ٦ في المائة 
التي تحاول الحكومة الصينية 
بــلــوغــهــا. وأكـــــــدوا أن الــفــيــروس 
يــعــتــبــر الــــضــــربــــة الأخــــطــــر عــلــى 
الاســتــهــلاك المــحــلــي والــقــطــاعــات 
المــرتــبــطــة بــالــســيــاحــة فـــي جميع 
أنــحــاء الــبــلاد، وذلــك بالنظر إلى 
الثقل الذي اكتسبه الاستهلاك في 

الاقتصاد الصيني.
ويــــــــقــــــــول تــــــقــــــريــــــر نــــشــــرتــــه 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
إن هـــنـــاك حـــالـــة مـــن الاضـــطـــراب 
تـــــســـــود المــــشــــهــــد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالمستقبل والنتائج المترتبة على 
تعطل عجلة الإنــتــاج فــي الصين 
والآثـــار المحتملة على الاقتصاد 
العالمي والــذي تعد الصين رقما 
لا يمكن تجاهله في مشهده. وفي 
استطلاع للرأي أجرته الصحيفة، 
خفض اقتصاديون من توقعاتهم 
لـــلـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي بـــالـــصـــين 
بنحو ١ في المائة بفعل التبعات 
المتوقعة للفيروس على الأنشطة 

الاقتصادية بالبلاد.

«ستاندرد آند بورز» تخفض توقعها... و«فيتش» تحذر من اضطرابات

ارتفاع غير متوقع لاحتياطي الصين الأجنبي
بكين: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت احتياطيات النقد 
الأجـــــنـــــبـــــي لــــلــــصــــين عــــلــــى غــيــر 
المتوقع في يناير (كانون الثاني) 
الماضي مع صعود اليوان، بعد 
أن وقعت بكين وواشنطن اتفاق 
تجارة أولياً لنزع فتيل نزاع دار 
لثمانية عــشــر شــهــراً، ونـــال من 

النمو العالمي.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الـــصـــيـــنـــي، الـــجـــمـــعـــة، 
ارتفاع احتياطيات البلاد (وهي 
الأضخم في العالم) ٧٫٥٧ مليار 
دولار في يناير (كانون الثاني) 

إلى ٣٫١١٥ تريليون دولار.
وكان اقتصاديون استطلعت 
«رويــــتــــرز» آراءهــــــم قـــد تــوقــعــوا 

تراجع الاحتياطيات ٧٫٩٢ مليار 
دولار إلى ٣٫١٠٠ تريليون، نظراً 
لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي 
الــعــالمــيــة والـــســـنـــدات الأجــنــبــيــة 

التي في حوزة الصين.
وكــــــــانــــــــت قـــــــيـــــــود صــــــارمــــــة 
عــلــى حــركــة رؤوس الأمـــــوال قد 
ســـاعـــدت الـــصـــين فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى نـــــزوح الأمــــــوال عــلــى مـــدار 

العام الأخير، رغم حرب التجارة 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، وتباطؤ 
النمو الاقتصادي المحلي. وأدت 
زيادة الاستثمارات الأجنبية في 
الأسهم والسندات الصينية إلى 

نمو التدفقات.
وارتفع اليوان ٠٫٣٨ في المائة 
مقابل الدولار في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، لــكــنــه هــبــط 

واحداً في المائة بين ٢٠ و٢٣ من 
الــشــهــر نــفــســه، وســــط مــخــاوف 
مـــتـــصـــاعـــدة مــــن تـــأثـــيـــر تــفــشــي 
فـــيـــروس تـــاجـــي بــــدأ فـــي مــديــنــة 
ووهـــــان بــوســط الـــصـــين، بينما 
صــعــد الـــــــدولار نــحــو واحـــــد في 
المائة أمــام سلة عملات رئيسية 
أخرى في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.

وبلغت احتياطيات الصين 
الــذهــب ٦٢٫٦٤ مليون أوقية  مــن 
في نهاية يناير (كانون الثاني)، 
نـــهـــايـــة ٢٠١٩.  تـــغـــيـــر عــــن  دون 
وزادت قيمة حيازات الصين من 
إلــى ٩٩٫٢٤ مليار دولار  الــذهــب 
في نهاية يناير (كانون الثاني) 
الماضي من ٩٥٫٤٠٦ مليار نهاية 

العام الماضي.

الاقتصاد الأميركي يضيف ٢٢٥ ألف وظيفة في يناير
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الأمــيــركــيــة أن اقــتــصــاد الــولايــات 
المتحدة أضــاف ٢٢٥ ألــف وظيفة 
الثاني)  فــي شهر يناير (كــانــون 
الماضي. وظل معدل البطالة عند 
٣٫٦ في المائة، كما ارتفعت الأجور 
الــعــام  المــائــة عــن  بنسبة ٣٫١ فــي 
الــســابــق، وهـــي نــســبــة أعــلــى من 
الزيادة السنوية التي تحققت في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
والــتــي بلغت ٣ فــي المــائــة. وبلغ 

إجمالي الوظائف الجديدة خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية، حوالي 
ألــــــف وظـــيـــفـــة شـــهـــريـــا فــي   ٢١١
المتوسط، و٢٫٠٩٦ مليون وظيفة 

في عام ٢٠١٩ بأكمله.
وارتــــــفــــــع مــــتــــوســــط الــــدخــــل 
بالساعة بمقدار ٧ سنتات الشهر 
الماضي، ليصل إلى ٢٨٫٤٤ دولار. 
كما ارتفعت الأجـــور بنسبة ٣٫١ 
فــــي المــــائــــة عــــن الــــعــــام الـــســـابـــق. 
ويعد نمو الأجــور أحــد العوامل 
التي تؤثر على رغبة الأميركيين 
فــي الــبــحــث عــن عــمــل. ومــعــروف 

تــاريــخــيــا أن تـــراجـــع الــبــطــالــة لا 
يـــــؤدي بـــالـــضـــرورة إلــــى تــســارع 

نمو الأجور.
كــــــــمــــــــا ارتــــــــــفــــــــــعــــــــــت حــــصــــة 
الأميركيين العاملين أو الباحثين 
عــــن عـــمـــل فــــي يـــنـــايـــر إلـــــى ٦٣٫٤ 
المـــائـــة، مــقــارنــة بنسبة ٦٣٫٢  فــي 
فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول). وظــــــل مــــعــــدل مـــشـــاركـــة 
القوى العاملة ثابتاً في السنوات 
الأخــــيــــرة، عــلــى عــكــس تــوقــعــات 

الاقتصاديين.
الــبــيــانــات، التي  تشير هـــذه 

صدرت أمس، إلى أن سوق العمل 
في الولايات المتحدة ما زال قادرا 
عـــلـــى دفــــــع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
فــي عـــام ٢٠٢٠. واســتــمــرار حالة 
التوسع التي يشهدها الاقتصاد 
منذ أحد عشر عاما. ومن المتوقع 
أن يساعد سوق العمل القوي في 
دفـــع الاقــتــصــاد الأوســـــع نــطــاقــاً، 
والـــــــــــذي ظــــــل يــــتــــوســــع بـــوتـــيـــرة 

معتدلة مع اقتراب نهاية ٢٠١٩.
وتـــــرك مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 
دون تغيير في اجتماعه الأسبوع 

المــــــاضــــــي، بـــعـــد خـــفـــض أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة ثـــــلاث مــــــرات فــــي الـــعـــام 
المــــاضــــي. وقــــــال إنـــــه يــتــبــع نــهــج 
الانــتــظــار والــتــرقــب فــي خطواته 
التالية مع التركيز على التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار الـــتـــجـــاري والــنــمــو 

العالمي.
وعلى الرغم من ظهور بعض 
المــخــاطــر الــجــديــدة الــتــي تتعلق 
بــقــطــاع الــتــصــنــيــع فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، فــــإن الاقـــتـــصـــاد بشكل 
عـــــــام تـــمـــكـــن مـــــن الــــحــــفــــاظ عــلــى 
زخـــــم الـــنـــمـــو. وبــيــنــمــا خــفــضــت 

الشركات المصنعة الوظائف في 
شــهــر يــنــايــر، أضــافــت صــنــاعــات 
البناء والرعاية الصحية والنقل 
والتخزين وظائف جديدة بوتيرة 
قــويــة. وكــانــت شــركــة بــويــنــغ قد 
أوقفت إنتاج طائرة ٧٣٧ ماكس 
المضطربة، ومثل ذلك عائقا كبيرا 
أمام قطاع التصنيع، ومن المتوقع 
أن يخفض النمو الاقتصادي في 
الــربــع الأول. كما يمكن أن يؤثر 
تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ 
في الصين، على قطاع التصنيع 

العالمي.

أكبر تراجع للناتج الصناعي منذ الأزمة العالمية

«كورونا» «رئة ألمانيا الاقتصادية» مهددة بـ
برلين: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــل الــــــنــــــاتــــــج الــــصــــنــــاعــــي 
الألمــــانــــي، الـــــذي يُـــعـــدّ بــمــثــابــة رئــة 
الاقتصاد الألماني وأحد أهم روافعه، 
أكــبــر تــراجــع لــه فــي أكــثــر مــن عشر 
سنوات، في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، مسلطاً الضوء على ضعف 
قطاع الصناعات التحويلية، الذي 
يثقل كاهل النمو في أكبر اقتصاد 
أوروبـــــــــي بـــأكـــبـــر قـــــدر مـــنـــذ الأزمـــــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، فـــي مــؤشــر 
آخــر على أن أكبر نظام اقتصادي 
في أوروبا ما زال بعيداً عن تجاوز 
الــتــي يمر  الــركــود الصناعي  حــالــة 
بها. وهــوى الإنتاج الصناعي ٣٫٥ 
في المائة، في ذلك الشهر، بينما كان 
ع أن يهبط ٠٫٢ في المائة، 

َّ
من المتوق

وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب 
الإحصاءات. وهذا أكبر تراجع منذ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩. ويأتي 
بعد زيادة ١٫٢ في المائة في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة نمو 
الصادرات المعدلة في ضوء العوامل 
الموسمية ٠٫١ في المائة في ديسمبر 
بــيــنــمــا تــراجــعــت  (كــــانــــون الأول)، 

الواردات ٠٫٧ في المائة.
وكــان معهد إيفو الاقتصادي 
قال، أمس (الخميس)، إن الفيروس 
التاجي قد ينال من النمو الألماني 
أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن الصين، 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من 
الأسواق المهمة للمنتجات الألمانية. 
عون الألمان المعتمدون 

ّ
ويكابد المصن

عــلــى الــتــصــديــر طــلــبــاً ضــعــيــفــاً في 
الــخــارج وحــالــة مــن الضبابية، في 
ظل نزاعات التجارة وقرار بريطانيا 
مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبــــــي... لكن 

قطاع الخدمات يبدو أحسن حالاً.
الــصــنــاعــة  قـــطـــاع  يـــتـــوقـــع  ولا 
فــي ألمانيا خــلال هــذا الــعــام تعافياً 
جــــــذريــــــاً لــــلــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي. 
وقـــــــال المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتـــحـــاد 
الصناعات الألمانية، يواخيم لانغ، 
«وكـــالـــة الأنـــبـــاء  فـــي تــصــريــحــات لــــ

الألمانية»، أمس (الجمعة): «لا تزال 
المخاطر العالية بالنسبة للتجارة 
الخارجية للشركات الألمانية قائمة، 
مــثــل الإبــــــرام غــيــر المـــؤكـــد لاتــفــاقــيــة 
تــجــاريــة مــع المــمــلــكــة المــتــحــدة عقب 

خروجها من الاتحاد الأوروبي».
ومــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــور المـــــســـــبـــــبـــــة 
لاضطرابات جديدة في الاقتصاد 
العالمي، التفشي السريع لفيروس 
«كورونا» الجديد في الصين، حيث 
قــــال لانـــــغ: «نــتــوقــع تـــأثـــيـــرات على 

النمو الاقتصادي في الصين».
ويتوقع الاتحاد نمواً ضعيفاً 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــعـــــالمـــــي خــــــــلال هــــذا 
الـــعـــام بــنــســبــة ٣ فـــي المــــائــــة، حيث 
قــــال لانـــــغ: «مــــن المــســتــبــعَــد حـــدوث 
تعافٍ ملحوظ»، مشيراً إلى أنه من 
المتوقع أن تسجل التجارة العالمية 
ارتــفــاعــاً هــذا الــعــام بنسبة ١٫٥ في 
المائة، مقابل ١ في المائة عام ٢٠١٩، 
تــفــتــقــر للقوة  مــوضــحــاً أن أوروبـــــا 
الـــتـــي تــمــكّــنــهــا مـــن تـــفـــادي قــصــور 
القيادة للولايات المتحدة والصين.

ونـــــظـــــراً لــــعــــدم تــــوقــــع حـــوافـــز 
إيــجــابــيــة مـــن الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
بالنسبة للاقتصاد الألمــانــي، فإنه 
ع أن يتجنب أكبر اقتصاد 

َّ
من المتوق

في أوروبـــا الــركــود، بفضل ازدهــار 
قطاع البناء والاستهلاك الخاص.

ويـــطـــالـــب اتــــحــــاد الــصــنــاعــات 
الألمــــانــــيــــة بـــتـــعـــزيـــز الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، وتـــــــحـــــــســـــــين شــــــــــروط 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــاصـــة، وخــفــض 
ضرائب الشركات، وإسراع إجراءات 

منح التصاريح.
وكـــشـــف تــقــريــر آخـــــر، أول من 
أمس (الخميس)، أن حجم طلبيات 
المــصــانــع الألمــانــيــة تـــراجـــع بــأســرع 
وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات. 
وأظهرت بيانات اقتصادية الجمعة 
تــبــاطــؤ نــمــو الــــصــــادرات الألمــانــيــة، 
العام الماضي، على نحو ملحوظ، 

مقارنة بعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
وأعــــــــلــــــــن مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــصـــــــاء 
الاتـــــــــحـــــــــادي، فــــــي مـــــقـــــره بـــمـــديـــنـــة 
فيسبادن، أنه رغم ارتفاع الصادرات 

الألمانية العام الماضي إلى مستوى 
قـــيـــاســـي، فـــإنـــهـــا ســـجّـــلـــت ارتـــفـــاعـــاً 
بــنــســبــة ٠٫٨ فـــي المـــائـــة فــقــط، وهــي 
نسبة أدنى بكثير من نسبة الارتفاع 
الــتــي سجلتها الــصــادرات فــي عام 
٢٠١٨، وبــلــغــت ٣ فـــي المـــائـــة، وعـــام 

٢٠١٧، وبلغت ٦ في المائة.
وارتـــفـــعـــت الـــــصـــــادرات نــهــايــة 
العام الماضي بوتيرة سريعة، حيث 
بلغت قيمتها في ديسمبر (كانون 
يــــورو،  المـــاضـــي ٩٨ مــلــيــار  الأول) 
بزيادة قدرها ٢٫٣ في المائة مقارنة 
بالشهر ذاتــه، عام ٢٠١٨. وارتفعت 
الـــــــواردات إلـــى ألمــانــيــا خـــلال الــعــام 
الماضي بأكمله بنسبة ١٫٤ في المائة.

وأضــــــر الـــــنـــــزاع الــــتــــجــــارة بــين 
الولايات المتحدة والصين على وجه 
الـــخـــصـــوص بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، وحــــــدّ مــــن الــنــمــو 
الاقتصادي الصيني، وهــو ما أثر 

على النشاط التصديري لألمانيا.
ولا يــتــوقــع الاتــــحــــاد الألمـــانـــي 
لتجارة الجملة والتجارة الخارجية 

والـــــخـــــدمـــــات تـــحـــســـنـــاً جـــــذريـــــاً فــي 
الــصــادرات خــلال هــذا الــعــام. ورغــم 
وجــــــود اتــــفــــاق جـــزئـــي حـــالـــيـــاً بــين 
واشـــنـــطـــن وبـــكـــين فــــي حــــل الـــنـــزاع 
تــزال مخاطر  الــتــجــاري بينهما، لا 
خــــــروج فــــوضــــوي لــبــريــطــانــيــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي قـــائـــمـــة. ومـــن 
الأمور المسببة لاضطرابات جديدة 
فـــي الـــــصـــــادرات، الــتــفــشــي الــســريــع 
لفيروس «كورونا» في الصين، أحد 
الشركاء التجاريين المهمين لألمانيا.
المــركــزي  وكــانــت رئيسة البنك 
الأوروبــي كريستين لاغارد حذرت، 
في وقت سابق هذا الأسبوع، من أن 
تفشي فيروس «كــورونــا» المتحور 
الجديد يشكل تهديداً جديداً لآفاق 

النمو الاقتصادي.
وقـــالـــت لاغــــــارد إن «الـــذخـــيـــرة 
الــــنــــقــــديــــة» لـــــــدى الــــبــــنــــك الـــــلازمـــــة 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي 
المقبل أوشكت على النفاد، وطالبت 
حــكــومــات دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

بتوفير الدعم المالي للبنك.
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٢٠٣٥ ونهاية ثروات الخليج
هـــنـــاك ولـــــع لـــــدى الاقـــتـــصـــاديـــين والمــحــلــلــين 
بــالأرقــام، حتى عندما يتوقعون حـــدوث كــارثــة، 
الـــذي ستقع  فإنهم يــخــتــارون رقــمــا مميزا للعام 
فيه هذه الكارثة، ولهذا هناك سيناريوهات كثيرة 
تتنبـأ بوصول الطلب على النفط إلى ذروتــه في 
عام ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥ أو ٢٠٤٠. ومن النادر أن نرى عام 

٢٠٣٧ أو ٢٠٣١ في هذه السيناريوهات.
عموماً خــرج صندوق النقد الدولي بدراسة 
جديدة يتوقع فيها نضوب الاحتياطيات المالية 
لـــدول الخليج فــي عـــام ٢٠٣٥، أي بــعــد ١٥ عــامــاً، 
بسبب تــراجــع المــداخــيــل مــن النفط والــغــاز، وقلة 
وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وإذا كنت شخصا 
متشائما بطبعك وتحب سيناريو نهاية العالم 
فــإن عناوين الأخبار يــوم الأربــعــاء الماضي تقول 
إن بــريــطــانــيــا قـــــررت حــظــر مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
ابــتــداءً  الــتــي تعمل بالبنزين والـــديـــزل  الــجــديــدة 
مــن عـــام ٢٠٣٥، أي قــبــل خــمــس ســنــوات مــمــا كــان 
مخططا له. وبريطانيا ليست إلا دولة من الدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي تسير فــي هــذا الاتــجــاه لمكافحة 

التغير المناخي.
إذن ما هو موقف المواطن الخليجي الذي يقرأ 
كل هذه الأخبار؟ المواطن الخليجي العادي سوف 
يشعر بالقلق، ولكن هذا القلق لا يجب أن يكون 
مبالغا فيه إذ أن هذه السيناريوهات والتوجهات 
والسياسات لا تعني أن ما يتم تنبؤه سيقع بهذا 

الشكل السريع والمأساوي.
ودعـــونـــا نــبــدأ فــي شـــرح الأســـبـــاب وراء عــدم 
اقتناعي بكل مــا يقال مــن حــولــي. أولاً إن تقرير 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مــبــنــي عـــلـــى نــظــريــات 
ومــعــادلات اقتصادية (إيكونوميتركس) تتنبأ 
بسيناريوهات لتراجع الطلب على النفط ووصوله 
إلى الذروة عند ١١٥ مليون برميل يومياً في ٢٠٤١ 
ليبدأ بعدها الهبوط فــي الطلب، والـــذي يدعمه 
تراجع النمو السكاني العالمي من ١٫١ في المائة 
في ٢٠١٨ إلى ٠٫٦ في المائة بحلول ٢٠٤٦. كل هذا 
لا بد أن ينعكس على نمو إجمالي الناتج المحلي 
للفرد، والذي سيهبط إلى ١٫٨ في المائة في المدى 

الطويل من ٣٫٢ في المائة في العقد القادم.
وإذا نظرنا إلى تقرير الصندوق الذي يقع في 
التقنية فيه عن  ٥٥ صفحة وإلــى كــل التحليلات 
إلــى تقرير نظري لأشخاص  النفط، فإننا ننظر 
غير فنيين عندما يتعلق الأمر بالنفط. ولكن هذا 
لا يعني أننا نرفض هذا التقرير، ولكنه بالنسبة 
لـــي مــجــرد وجــهــة نــظــر أخــــرى تــدعــو إلــــى الأخـــذ 
بجدية والتفكير في هذه السيناريوهات، ولكن 
التقرير أو  لا أستطيع الجزم بــأن ما يذكره هــذا 

غيره عن المستقبل سيقع لا محالة.
وإذا نظرنا إلى الحلول المقترحة، فإن الصندوق 
ليس لديه سوى حزمة معروفة من الحلول يقترحها 
لكل الدول في العالم منذ عقود، وقائمة على تحرير 
الاقـــتـــصـــاد ورفـــــع مــداخــيــل الـــدولـــة مـــن الــضــرائــب 
وتقليل الدعم الاجتماعي. كل هذه الحزم لا يعني 
بـــالـــضـــرورة أنــهــا مــنــاســبــة لــــدول الــخــلــيــج. وتــظــل 
المخاطر قائمة خصوصاً للدول الخليجية التي لم 
تتخذ إصلاحات كبيرة، ولا يبدو أنها سوف تتخذ 
إصلاحات كبيرة في الأعوام الخمسة القادمة. ولكن 
هناك دول قطعت شوطا كبيرا في رحلة التحول 
إلــى المملكة  إلــى اقتصاد غير نفطي، وهنا أشير 
اتــخــذت حزما  العربية السعودية تحديداً والــتــي 
كبيرة جداً من الإصلاحات الاقتصادية والتي قد 
تأخذ وقتاً طويلاً لتؤتي ثمارها نظراً لأن أي تحول 

اقتصادي يأخذ أعواماً عديدة.
أنا مؤمن أن السعودية على الطريق الصحيح 
حتى وإن كانت الإصــلاحــات ســوف تأخذ وقتاً، 
والــجــمــيــع يـــرى كــيــف أن الــنــمــو الاقــتــصــادي عــاد 
للتحسن والــحــركــة التجارية تحسنت تدريجياً 
ومـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة فـــي وضــــع جــيــد رغــــم تــراجــع 
المداخيل النفطية في السنوات الأخيرة. وأصبح 
الفساد محدوداً بشكل كبير بعد حملة مكافحة 

الفساد، وهناك ضبط واضح في الإنفاق.
كل هذا حدث مع تضحيات كثيرة وتغيرات 
كبيرة على المجتمع. وما يزيد تفاؤلي هو تحسن 
آلــيــة الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الـــعـــام ووجـــــود معايير 
الــحــكــومــي. إلا أن هــذا لا يعني أن  لقياس الأداء 
المملكة وصلت إلى هدفها، ولا يــزال العمل الذي 
تحتاجه جباراً خصوصاً أن القطاع الحكومي لا 
يزال مليئا بالحرس القديم الذي تعود على قلة 
الإنتاجية، ولكن كل هؤلاء مصيرهم الخروج من 
سوق العمل خلال خمس إلى ١٠ سنوات ليفسحوا 
الــخــارج بعد إكمال  المجال للشباب القادمين من 
تعليمهم أو مــن القطاع الــخــاص. هــؤلاء هــم سر 
نجاح التجربة الاقتصادية السعودية في الأعوام 
الـــقـــادمـــة، وإذا مـــا أضــفــنــا إلــــى هــــذا الــســيــاســات 
الــحــكــومــيــة المــتــبــعــة حــالــيــاً فــــإن الـــوضـــع مــشــرق 

بالنسبة للاقتصاد.
أما مستقبل النفط السعودي، فسيعتمد بشكل 
كبير على التطور التقني في كيفية استخراجه 
ومعالجته وتطوير سبل أفضل لإطالة عمر الطلب 
عليه، وهو ما تعمل أرامكو عليه كذلك مع شركات 
السيارات العالمية أو من خلال البحث والتطوير 
لــرفــع مــعــدلات الاســتــخــلاص لــلــحــقــول والمــكــامــن. 
ويبقى الوضع بالنسبة لي غير واضح في باقي 
دول الخليج، إذ أن هناك دولا القطاع الخاص فيها 
الــقــطــاع النفطي  متضخم ولا يــوجــد نمو خـــارج 
وكل عوامل الفشل الاقتصادي المستقبلي قائمة 
هــنــاك، ولــعــل هـــذه الــــدول عليها الــعــمــل أكــثــر من 
غيرها والأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي 
أو غيرها من بيوت الاســتــشــارة. إن القطاع غير 
النفطي الخليجي لا يزال غير متكامل، ولا توجد 
شراكات كبيرة بين دول الخليج في مشاريع غير 
نفطية، ولــعــل هــذا أمــر يجب التفكير فيه لخلق 

سوق خليجية قوية ومرنة.
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مطالبة بالاستفادة من العلوم السلوكية في سياسات سوق العمل

مواجهة بطالة الشباب تطغى على اجتماعات التوظيف في «مجموعة العشرين»
جدة: «الشرق الأوسط»

اســـــــتـــــــحـــــــوذ مــــــلــــــف بــــطــــالــــة 
شــريــحــة الــشــبــاب عــلــى مناقشات 
مجموعة عمل التوظيف التابعة 
الــعــشــريــن» المنعقدة  «مجموعة  لـ
في مدينة جدة (غرب السعودية)، 
حيث وضــع الاجــتــمــاع اعــتــبــارات 
بــضــرورة الاســتــفــادة مــن المناهج 
السلوكية فــي صياغة سياسات 

سوق العمل.
وتحت رئاسة المملكة العربية 
«مجموعة العشرين»،  السعودية لـ
ناقشت مجموعة عمل التوظيف، 

خلال اجتماعها الأول في الفترة 
مــــن الـــــرابـــــع حـــتـــى الـــــســـــادس مــن 
شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــحــالــي، 
قضية توظيف الشباب، وصياغة 
الــســيــاســات المــســتــنــدة إلـــى الأدلـــة 

والبراهين.
وتـــســـتـــهـــدف هــــــذه الـــجـــهـــود 
خفض معدلات الشباب المعرضين 
لخطر الابــتــعــاد عــن ســوق العمل 
المــائــة بحلول عام  بمقدار ١٥ فــي 
اتــفــقــت عليه  ٢٠٢٥، بــحــســب مـــا 
«مـــجـــمـــوعـــة  الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء بــــ
الــعــشــريــن» خـــلال قــمــة المجموعة 

في تركيا عام ٢٠١٥.

كما استهدف الاجتماع الذي 
عقد في جدة، وشاركت فيه وفود 
مـــن دول «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، 
والــــــــــــــدول المــــــــدعــــــــوة، بــــالإضــــافــــة 
إلـــى مــنــظــمــات دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، 
مواصلة الجهود بشأن التحديات 

العالمية التي تواجه التوظيف.
ومن المقرر أن تركز مجموعة 
عمل التوظيف خلال عام ٢٠٢٠ على 
٣ أولــويــات رئيسة، وهــي: تهيئة 
أفـــضـــل لــلــشــبــاب لـــســـوق الــعــمــل، 
ومـــواكـــبـــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
لأنماط العمل المتغيرة، واستخدام 
الــعــلــوم الــســلــوكــيــة فــي ســيــاســات 

سوق العمل.
واستعرض رئيس مجموعة 
عــمــل الــتــوظــيــف الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الــــــــزهــــــــرانــــــــي خــــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
الأولــــويــــات المــــقــــررة، وارتــبــاطــهــا 
بـــأولـــويـــات رئـــاســـة المــمــلــكــة لــعــام 

الــــنــــقــــاش بــكــيــفــيــة  ٢٠٢٠. وبــــــــدأ 
التصدي لقضية توظيف الشباب، 
والاستفادة من المناهج السلوكية 

في صياغة السياسات.
ونـــــــاقـــــــش الاجــــــتــــــمــــــاع عـــــدة 
قضايا مرتبطة ببطالة الشباب، 
على رأســهــا التحديات والفرص 
السانحة أمــام الشباب، لا سيما 
أولـــــــئـــــــك غـــــيـــــر المـــــنـــــخـــــرطـــــين فـــي 
الوظيفة أو التعليم أو التدريب، 
حــيــث تــخــلــل الاجـــتـــمـــاع حــــوارات 
بـــشـــأن آلـــيـــات الـــتـــجـــاوب المــمــكــنــة 
الــعــشــريــن»  مـــن دول «مــجــمــوعــة 
لدعم التنفيذ الفعال للسياسات 

لتحقيق سياسات فعالة للشباب، 
وقــــيــــاس الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» فــــي هـــذا 

الشأن.
وتــــنــــاولــــت مـــجـــمـــوعـــة عــمــل 
الــتــوظــيــف طـــرق تطبيق المناهج 
الـــســـلـــوكـــيـــة، وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
لتطوير السياسات المستندة إلى 
الأدلـــة والــبــراهــين مــن أجــل تعزيز 
التوظيف، باعتباره أحد محركات 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي والــتــنــمــيــة 
المستدامة. ومن المقرر أن تستمر 
المناقشات خلال الاجتماع الثاني 

في أبريل (نيسان) المقبل.

صندوق النقد يدعو إلى خطوات سريعة وحاسمة

مشروع الإصلاح السعودي يستبق تحذيراً دولياً لمستقبل اقتصادات الخليج
واشنطن - الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــي تـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى الـــــــرؤيـــــــة 
الاستباقية للتوجهات الإصلاحات 
الجذرية السعودية، ولا سيما في 
ر صندوق 

ّ
المجال الاقتصادي، حذ

الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي تـــقـــريـــر لــــه مــن 
الــخــلــيــج  تـــعـــرض دول  احـــتـــمـــالات 
الـــعـــربـــيـــة لــخــطــر تـــبـــديـــد ثــروتــهــا 
المــالــيــة، البالغة تريليوني دولار، 

في غضون ١٥ عاماً.
وبنى التقرير تقديراته على 
النفط، إذ أشار إلى أنه من المرجح 
أن يصل الطلب العالمي إلى ذروته 
في حدود عام ٢٠٤١ عند نحو ١١٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل فــي الـــيـــوم، قــبــل أن 
يتراجع تدريجياً بعد ذلك، مشيراً 
إلــى أن الطلب العالمي على النفط 
قد يبدأ في التراجع في وقت أقرب 
مــــن المـــتـــوقـــع، مــــا يـــضـــع ضــغــوطــاً 
على ماليات دول مجلس التعاون 
مس 

ُ
الخليجي الست، التي تشكل خ
الإنتاج العالمي من خام النفط.

وقـــــال الـــصـــنـــدوق، فـــي تــقــريــر 
صــدر عنه ليلة أول مــن أمــس، إنه 
اقـــتـــصـــاديـــة  مــــن دون إصـــــلاحـــــات 
حاسمة، قد تستهلك الدول الأغنى 
في الشرق الأوسط صافي ثروتها 
المــالــيــة بــحــلــول عــــام ٢٠٣٤؛ حيث 
تـــصـــبـــح المـــنـــطـــقـــة مـــديـــنـــة تـــمـــامـــاً، 
مضيفاً أنــه فــي غضون عقد آخــر، 
ســيــتــم أيـــضـــاً اســـتـــنـــزاف ثــروتــهــا 

الإجمالية غير النفطية.
وكانت السعودية قد استبقت 
سيناريوهات محتملة، باتخاذها 
ملحمة إصلاحية شاملة في البلاد، 
ولا ســيــمــا الــشــق الاقـــتـــصـــادي، إذ 
تبنى ولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان «رؤيــــة المملكة 
(نـــيـــســـان) مــن  أبــــريــــل  فــــي   «٢٠٣٠
العام ٢٠١٦، والمستندة على البعد 
الشامل والمــنــظــور التحولي بأفق 

زمني ينتهي في العام ٢٠٣٠.
وذهبت السعودية بعيداً في 
مــشــروعــات الإصــــلاح الاقــتــصــادي 
بتغييرات جذرية وقفزات ملموسة 

تستهدف الابتعاد عن النفط مورداً 
وحيداً لإيرادات الدولة، إذ فرضت 
الــتــشــريــعــات الهيكلية  جــمــلــة مـــن 
المـــبـــاشـــرة لـــرفـــع عــــائــــدات الـــدولـــة، 
وذلــــك عــبــر مـــســـارات عــــدة، بينها 
فــرض رســـوم العمالة المستهدفة، 
فـــي إطـــــار تــصــحــيــح ســــوق الــعــمــل 
ودعــــــم الـــتـــوطـــين، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
فـــرض حــزمــة مــن الــضــرائــب لــرأس 
المال (الدخل)، والضريبة المضافة 
والضريبة الاستهلاكية على بعض 
الـــســـلـــع والمـــنـــتـــجـــات الانـــتـــقـــائـــيـــة، 
ســاهــمــت فـــي رفــــع الإيــــــــرادات غير 
النفطية السعودية إلى ٣١٣ مليار 
ريــــال (٨٣٫٤ مــلــيــار دولار)؛ حيث 
ســجــلــت عــــائــــدات الـــضـــرائـــب ١٦٦ 
مــلــيــار ريــــال (٤٤٫٢ مــلــيــار دولار) 

لعام ٢٠١٩.
وتعمل السعودية حالياً على 
تــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والـــدفـــع 
بـــه لمــهــام جــوهــريــة فـــي الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي وزيـــــــادة الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
غير النفطي؛ حيث ستكون المرحلة 

المـــقـــبـــلـــة فــــرصــــة مـــواتـــيـــة لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص لــلــمــشــاركــة الــواســعــة في 
الاقـــتـــصـــاد ضــمــن «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
ــــــدور وتــخــصــيــص  ال لـــهـــذا   «٢٠٣٠
برامج متكاملة معنية بنقل بعض 
الأنشطة والقطاعات إلى دور فاعل 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات المــمــلــكــة 
الاقتصادية، بينها برنامج تطوير 
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة والــخــدمــات 

اللوجستية «ندلب».
وشرعت السعودية كذلك بعيد 
إعلان مشروع الرؤية بالكشف عن 
مشروعات تنموية عملاقة تشكل 
تكتلات اقتصادية مركزة وقــادرة 
الناتج  الــبــارزة في  على المساهمة 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي، مـــــن بــيــنــهــا 
مشروع مدينة «نــيــوم»، ومشروع 
«آمالا»، ومشروع «البحر الأحمر»، 
ومــــشــــروع الـــتـــرفـــيـــه الأضــــخــــم فــي 

العالم «القدية».
وفــي التقرير المعد من جانب 
لــشــؤون المنطقة  فريق متخصص 
النقد  في قسم الأبحاث بصندوق 

الدولي، قال جهاد عزور مدير قسم 
الــشــرق الأوســـط ووســـط آســيــا في 
صندوق النقد، في مقابلة، إن «دولاً 
في المنطقة يجب أن تفكر على المدى 
الطويل وبشكل استراتيجي، لأن 
أسواق النفط تتغير بشكل هيكلي 

في كل من الطلب والعرض».
وأضــــــــــــــاف فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
نقلتها «بلومبرغ» إن الإصلاحات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــجــــاريــــة بــالــفــعــل 
فــــي بـــعـــض الــــــــدول، يـــجـــب أن تــتــم 
تــــســــريــــعــــهــــا، مـــضـــيـــفـــاً أن خــطــط 
الــتــنــمــيــة يــجــب أن تــحــول الإنــفــاق 
الــوظــائــف مــن الحكومات  وتوفير 
يــتــم  الـــــخـــــاص، وأن  الـــقـــطـــاع  إلـــــى 
تطوير موارد دخل غير نفطية أكثر 

بشكل أسرع.
ــــــى أن دول  إل وأشـــــــــار عــــــــزوز 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
ســيــتــعــين عــلــيــهــا أن تـــكـــون أكــثــر 
جـــدة فــي مسعاها لعملية تحول 
اقــتــصــادي مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
ثروتها الحالية، مضيفاً بالقول: 

يـــكـــون  فــــلــــن  تـــوقـــفـــنـــا هــــنــــا،  «إذا 
كـــافـــيـــاً». وتــوصــلــت شـــركـــات نفط 
إلـــى الإقــــرار  عــالمــيــة ودول منتجة 
بأن مــوارد الطاقة البديلة، وكذلك 
الــكــفــاءة الأكــبــر فــي الاســتــهــلاك قد 

أديا بالفعل إلى تآكل الطلب.
وقـــال صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
المــمــلــكــة  إن دولاً خــلــيــجــيــة مـــثـــل 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة عملت على تطوير 
صناعات للاستعداد لفترة ما بعد 
الـــنـــفـــط، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة أن 
تتحرك بسرعة أكثر لتجنب نفاد 

السيولة النقدية.
ووفــقــاً لــلــتــقــريــر، زادت الـــدول 
الخليجية المنتجة للنفط إنفاقها 
بــالمــيــزانــيــة مــن ٢٠٠٧ حــتــى ٢٠١٤، 
عندما هوى خام النفط، مبيناً أنه 
رغم الإصلاحات غير المكتملة، لم 
يــعــوض بشكل كــامــل الــتــراجــع في 
عائدات النفط بتقليص الإنفاق، ما 
أدى إلــى حــالات عجز تسببت في 

تآكل الثروة.

وقـــــــــــال الــــــصــــــنــــــدوق إنـــــــــه مـــن 
المرجح أن تكون حكومات المنطقة 
في حاجة إلــى أن تخفض الإنفاق 
بــشــكــل أكـــبـــر، وأن تــتــجــه لــلادخــار 
وتـــطـــبـــق ضــــرائــــب عـــلـــى مــســتــوى 
واســع لتغطية نفقاتها، موضحاً 
أن حـــدوث تــراجــع آخــر فــي أسعار 
النفط هذا العام، في ظل التوترات 
السياسية والمخاطر التي يفرضها 
فــيــروس كــورونــا المتحور الجديد 
عــلــى الـــنـــمـــو، يــجــعــل المــهــمــة أكــثــر 

صعوبة.
الــعــالمــي على  وإذا ظــل الطلب 
الــنــفــط فـــي اتــجــاهــه الــنــزولــي قبل 
أن تتجذر هذه الخطط، فسيتعين 
على الدول أن تتعامل مع مشكلات 
اقتصادية على مدى أطول عاجلاً، 
مــــشــــدداً بـــمـــا نـــصـــه الــــتــــالــــي: «مـــن 
المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على 
النفط بوتيرة أكثر تباطؤاً ويبدأ 
في نهاية المطاف في التراجع خلال 

العقدين المقبلين».
وأبان صندوق النقد أن جميع 
الــتــعــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
الــثــابــتــة للتحدي  الــطــبــيــعــة  تــــدرك 
الـــــذي تـــواجـــهـــه، فـــي وقــــت شــرعــت 
حكومات دول الخليج في إجراءات 
تقشف، لكنها تدريجية، والمضي 
فــي خــطــوات لسن ضريبة القيمة 
المــضــافــة فــي بــعــض الــــــدول... لكن 
مــعــظــمــهــا - بــحــســب الــتــقــريــر - ما 
زال يجد صعوبة في المــوازنــة بين 

الانضباط المالي والنمو.
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه مـــــع تـــحـــول 
المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، 
فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى 
أقــل، على  ضرائب واسعة النطاق 
ســبــيــل المــــثــــال، قــــد يــحــقــق تــنــوعــاً 

للإيرادات تشتد الحاجة إليه.
وقال الصندوق الشهر الماضي 
- التي تملك أحــد أكبر  إن الكويت 
الصناديق السيادية فــي العالم - 
إلــى تمويل بنحو ١٨٠  قد تحتاج 
مـــــدار الأعـــــوام  مــلــيــار دولار عــلــى 
الستة المقبلة، في غياب مزيد من 

الإجراءات المالية الجذرية.

السعودية استبقت دعوات صندوق النقد بالمطالبة بإصلاحات اقتصادية واسعة (الشرق الأوسط)

لافروف يؤيد الفكرة... ونوفاك يطلب مزيداً من الوقت

روسيا تناور في قرار الخفض الإضافي لإنتاج «أوبك+»
موسكو: «الشرق الأوسط»

بــــين الــــتــــردد والمــــــنــــــاورة، يــقــع 
الموقع الروسي فيما يخص مسألة 
الخفض الإضافي للإنتاج النفطي، 
إذ بــيــنــمــا أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســيــرجــي لافــــروف مــســاء الخميس 
تأييده للفكرة، أعلن وزيــر الطاقة 
الــروســي ألكسندر نــوفــاك الجمعة 
أن بـــلاده المــتــحــالــفــة مــع دول أوبــك 
داخـــــــل «أوبــــــــك +»، ســتــتــخــذ «فـــي 
الأيام المقبلة» موقفا بشأن احتمال 
إجراء مزيد من التخفيض في إنتاج 

النفط.
ويـــــــــرى بــــعــــض المـــــراقـــــبـــــين أن 
هــنــاك تــــرددا واضــحــا فــي موسكو 
حيال الأمــر، إلا أن محللين آخرين 
أوضــــحــــوا أن روســــيــــا دأبــــــت عــلــى 
«المناورة» قبل إعلان موقف صريح، 
وذلك منذ انطلاق تحالف «أوبك+».
وهبطت أسعار النفط الجمعة 
بعد أن قــالــت روســيــا إنــهــا تحتاج 
مزيدا من الوقت، وبحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، كــانــت   ١٣:٠٥
العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 
٤٩ سنتا بما يعادل ٠٫٩ في المائة 
إلى ٥٤٫٤٤ دولار للبرميل، متجهة 
لتكبد خسائر للأسبوع الخامس 

عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
المـــــخـــــاوف حــــيــــال أثــــــر الــــفــــيــــروس. 
ونزلت عقود الخام الأميركي غرب 
تكساس الوسيط ٥٣ سنتا أو واحدا 
المــــائــــة مــســجــلــة ٥٠٫٤٢ دولار  فــــي 
لــلــبــرمــيــل، ومــتــجــهــة هـــي الأخــــرى 
صــوب خسائر للأسبوع الخامس 

على التوالي.
وبــحــســب نـــوفـــاك، فـــإن الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط قــد يهبط بين 
ألــف برميل يوميا هذا  ١٥٠ و٢٠٠ 
الـــــعـــــام بـــســـبـــب تـــفـــشـــي الـــفـــيـــروس 
الــصــيــنــي وعـــوامـــل ســلــبــيــة أخـــرى، 
وهـــو رقـــم أقـــل مــن تــوقــعــات أخـــرى. 
وقال نوفاك إن تقديره «غير كبير، 
فــي ضــوء الــتــذبــذب فــي الاستهلاك 
بناء على عوامل كثيرة، مثل ليبيا 
وإيـــران وفنزويلا؛ حيث المعروض 

متذبذب للغاية أيضا».
وتــــــوقــــــع آخـــــــــــرون أثــــــــــرا أكـــبـــر 
بكثير. وقالت «بي بي» إن التباطؤ 
الاقــــتــــصــــادي الــــنــــاجــــم عــــن تــفــشــي 
المـــتـــوقـــع أن يقلص  الـــفـــيـــروس مـــن 
نــمــو الــطــلــب الــعــالمــي فــي ٢٠٢٠ بين 
ألــف برميل يوميا، بما  ٣٠٠ و٥٠٠ 
يصل إلى ٠٫٥ في المائة من إجمالي 
الطلب. وقال نوفاك إن إنتاج النفط 
الأميركي لا ينمو بسرعته السابقة. 

وتابع: «النمو يتباطأ في الولايات 
المـــتـــحـــدة. كــــان ١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل 
المــاضــي... هــذا العام،  يوميا العام 
نتوقع أقل من مليون برميل يوميا. 
نــمــو إنـــتـــاج الــنــفــط يــتــبــاطــأ هــنــاك 

بسبب تراجع الأسعار».
وذكــــــرت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة أن 
روســــيــــا طـــلـــبـــت مـــهـــلـــة لــلــنــظــر فــي 
تــوصــيــة الــلــجــنــة الــفــنــيــة فـــي إطـــار 
«أوبك +» التي تضم الدول المصدرة 
للنفط في منظمة أوبك وشريكاتها، 
خلال اجتماع استثنائي الخميس 

في فيينا.
وقـــال نــوفــاك لـــوكـــالات الأنــبــاء 
المـــســـألـــة  الـــــروســـــيـــــة: «أعــــتــــقــــد أن 
(ستُحل) في الأيــام المقبلة. سنرى 
كــيــف ســيــتــطــور الــوضــع فــي الأيـــام 
المقبلة»، دون أن يحدد في أي سياق 

ستعلن روسيا موقفها.
وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
هناك مقترحات بتخفيض الإنتاج 
بمعدل ٦٠٠ ألف برميل. ويعادل ذلك 
نــحــو ٠٫٦ فــي المــائــة مــن المــعــروض 
العالمي وسيضاف إلى قيود قائمة 
بــالــفــعــل تــبــلــغ ١٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــا. وتـــضـــخ مــجــمــوعــة أوبــــك+ 
أكثر من ٤٠ في المائة من نفط العالم.

«رويــتــرز» إن  وقــال مــصــدران لـــ

لجنة أوبـــك+ الفنية أوصـــت أيضا 
بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية 
حتى نهاية ٢٠٢٠، وينتهي اتفاق 
أوبــــك+ الــحــالــي فــي مــــارس (آذار). 
وقــــال مــصــدر فـــي أوبــــك إن مقترح 
خـــفـــض الإنــــتــــاج ٦٠٠ ألـــــف بــرمــيــل 
يـــومـــيـــا، فـــي حـــالـــة مـــوافـــقـــة جميع 
الأعضاء، سيبدأ تنفيذه على الفور 
ويستمر حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران). 
ألــف برميل  وتــابــع بــأن «الستمائة 
يوميا تأخذ في الحسبان العودة 
المـــتـــوقـــعـــة لإنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــلــيــبــي 
وجميع التصورات مثل نمو الطلب 
عــلــى الــنــفــط فـــي مــنــاطــق أخـــــرى»، 
مضيفا أن الخفض المقترح يكفي 
لمواجهة التراجع المتوقع في الطلب 

بسبب الفيروس التاجي.
ونـــــــقـــــــلـــــــت رويـــــــــــتـــــــــــرز مـــــســـــاء 
الـــخـــمـــيـــس عـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف قــولــه 
إن روســيــا تــؤيــد توصية لتعميق 
قيود معروض النفط العالمي التي 
تفرضها أوبك+ لتخفيف أثر تراجع 
الطلب الناتج عن الفيروس التاجي.

وقـــــــال لافــــــــروف عـــنـــدمـــا سُــئــل 
عـــن مــقــتــرح الــلــجــنــة خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في مكسيكو سيتي، وفقا 
لــتــرجــمــة فـــوريـــة لــتــصــريــحــاتــه إلــى 

الإســبــانــيــة: «نـــؤيـــد هـــذه الــفــكــرة». 
وتابع: «بالتأكيد ستكون للفيروس 
بعض التداعيات على سوق النفط». 
وقـــال إن روســيــا تــجــري مــشــاورات 
للبت في الإجراءات الأنسب لجميع 

أطراف السوق.
فيما أشـــارت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى أن لافـــــــــروف قـــال 
الــجــمــعــة فــي بــيــان: «نـــود مواصلة 
المــــــشــــــاورات لـــتـــحـــديـــد الإجـــــــــراءات 
المــثــلــى المــقــبــولــة لجميع المــصــدريــن 
مـــن أجــــل تــنــظــيــم الـــســـوق دون أي 
تغييرات مفاجئة تضر بالمنتجين 

والمستهلكين».
وتشتري الصين أكثر من ثلثي 
نفطها الــخــام مــن الــــدول الأعــضــاء 
في أوبك وحليفاتها. وبعد تراجع 
الأســـعـــار قـــرابـــة ١٥ فـــي المـــائـــة منذ 
بــدايــة الــعــام، تعافت أســعــار النفط 
قليلاً في انتظار توصيات «أوبك +» 
وبدا أنها تتجه للاستقرار الجمعة.

وقال لاخلان شو، مدير أبحاث 
لــدى بنك أستراليا  السلع الأولــيــة 
الوطني في ملبورن: «تخفيضات 
أوبـــــك+ داعـــمـــة لــلأســعــار فـــي المـــدى 
الــقــريــب، لــكــن مــا زلــنــا نــواجــه عــدم 
تيقن بخصوص التوقيت وسرعة 
استئناف الأنشطة الصينية بعد 

رأس الــســنــة الــصــيــنــيــة الــجــديــدة». 
الــتــحــفــيــز  وأضـــــــــاف أن إجـــــــــــراءات 
المــتــخــذة مــن بنك الشعب الصيني 

تدعم الأسعار أيضا.
وقالت الخبيرة بشؤون الطاقة 
إيلين والــد في مقالة لها في مجلة 
فـــوربـــس، إن الـــوضـــع «يُــظــهــر مــرة 
أخــرى أن تحالف النفط قد أصيب 
بالشلل بسبب شركائه الجدد ولا 
سيما روســيــا». وقــالــت إن روسيا 
مترددة في خفض الإنتاج بمعدل 
أكبر «لأن شركات النفط والحكومة 

تحتاج إلى إيرادات».
ولا تـــــزال المـــيـــزانـــيـــة الــروســيــة 
تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات 
الــنــفــط. مــع أن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
حشدت حالياً موارد هائلة لتنفيذ 
خــــطــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة ضـــخـــمـــة مــن 
اقـــتـــصـــادهـــا  تــنــعــش  المـــفـــتـــرض أن 
المـــنـــهـــك وتـــحـــقـــق أهـــــــداف الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين قبل نهاية ولايته 

في عام ٢٠٢٤.
وتعقد أوبك وحلفاؤها، فيما 
يعرف بمجموعة أوبــك+، اجتماعا 
في فيينا في الخامس والسادس من 
مارس. لكن قد يتقرر تقديم موعد 
الاجـــتـــمـــاع فـــي ضــــوء تـــأثـــر أســعــار 

النفط بتفشي الفيروس الصيني.
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«ازدهار أفريقيا»... محاولة أميركية لمزاحمة روسيا والصين في القارة السمراء
تونس: «الشرق الأوسط»

نـــظـــم مــــئــــات مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
الأمــيــركــيــين والأفـــارقـــة لـــقـــاءات يومي 
الخميس والجمعة فــي تونس ضمن 
مـــؤتـــمـــر اقـــتـــصـــادي يـــهـــدف إلـــــى دعـــم 
الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
المشتركة بين واشنطن وقارة أفريقيا.

وتأتي اللقاءات في إطار مجموعة 
من التظاهرات بمسمى «قمة ازدهــار 
أفريقيا»، وتسعى الحكومة الأميركية 
إلــى تطوير تواجدها في  مــن خلالها 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي تــشــهــد نــمــواً 

اقتصادياً لافتاً.
وقـــــــال نــــائــــب الـــــوزيـــــر الأمـــيـــركـــي 
للتجارة، جوزيف سمسار، في كلمة 
افتتاح الملتقى، إن واشنطن تريد أن 
تجمع «في هيكل واحــد، كل الوسائل 
الــتــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
لتطوير التجارة والاستثمار... وتكون 
الشركات الأفريقية والأميركية مرتبطة 
بـــمـــزوديـــن وعـــمـــلاء جــــدد وبــمــجــالات 

استثمارية».
المــــــؤتــــــمــــــر ٤٥٠ شـــــركـــــة،  جـــــمـــــع 
خمسون من بينها أميركية، وشركات 

عـــالمـــيـــة عـــلـــى غــــــرار «مـــيـــكـــروســـوفـــت» 
و«هــالــيــبــورتــن» و«جــنــرال إلكتريك»، 
بالإضافة إلى بنوك وكثير المؤسسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــنــشــط فــــي دول 

أفريقية منذ زمن طويل.
وتم تنظيم حلقات نقاش تتعلق 
بـــمـــواضـــيـــع تـــهـــم قـــطـــاعـــات الــتــجــديــد 
والإنتاج والتوزيع والكهرباء والإنتاج 
الغذائي والفلاحي والصحة، فضلاً عن 
اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال. 
ويقول عصام بن يوسف، مدير شركة 
«صــوريــبــات» التونسية المتخصصة 
الــطــرقــات، لوكالة  فــي البناء وتشييد 
الصحافة الفرنسية، إن تــواجــده من 

أجل «البحث عن شراكات».
ويبلغ التبادل التجاري الثنائي 
بـــين واشــنــطــن ومــجــمــوع دول الــقــارة 
فـــي عــام  الأفــريــقــيــة ٦٢ مــلــيــون دولار 

٢٠١٨، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وتــقــول المتحدثة الرسمية باسم 
وزارة الخارجية الأمــيــركــيــة، ماريسا 
ســـكـــوت تــــوريــــس، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «تتعهد الحكومة الأميركية 
بخمسين مليون دولار لتنفيذ برنامج 
ازدهــــار أفــريــقــيــا. يمكن أن يــكــون هذا 

التبادل  قليلاً، لكنه مفتاح لفتح باب 
التجاري والاستثمارات».

وتم الإعــلان عن برنامج «ازدهــار 
أفــريــقــيــا» أواخـــــر عــــام ٢٠١٨ مـــن قِــبــل 
إدارة تــرمــب كـــردة فعل على المنافسة 
«الشرسة» من قِبل الروس والصينيين 

في أفريقيا.
وفــي ســيــاق منفصل، قــال مــروان 
الـــعـــبـــاســـي، مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــتــونــســي، فـــي تــصــريــحــات بــرلمــانــيــة 
الــجــمــعــة، إن عجز  الــتــلــفــزيــون  بــثــهــا 
مــــيــــزان المـــعـــامـــلات الـــجـــاريـــة لــتــونــس 
الناتج  المــائــة مــن  إلـــى ٨٫٨ فــي  تقلص 
المحلي الإجمالي، مقارنة مع أكثر من 

١١ في المائة قبل عام.
وترافق تراجع العجز مع ارتفاع 
بين ثمانية وتسعة في المائة في قيمة 
الدينار التونسي أمام كل من الدولار 
الأميركي والــيــورو في الأشهر الستة 

الأخيرة بعد تراجع لسنوات.
وكـــــان الــبــنــك المــــركــــزي الــتــونــســي 
قـــال مــســاء الــخــمــيــس، إنـــه أبــقــى سعر 
الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ٧٫٧٥ 
في المائة. ورفع البنك الفائدة إلى ذلك 
المستوى من ٦٫٧٥ في المائة في فبراير 

(شباط) ٢٠١٩ بهدف احتواء التضخم 
المرتفع.

مــن جــهــة أخــــرى، تــراجــعــت نسبة 
التضخم في تونس للشهر الثالث على 
الــتــوالــي لتصل إلــى ٥٫٩ فــي المــائــة في 
شهر يناير (كــانــون الثاني) الماضي. 
وأشـــــــارت بـــيـــانـــات لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
لــــلإحــــصــــاء نــــشــــرت الــــخــــمــــيــــس، إلــــى 
استمرار وتيرة الانخفاض في نسبة 
التضخم بعد أن كانت في حــدود ٦٫١ 
فــي المــائــة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــائــة فــي نوفمبر (تشرين  و٦٫٣ فــي 

الثاني) الماضيين.
وأرجــــــــــع المــــعــــهــــد هـــــــذا الــــتــــراجــــع 
إلـــى انــخــفــاض وتــيــرة ارتـــفـــاع أســعــار 
مــجــمــوعــة الــتــغــذيــة والمـــشـــروبـــات من 
٥٫٨ فــي المــائــة فــي المــائــة خـــلال الشهر 
السابق، مقابل ٤٫٤ في المائة في يناير.

كــمــا قــــال الــعــبــاســي الــجــمــعــة، إن 
تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة 
التونسية ٦٫٧ مليار دولار على مدى 
الأعوام الستة الأخيرة. وتعد صادرات 
الـــفـــوســـفـــات أحـــــد أعــــمــــدة الاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــونـــســـي، لــكــن مــســتــويــات الإنـــتـــاج 

تراجعت منذ ثورة ٢٠١١.

١٤ مليون فقير في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت نــــســــبــــة الـــــفـــــقـــــر فـــي 
الــعــمــال رغم  بريطانيا فــي صــفــوف 
تسجيل البطالة أدنى معدلاتها في 
٤٥ عــامــا، وفـــق مــا أعــلــنــت مؤسسة 
اجتماعية الجمعة داعية الحكومة 

الجديدة للتحرك.
وقــــــــالــــــــت مـــــؤســـــســـــة «جــــــــــوزف 
راونــــــــتــــــــري»: «رغــــــــم زيــــــــــادة نــســبــة 
الــتــوظــيــف، إلا أن الفقر بــين العمال 
الـــنـــاس  ارتـــــفـــــع أيـــــضـــــا؛ لأن أجــــــــور 
وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما 

لا تكون كافية».
وكــشــف تــقــريــر المــؤســســة حــول 
وضـــــع الـــفـــقـــر فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أن الــفــقــر ارتـــفـــع بــالــنــســبــة لــلأطــفــال 
الــســنــوات الخمس  والمتقاعدين فــي 
المـــاضـــيـــة. وفـــــي المـــجـــمـــوع، فـــــإن ١٤ 
مليون شخص فــي المملكة المتحدة 
يــعــيــشــون فـــي فـــقـــر، وفــــق الــتــقــريــر. 
وأضاف التقرير أن شخصا واحدا أو 
أسرة يعتبر في فقر إذا كان مدخوله 
أقـــل مــن ٦٠ فــي المــائــة مــن مــعــدل ما 
تكسبه الأســـرة بعد احــتــســاب كلفة 

الإسكان مثل الإيجار.
وقــالــت المؤسسة إن «الحكومة 
الــــجــــديــــدة لـــديـــهـــا فـــرصـــة فــــي جــيــل 
لإحــــــــــراز تــــقــــدم تــــاريــــخــــي وتـــمـــكـــين 
الـــنـــاس والمــجــتــمــعــات مـــن الارتـــقـــاء 
المــديــرة  بالمستوى حــقــا». وأضــافــت 
التنفيذية للمؤسسة كلير اينسلي: 
«لقد أحرزنا كأمة تقدما في السابق 
ويمكننا وعلينا القيام بذلك مجددا 
مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية 

جديدة بعد بريكست».
وحقق حزب المحافظين بزعامة 
رئــيــس الــــــوزراء بــوريــس جــونــســون 
فوزا في الانتخابات التشريعية في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
بــــــمــــــوازاة ذلــــــك أظـــــهـــــرت أرقــــــام 
الــــبــــطــــالــــة فــي  نــــســــبــــة  رســــمــــيــــة أن 
المــائــة، في  بريطانيا بلغت ٣٫٨ فــي 
أدنــى معدلاتها منذ ١٩٧٥. وبلغت 

نسبة التوظيف معدلا قياسيا عند 
المــــائــــة. غــيــر أن مــؤســســة  فـــي   ٧٦٫٣
قـــالـــت إن ٥٦ في  جـــــوزف راونــــتــــري 
المائة من الأشخاص الذين يعيشون 
فــي فقر ينتمون لعائلة بريطانية 
تعمل، مقارنة بنسبة ٣٩ فــي المائة 

قبل ٢٠ عاما.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، سجلت 
أســــعــــار الــــعــــقــــارات فــــي بــريــطــانــيــا 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي المـــائـــة في 
المــاضــي، في  الثاني)  يناير (كــانــون 
إلــى تــراجــع تأثير الغموض  إشـــارة 
الــذي كــان يكتنف البلاد  السياسي 
قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي 

(بريكست) أواخر الشهر الماضي.
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي بــــــــيــــــــان لــــشــــركــــة 
«هــالــيــفــاكــس» الــبــريــطــانــيــة لــلــرهــن 
العقاري أن متوسط أسعار العقارات 
ارتــفــع بنسبة ٠٫٤ فــي المــائــة مقارنة 
بـــشـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 
لتصل في يناير إلى ٢٤٠٠٥٢ جنيها 
إسترلينيا (٣١٠ آلاف دولار). وأضاف 
الــذي أوردتـــه «بلومبرغ» أن  البيان 
أسعار العقارات ارتفعت في يناير 
بنسبة ٤٫١ في المائة مقارنة بنفس 

الشهر من العام الماضي.
وكـــــان الاســتــفــتــاء عــلــى خـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ألـــقـــى بـــظـــلالـــه عــلــى  فــــي عـــــام ٢٠١٦ 
ســـــوق الــــعــــقــــارات فــــي الــــبــــلاد خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، فــي حــين ساهم 
الـــفـــوز الــكــاســح الــــذي حــقــقــه رئــيــس 
الـــوزراء البريطاني في الانتخابات 
فـــي تــحــســن مـــنـــاخ الــثــقــة فـــي قــطــاع 
الــعــقــارات، ويــتــوقــع معظم الــخــبــراء 
حــدوث ارتفاع محدود في الأسعار 

خلال العام المقبل.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عـــن راســـل 
غالي، المسؤول بشركة «هاليفاكس» 
قوله: «ما زلنا نتوقع زيادة معتدلة 
فــــي مـــعـــدل نـــمـــو أســــعــــار الـــعـــقـــارات 
عــلــى مـــدار الــعــام، مــا زال مــن المبكر 
تحديد ما إذا كنا قد طوينا صفحة 

الماضي».

بعد أن جعلت روسيا ثاني أكبر مورّد نفط للسوق الأميركية

عقوبات واشنطن المرتقبة ضد فنزويلا تحرق أسهم «روسنفت»
موسكو: طه عبد الواحد

بعد أن ساهمت عقوبات أميركية 
ســابــقــة ضــد فــنــزويــلا فــي دفـــع روســيــا 
نــحــو مـــوقـــع ثـــانـــي أكـــبـــر مـــــورد للنفط 
ومــشــتــقــاتــه، بــعــد كـــنـــدا، إلـــى الأســــواق 
الأميركية، أدى إعلان وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة يــــــوم أمــــــس عـــــن عـــقـــوبـــات 
جديدة سيتم اعتمادها خلال أسابيع 
ضد كاراكاس، إلى هبوط أسهم شركة 
«روسنفت» الروسية، نتيجة مخاوف 
مـــن أن تــشــمــلــهــا الــعــقــوبــات الــجــديــدة. 
إلــى أن واشنطن لم  وتشير تسريبات 
تحسم أمرها بعد بالنسبة للموقف من 
الشركة الروسية، إذ يحذر البعض من 
أن خطوة كهذه قد تؤثر على الوضع في 

سوق النفط العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية 
أمــــــس، مـــعـــلـــومـــات تــنــاقــلــتــهــا وســـائـــل 
إعـــــلام فـــي وقــــت ســـابـــق، حــــول عــزمــهــا 
فرض حزمة عقوبات جديدة ضد نظام 
مــــــادورو فـــي فــنــزويــلا، تــطــال بــصــورة 
خــاصــة الــقــطــاع الــنــفــطــي، وقــــد تشمل 
شركات النفط الأجنبية التي تتعاون 
مع فنزويلا، وفي مقدمتها شركة النفط 
الــروســيــة «روســـنـــفـــت». وقــــال إيــلــيــوت 
أرامــــاس، المــبــعــوث الــرئــاســي الأميركي 
الـــــخـــــاص إلــــــى فــــنــــزويــــلا، فـــــي حـــديـــث 
لــلــصــحــافــيــين يـــوم أمــــس، إن الـــولايـــات 
المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات 
ضــــد الـــشـــركـــة الــــروســــيــــة، لــكــنــه رفـــض 
التحديد بدقة مــا إذا كانت العقوبات 
ستشملها أم لا. إلى ذلك قال المتحدث 
باسم البيت الأبيض، وفق ما نقلت عنه 
وكالة «تاس»: «نحن بالفعل قلقون من 
سلوك روسنفت فــي فــنــزويــلا»، إلا أنه 
لــم يتمكن أيــضــاً مــن الإجــابــة بــدقــة عن 
احتمال أن تشملها العقوبات، وقــال: 
«كيف سنتعامل مع هذا الأمــر، مسألة 
نقاش داخلي، ومن الطبيعي أنني لن 

أتحدث عنها علانية». ويبدو أن التريث 
فــي قـــرار الــعــقــوبــات ضــد «روســنــفــت»، 
إلــى مخاوف أميركية من تأثير  يعود 
قــرار كهذا ضد شركة النفط الروسية، 
الـــتـــي تُـــعـــد واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر شـــركـــات 
النفط عالمياً، على الوضع في السوق. 
وقالت «بلومبيرغ» في وقت سابق إن 
المسؤولين الأميركيين يخشون من أن 
يؤدي فرض قيود على الشركة الروسية 
إلى «فوضى في أسواق النفط العالمية»، 
وقال مصدر أميركي إن واشنطن تخشى 
بصورة خاصة من أن يؤدي القرار إلى 

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق.
رغـــم ذلــــك، أدى مــجــرد «الــحــديــث» 
حــالــيــا عــن تــلــك الــعــقــوبــات إلـــى تــراجــع 
وضــع «روســنــفــت» فــي الــســوق. وقالت 
«تاس» يوم أمس إن أسهم «روسنفت» 
تـــراجـــعـــت فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى بــعــد 
المــائــة، حتى  الظهيرة بنسبة ٤٫٩٥ في 

للسهم  دولار)   ٧٫٠٧) روبـــــل   ٤٥١٫٩٥
الـــــــواحـــــــد. ويـــــحـــــذر مـــــراقـــــبـــــون مـــــن أن 
خـــســـائـــر الـــشـــركـــة قــــد تـــتـــجـــاوز مــجــرد 
الــســوق»، حتى لو  «هبوط الأسهم في 
لم تشملها العقوبات الأميركية بشكل 
مباشر، وذلك نظراً لحجم تعاونها مع 
الــتــي ستطالها  الــشــركــات الفنزويلية 

العقوبات بأي حال.
وحــــســــب «رويــــــــتــــــــرز» اســـتـــثـــمـــرت 
مــــلــــيــــارات دولار فــي  «روســـــنـــــفـــــت» ٩ 
مـــشـــروعـــات نــفــط فــنــزويــلــيــة مــنــذ عــام 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ٢٠١٠، وفــــي 
الماضي، قالت صحيفة «إل ناسيونال» 
الــفــنــزويــلــيــة، إن الــحــكــومــة ربــمــا تمنح 
«روســـنـــفـــت» الــتــحــكــم بــشــركــة الإنــتــاج 
النفطي الوطنية (بدفسا). بينما قالت 
«روســــنــــفــــت» عـــلـــى مــوقــعــهــا الــرســمــي 
إنها من أكبر المستثمرين في الإنتاج 
النفطي في فنزويلا، وتعمل في أكثر من 

مشروع تنقيب وإنتاج هناك.
وبـــانـــتـــظـــار عـــقـــوبـــات جــــديــــدة قــد 
تسبب الضرر للقطاع النفطي الروسي، 
تشير بيانات رسمية أميركية وروسية، 
إلى أن هذا القطاع استفاد من العقوبات 
الــولايــات المتحدة العام  التي فرضتها 
المـــاضـــي ضـــد فـــنـــزويـــلا، بــالــتــزامــن مع 
عــــقــــوبــــات ضـــــد إيــــــــــران، وتـــمـــكـــنـــت مــن 
زيادة صادراتها النفطية إلى الولايات 
المتحدة. وحسب بيانات إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية، بلغ حجم صــادرات 
النفط والمشتقات النفطية الروسية إلى 
الــســوق الأميركية ٢٠٫٩ مليون برميل 
خـــلال شــهــر أكــتــوبــر المــاضــي، مــا جعل 
روســيــا تشغل موقع ثاني أكبر مــورد 
الــولايــات المتحدة، متقدمة  إلــى  للنفط 
على المكسيك، التي لم تــزد صادراتها 
على ١٧ مليون برميل، بينما حافظت 
كــنــدا عــلــى مــوقــعــهــا، أول أكــبــر مــــورّد، 

بحجم صادرات ١٣٦٫٥ مليون برميل.
وقال خبراء من «كاراكاس كابيتال» 
إن هذه هي المرة الأول التي تصدر فيها 
روســـيـــا هـــذه الــكــمــيــات مـــن الــنــفــط إلــى 
السوق الأميركية منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١١.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــــزيــــــادة بـــصـــورة 
رئيسية على حساب المشتقات النفطية، 
الـــســـوق  إلـــــى  الـــتـــي زادت صــــادراتــــهــــا 
الأمــيــركــيــة خـــلال أكــتــوبــر نــحــو مرتين 
ونــــصــــف مـــقـــارنـــة بـــحـــجـــم الـــــصـــــادرات 
مطلع العام، وبلغت ١٦ مليون برميل. 
وحصلت الولايات المتحدة على النفط 
الروسي من عدة شركات روسية، بينها 
«روسنفت»، وشركة «سخالين أويل آند 
غـــاز» الــيــابــانــيــة الــعــامــلــة أقــصــى شــرق 
روسيا، و«لوك أويل». وحسب بيانات 
الــجــمــارك الفيدرالية الروسية،  مــديــرة 
ارتفع الحجم الفعلي لصادرات النفط 
الـــروســـي إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، من 
الـــعـــام، حتى  ١٫٣٨ مــلــيــون طـــن مــطــلــع 
المــاضــي  ٤٫٢٨ مــلــيــون طــن فــي نوفمبر 
(أو من ١٠٫١ مليون برميل حتى ٣١٫٠ 
مليون برميل). وقالت وزارة الاقتصاد 
الروسية في وقــت سابق، إن صــادرات 
الــســوق الأميركية  إلــى  الــروســي  النفط 
ارتفعت عام ٢٠١٩ بسبب العقوبات التي 
فرضها البيت الأبــيــض على فنزويلا 
وإيـــــــــــران. وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تــســتــورد مــن فــنــزويــلا مــا بــين ١٢ إلــى 
٢٠ مليون برميل نفط ونحو ٢ مليون 
برميل مشتقات نفطية، شهريا، إلا أنها 
توقفت عن شراء المنتجات الفنزويلية 

منذ صيف العام الماضي.
ويشير خبراء إلى عوامل إضافية 
أخرى ساهمت في زيــادة حصة النفط 
الــروســي فــي الــســوق الأمــيــركــيــة، منها 
الحاجة إلى مشتقات من النفط الثقيل، 
وهـــــبـــــوط ســـعـــر خــــــام نـــفـــط «أورالــــــــــز» 

الروسي.

خسرت أسهم شركة «روسنفت» الروسية العملاقة نحو ٥ في المائة أمس بمجرد الحديث عن عقوبات أميركية قد تطالها (غيتي)

السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت لـــجـــنـــة إزالــــــــة الــتــمــكــين 
ومحاربة الفساد واســتــرداد الأمــوال 
بالسودان، عدداً من القرارات الخاصة 
بـــتـــكـــويـــن لـــجـــان فـــرعـــيـــة واســـــتـــــرداد 
ممتلكات، وحل مجالس إدارات عدد 
من البنوك والمؤسسات، بينها البنك 
المــــركــــزي، وإعــــفــــاء مـــديـــري عــــدد من 

البنوك والمؤسسات.
وأعـــلـــن الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الــلــجــنــة، صــــلاح مـــنـــاع، فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــدتــــه الــــلــــجــــنــــة مـــســـاء 
الــخــمــيــس، عـــن اســــتــــرداد مــمــتــلــكــات 
منظمة «مــعــارج للتنمية» و«مجمع 
النور»، التي شملت عدداً من الأراضي 
والمــبــانــي والــســيــارات، على أن تــؤول 

ملكيتها لوزارة المالية.
وأوضح مناع، أن اللجنة أصدرت 
الــبــنــك  بــحــل مــجــالــس إدارات  قــــــراراً 
المركزي، وبنك العمال، وبنك الثروة 
الحيوانية، ومصرف البلد، والمصرف 
الــســعــودي، وبــنــك الأســــرة، ومصرف 
الادخــار. وأضاف أن اللجنة أصدرت 
قــــراراً بــإعــفــاء مــديــري بــنــوك الــعــمــال، 

والبلد، والثروة الحيوانية، والنيلين، 
والــعــقــاري، والــســعــودي الــســودانــي، 
ومــصــرف المـــزارع، ومــصــرف التنمية 

الصناعية.
كما أعلنت اللجنة عن حل مجالس 
الــــودائــــع،  إدارات صــــنــــدوق ضـــمـــان 
والوكالة الوطنية للتمويل، وشركات 
«شـــهـــامـــة، والأقــــطــــان، وســـودابـــســـت، 
والــــصــــمــــغ الـــــعـــــربـــــي»، والــــصــــنــــدوق 
الــقــومــي لــلــمــعــاشــات، بــجــانــب إنــهــاء 
خدمة مديري كل من صندوق ضمان 
الـــــــودائـــــــع، وشــــــركــــــات: ســــودابــــســــت، 

والأقطان، والصمغ العربي.
قـــراراً بتكوين  وأصـــدرت اللجنة 
لــــجــــان فـــرعـــيـــة لـــهـــا بـــكـــل الـــــولايـــــات، 
بــرئــاســة والــــي الـــولايـــة، ولــجــنــة لكل 
مــحــلــيــة بـــولايـــة الـــخـــرطـــوم، عــلــى أن 
تــرفــع تــلــك الــلــجــان تــقــاريــرهــا للجنة 
المــركــزيــة. وفــيــمــا يــخــص المــؤســســات 
الإعلامية التي أوقفتها اللجنة، قررت 
اللجنة تعيين مفوض منها للإشراف 
على إدارتــهــا لتمكينها مــن مــعــاودة 
نـــشـــاطـــهـــا والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى حـــقـــوق 

العاملين بها.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس 

الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 
أن معالجة قضايا التهميش وتحقيق 
الــتــنــمــيــة المــــتــــوازنــــة فــــي كــــل ولايـــــات 
الــســودان، تمثل أهــم مــداخــل تحقيق 

السلام المستدام في ربوع الوطن.
وأشــــــــــاد حـــــمـــــدوك خـــــــلال لـــقـــائـــه 
بــمــجــلــس الــــــــــــوزراء، الـــخـــمـــيـــس، مــع 
قــيــادات الإدارة الأهلية لكل  وفــد مــن 
ولايــات شرق السودان، بالدور الذي 
بــــه الإدارة الأهــلــيــة  ظـــلـــت تــضــطــلــع 
المــشــاكــل والــحــفــاظ على  فــي حلحلة 

النسيج الاجتماعي.
ونـــــــوّه بـــالمـــســـاعـــي المــــقــــدرة الــتــي 
تبذلها قيادات الإدارة الأهلية لتحقيق 
الــــســــلام المــجــتــمــعــي ودعــــــم وتــعــزيــز 
الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بــــين المـــكـــونـــات 
الاجــتــمــاعــيــة كــافــة بــالمــنــطــقــة، مــؤكــداً 
اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات 
كافة التي تواجه شرق السودان، ولا 

سيما أن للشرق وضعيته الخاصة.
مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الــــوفــــد دعــمــه 
مــفــاوضــات الــســلام الــجــاريــة بجوبا، 
مــــشــــيــــداً بــــالــــجــــهــــود الـــــتـــــي تـــبـــذلـــهـــا 
الــحــكــومــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــســلام 

والاستقرار بالسودان.

البيروقراطية والضرائب أبرز أسلحة المعركة

برلين تسابق لندن على «قلب أوروبا» الاقتصادي
برلين: راغدة بهنام

في نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــن الــعــام المـــاضـــي، أحــــدث إيــلــون 
مـــــاســـــك، رجـــــــل الأعــــــمــــــال الـــغـــنـــي 
صــاحــب شــركــة تــســلا لــلــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة، مــفــاجــأة كــبــيــرة في 
بـــرلـــين، عــنــدمــا أعـــلـــن أنــــه اخــتــار 
الــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة لــتــكــون مــقــراً 
لمـــصـــنـــعـــه الــــجــــديــــد الــــضــــخــــم فــي 

أوروبا.
هــــــــــــذا المــــــصــــــنــــــع الــــــــــــــذي مـــن 
المفترض أن يبدأ بإنتاج السيارات 
الــكــهــربــائــيــة عـــام ٢٠٢١، سيخلق 
يــــزيــــد عـــلـــى ١٠ آلاف فــرصــة  مــــا 
عمل، وهو يقع بالقرب من مطار 
بــــرنــــدنــــبــــورغ الـــجـــديـــد الـــــــذي مــن 
المــفــتــرض أن يفتتح فــي الخريف 
المقبل بعد تأجيل دام ٩ سنوات 
بسبب مشاكل تقنية. هذا الرابط 
بــين المــصــنــع الــــذي ســيــبــدأ العمل 
عـــلـــى تـــشـــيـــيـــده قــــريــــبــــا، والمــــطــــار 
المــــؤجــــل افـــتـــتـــاحـــه مـــنـــذ ســـنـــوات، 
أحـــــــــدث الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــقـــــارنـــــات 
الــفــكــاهــيــة بـــاحـــتـــمـــال أن يــصــيــب 
مصنع تسلا نفس مصير مطار 
براندنبورغ، خاصة مع اعتراض 
بــــعــــض الـــــســـــكـــــان عــــلــــى تــشــيــيــد 
المصنع. ولكن رغم ذلك فإن برلين 
تلقت بشكل عام الخبر بالكثير من 

الافتخار والاحتفال.
فــالــعــاصــمــة الألمــانــيــة تــجــذب 
المزيد من رؤوس أمــوال الشركات 

الناشئة عاماً بعد عــام منذ قــرار 
بــريــطــانــيــا الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي. ويــــــقــــــول شـــتـــيـــفـــان 
فرانسكي مدير عام مركز «برلين 
بـــــارتـــــنـــــرز» المـــــمـــــول مـــــن حــكــومــة 
بـــرلـــين المــحــلــيــة وهـــدفـــه مــســاعــدة 
الشركات الناشئة على الاستقرار 
في العاصمة، إن الأعوام الماضية 
شــهــدت ارتــفــاعــا كــبــيــرا فــي أعـــداد 

الشركات القادمة إلى برلين.
ويــــضــــيــــف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوســط» أن الكثير من  لـ
الــشــركــات الآســيــويــة والخليجية 
كــانــت تــخــتــار لــنــدن عــنــدمــا تريد 
التوسع في أوروبا، إلا أنها مؤخراً 
بـــــــدأت تـــتـــجـــه إلــــــى بــــرلــــين بــشــكــل 

متزايد.
ومــــــــنــــــــذ الــــــتــــــصــــــويــــــت عـــلـــى 
بريكست، ارتفعت أعداد الشركات 
الــتــي تستقطبها برلين  الناشئة 
بنسبة ٥٦ في المائة، كما أن أكثر 
مــن نصف الشركات الناشئة في 
فــي العاصمة  ألمــانــيــا تستقر  كــل 
التي تحولت في السنوات الأخيرة 
«فين تيك» أو التكنولوجيا  مركزا لـ
المالية. ومن بين الدول الأوروبية 
الأخــــــــرى، قــــد تـــكـــون بـــرلـــين أكــثــر 
مــن يستفيد مــن خـــروج لــنــدن من 

السوق الموحدة.
وبــــــحــــــســــــب «بـــــيـــــتـــــشـــــبـــــوك» 
ألمــانــيــة  pitchbook، وهــــي شــركــة 
تنشر إحــصــاءات حــول الأســـواق، 
فـــإن بــرلــين استقطبت عـــام ٢٠١٨ 

أكثر من ملياري يورو من رؤوس 
أمــوال الشركات الناشئة، لتسبق 
بذلك باريس وأمــســتــردام، وتحل 
الثانية أوروبــيــاً بعد  المــرتــبــة  فــي 
لـــنـــدن الـــتـــي بــقــيــت فــــي الــطــلــيــعــة 
بفرق كبير واستقطبت أكثر من 
٥ مليارات يورو من رؤوس أموال 

الشركات الناشئة.
ولــكــن هــذه الأرقـــام قــد تتغير 
بعد الخروج الفعلي لبريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي وانتهاء المرحلة 
الانتقالية في نهاية العام الجاري، 
تـــأجـــيـــلـــهـــا لاكـــتـــمـــال  يـــتـــم  لـــــم  إذا 
المفاوضات. ويتوقع فرانسكي أن 
الــشــركــات الأجنبية  تــــزداد أعــــداد 
الــــتــــي تـــنـــتـــقـــل إلـــــــى بــــرلــــين فــيــمــا 
تنخفض في لندن، بسبب سهولة 
الـــوصـــول إلـــى الــســوق الأوروبـــيـــة 
الموحدة من برلين، خاصة في حال 
عدم تمكن بريطانيا من التوصل 

لاتفاق حول التبادل التجاري مع 
الاتحاد الأوروبي.

ويــأتــي هـــذا رغـــم الــتــعــقــيــدات 
الــقــانــونــيــة والــبــيــروقــراطــيــة التي 
تُــــعــــرف بـــهـــا بــــرلــــين، والـــضـــرائـــب 
المـــرتـــفـــعـــة كـــذلـــك الـــتـــي هــــي أعــلــى 
بكثير من الضرائب التي تفرض 
عــــلــــى الأعــــــمــــــال فـــــي لـــــنـــــدن. وقــــد 
دفــــع هــــذا بـــعـــدد مـــن الــســيــاســيــين 
والاقتصاديين من التحذير بأنه 

فــي حـــال لــم تــبــدأ ألمــانــيــا بــدراســة 
تـــــقـــــديـــــم تـــــســـــهـــــيـــــلات ضـــريـــبـــيـــة 
للشركات الجديدة، فإن «فورتها» 
هذه قد تتراجع؛ خاصة أن لندن قد 
تقدم تسهيلات ضريبية إضافية 
عند خروجها الفعلي من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي فــــي مـــحـــاولـــة لإعـــــادة 

استقطاب الشركات الهاربة.
ويرى مدير عام مركز «برلين 
بـــارتـــنـــرز» أن الــبــيــروقــراطــيــة من 

جهة أخرى التي تعرف بها برلين 
هي شيء «إيجابي»، لأنها تعني 
«قوانين واضحة» لا يمكن اللعب 

عليها.
وتساهم رؤوس الأموال التي 
تستقطبها برلين بارتفاع أسعار 
الـــعـــقـــارات الــتــي تــزيــد بــنــســبــة ١٠ 
إلــــى ١٥ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً، علما 
بــــأن الــتــنــبــؤات كـــانـــت تــشــيــر إلــى 
ارتفاعها بنسبة تتراوح بين ٥ و٨ 
في المائة. وهذا بدوره ساهم برفع 
أسعار الإيــجــارات بشكل جنوني 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مـــا دفــع 
بحكومة برلين المحلية إلى اعتماد 
قانون بتجميد الإيــجــارات لمــدة ٥ 
سنوات. ولكن هذا القانون تسبب 
بجدل كبير، إذ حــذر المعارضون 
له من عــدم الــقــدرة على السيطرة 
عــلــى الـــســـوق بــعــد انـــتـــهـــاء مهلة 
قـــرار تجميد الإيـــجـــارات، وأبـــدوا 
كـــذلـــك تــخــوفــهــم مـــن أنــــه ســيــدفــع 
بالمستثمرين في العقارات بعيداً، 
مـــا قـــد يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى تشييد 
أبـــيـــنـــة جــــديــــد خــــاصــــة أن بــرلــين 
تعاني نقصا شديدا من الوحدات 

السكنية مقابل أعداد السكان.
نـــفـــســـهـــا  بــــــرلــــــين  ورغــــــــــــم أن 
تستفيد من بريكست عبر تحولها 
شــــيــــئــــا فـــشـــيـــئـــا لمـــــركـــــز الأعـــــمـــــال 
الأوروبـــي، فإن الاقتصاد الألماني 
بشكل عام يعاني سلبا من خروج 
الــســوق الأوروبــيــة  بريطانيا مــن 
المــشــتــركــة، بــســبــب حــجــم الــتــبــادل 

الـــتـــجـــاري الــكــبــيــر بـــين الــبــلــديــن. 
ففي مطلع الــعــام المــاضــي وحــده، 
عـــانـــت الــــــصــــــادرات الألمــــانــــيــــة مــن 
خــســارة بلغت ٣ مــلايــين ونصف 
المـــلـــيـــون يـــــــورو إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا. 
ويــعــتــقــد الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون 
أنــه كلما طالت فترة عــدم اليقين، 
أي عدم وجود اتفاق تجاري يحكم 
البلدين، فإن الخسائر قد تستمر، 
وقـــد تــــزداد أكــثــر فــي حـــال لــم يتم 
التوصل لاتفاق تجاري بين لندن 

وبروكسل.
ولكن رغم كل ذلك، فإن برلين 
تــتــحــول شــيــئــا فــشــيــئــا إلـــى مــركــز 
جـــــذب لـــــــرؤوس الأمــــــــوال «مــــــواز» 
للندن. فعندما سئل إيلون ماسك 
عــن سبب اخــتــيــاره بــرلــين لتكون 
مــقــرا لمـــا يــبــدو أنـــه ســيــكــون أكــبــر 
مــصــنــع لــتــســلا، قــــال فـــي الــبــدايــة 
مـــمـــازحـــا إن «لـــــدى بـــرلـــين أفــضــل 
نـــوادٍ ليلية»، ولكنه تــابــع يشرح 
بجدية أنه بعد أن فحص العديد 
من المواقع والمدن، اختار برلين لأن 
الــذي سيبني فيه مصنعه  الموقع 
كانت تخطط شركة «بي إم دبليو» 
لبناء مصنع كبير لها فيه، وكانت 
البيئية  الــتــراخــيــص  الــكــثــيــر مـــن 
وغيرها قد أصدرت ما سهل الأمر 
بـــيـــروقـــراطـــيـــاً كــثــيــراً عــلــى تــســلا. 
يـــقـــول إن «الإجــــــــــراءات  وأضــــــــاف 
حصلت بسرعة، والحكومة كانت 
مرحبة جدا بنا، ووجدت أيضا أن 

المكان جميل».
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العاصمة الألمانية تجذب المزيد من رؤوس أموال الشركات الناشئة منذ قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

اقتصاد



الأمير فيصل بن بندر (الشرق الأوسط)

الحزم يهزم الفيحاء برباعية في الدوري السعودي للمحترفين

الوحدة يمطر شباك أبها... والفيصلي يحبط الشباب
الرياض: طارق الرشيد

أمطر الوحدة شباك مستضيفه 
أبــهــا بــربــاعــيــة مــقــابــل هـــدف وحــيــد، 
وذلـــك فــي المــواجــهــة الــتــي جمعتهما 
أمس في الجولة الـ١٧ من دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

السعودي.
وافــتــتــح كــريــن غــوديــن التسجيل 
لــلــضــيــوف فـــي شــــوط المــــبــــاراة الأول، 
قـــبـــل أن يـــعـــود نـــفـــس الــــلاعــــب ويـــعـــزز 
تــقــدم فــريــقــه، وقــلــص أصــحــاب الأرض 
الله  النتيجة بالخطأ عــن طريق عبد 
الجدعاني حارس الوحدة الذي حاول 
الإمساك بالكرة لكنها فلتت من قبضته 
واستقرت في شباكه، ووســع يوسف 
نياكاتي الفارق بهدفين، وارتفع رصيد 
الوحدة بعد هذا الانتصار لـ٣٠ نقطة، 
واستعاد المركز الرابع، بينما بقي أبها 

على نقاطه الـ٢٣ في المركز التاسع.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قـــلـــب الــفــيــصــلــي 
تــــأخــــره بـــهـــدف مــــن ضــيــفــه الــشــبــاب 
لانتصار ثمين ١ - ٢. وافتتح الضيوف 
المــبــاراة الأول  الــشــوط  التسجيل فــي 
بـــقـــدم عـــبـــد المـــجـــيـــد الــصــلــيــهــم، قــبــل 
أن يــــعــــدل أيــــغــــور روســـــــي الــنــتــيــجــة 
فــي الــشــوط الــثــانــي، وأحــــرز يوسف 
التقدم  الجبلي من ركلة جــزاء هــدف 
لأصحاب الأرض في الوقت القاتل من 
عمر اللقاء، ومع هذا الانتصار ارتفع 
رصـــيـــد الــفــيــصــلــي لــــــ٢٧ نــقــطــة وقــفــز 
الـــســـادس، وتــراجــع الشباب  للمركز 
لـــلـــمـــركـــز الــــثــــامــــن وتـــــوقـــــف رصـــيـــده 

النقطي عند ٢٥ نقطة.
الــحــزم غضبه فــي شباك  وفــجــر 
ضيفه الفيحاء، وانتصر عليه ٢ - ٤. 
ولم يحتج أصحاب الأرض سوى ٣٠ 

دقــيــقــة لـــزيـــارة مــرمــى الأردنـــــي عامر 
شــفــيــع فـــي ٣ مــنــاســبــات عـــن طــريــق 
كـــارلـــوس وجـــونـــاثـــان وفـــاغـــنـــر، قبل 
الــفــارق في  أن يقلص حــمــد الجهيم 

شوط المباراة الأول، وأضاف إدريس 
فتوحي الهدف الرابع، وعاد الضيوف 
لأجـــــواء الــلــقــاء بــهــدفــهــم الــثــانــي من 
تــســديــدة أوســــو، وابــتــعــد الــحــزم عن 

مراكز المؤخرة بعد هذا الانتصار بـ١٩ 
نقطة في المركز الـ١٣. وتجمد رصيد 
الـــ٢١ في المركز  الفيحاء عند النقطة 

العاشر.

غودوين لاعب الوحدة يحتفل بهدفه في أبها (تصوير: صالح الغنام)

لاعبو الهلال يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة الأخيرة أمام الرائد 
(تصوير: علي الظاهري)
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أمير حائل يتوج اليوم بطل الرالي الدولي

حائل: محمد الحمود

يتوج الأمير عبد العزيز بن 
سعد أمير منطقة حائل رئيس 
هــيــئــة تـــطـــويـــر المـــنـــطـــقـــة، الـــيـــوم 
الفائز بالنسخة ١٥ من  السبت، 
نـــيـــســـان ٢٠٢٠ فــي  رالــــــي حـــائـــل 
مــتــنــزه المـــغـــواة، بــحــضــور نائبه 
الأمــيــر فيصل بــن فهد بــن مقرن 
والأمير خالد بن سلطان الفيصل 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 

النارية.
وواصـــل السائق السعودي 
صـــالـــح الــعــبــد الـــعـــالـــي ومـــلاّحـــه 
النرويجي أولي فلون تصدّرُهما 
سخة 

ُ
ــت للن

َّ
المُــؤق الــعــام  للترتيب 

الـــــــــ١٥ مــــن رالـــــــي حــــائــــل نــيــســان 
الدولي، وذلك مع انتهاء المرحلة 
الــقــلــبــان)  الــثــالــثــة (أم  ـــة  الـــخـــاصَّ

الــتــي  وطـــولـــهـــا ٢٥٤ كــيــلــومــتــرا، 
قيمت مساء أمس الجُمعة.

ُ
أ

وشـــــــهـــــــدت المــــــرحــــــلــــــة عـــــــودة 
السائق السعودي يزيد الراجحي 
بــرفــقــة مـــلاّحـــه الآيـــرلـــنـــدي مايكل 
ضه  المُنافسات بعد تعرُّ أورر إلى 
لعُطلٍ في إحدى عجلات السيارة 
أمــــــس، وحـــقـــق الــــراجــــحــــي أســــرع 
تــــوقــــيــــتٍ فـــــي المــــرحــــلــــة، فـــــي حــين 
أنهى صالح العبد العالي المرحلة 
سابعاً، لكنه حافظ على صدارته 
ــت أمــام أقرب 

َّ
المُــؤق للترتيب العام 

مُـــنـــافـــســـيـــه الــــســــائــــق الــتــشــيــكــي 
مـــيـــروســـلاف زابـــــلاتـــــال ومـــلاّحـــه 

السلوفاكي مارك سيكورا.
ـــل الــســائــق الــســعــودي  وســـجَّ
خــــــالــــــد الـــــفـــــريـــــحـــــي مـــــــع مـــــلاّحـــــه 
الفرنسي سيباستيان ديلاونيه 
ثاني أسرع توقيت، وأنهى مُطير 
ري ثالثاً، وحافظ على مركز  الشمَّ

الثالث في الترتيب العام.
كما انتزع السائق السعودي 
الرابع  ري المركز  ا الشمَّ

َّ
فهد المشن

مــــــن مُـــــواطـــــنـــــه صـــــالـــــح الـــســـيـــف، 
ز الأخــيــر صــدارتــه لفئة  ولــكــن عـــزَّ
الـــصـــحـــراويـــة الخفيفة  المـــركـــبـــات 
«تي ٣» النموذجية، وعانى مُنيف 
الــســلــمــانــي مـــن انـــثـــقـــاب فـــي أحــد 
إطــــارات ســيــارتــه نــيــســان، وأنهى 
الـــقـــلـــبـــان» ســـادســـاً.  مـــرحـــلـــة «أم 
الله الشقاوي من  كما عانى عبد 
انــثــقــاب فــي أحــد الإطــــارات ولكنه 

أنهى المرحلة سابعا.
وحـــافـــظ الــســائــق الــســعــودي 
خالد الهمزاني على صدارته لفئة 
«تي ٢» لسيارات الإنتاج التجاري 
ر خــلــيــل  المُــــتــــســــلــــســــل، ويـــــتـــــصـــــدَّ
التويجري فئة «تي ٤» للمركبات 
الصحراوية الخفيفة من الإنتاج 

التجاري المُتسلسل.

من منافسات رالي حائل الدولي (الشرق الأوسط)

«الوحدة الإماراتي» يحرم لاعبي الفريق من الراحة

«عمومية الأهلي» تنصب عبد الإله مؤمنة رئيساً اليوم
جدة: محمد باسنيد

تُعقد الجمعية العمومية للنادي 
الأهلي، مساء اليوم، بحضور ممثلي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة وأعـــضـــاء 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة والمـــتـــرشـــحـــين 
لــــرئــــاســــة الـــــنـــــادي وأعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الإدارة، حيث ينتظر أن يتم تنصيب 
عـــبـــد الإلــــــه مـــؤمـــنـــة لـــرئـــاســـة مــجــلــس 
الــنــادي لفترة ٤ ســنــوات مقبلة  إدارة 

بالتزكية.
ومــؤمــنــة هـــو المــتــرشــح الــوحــيــد، 
بـــــجـــــانـــــب أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس إدارتـــــــــــه 
المترشحة، والمكون من الدكتور ياسر 
محروس نائباً للرئيس، وباقي أعضاء 
مجلس الإدارة الدكتور عمر إبراهيم 
أبــــو الـــعـــلا، وخـــالـــد تـــركـــي الـــنـــهـــاري، 
وخالد محمد الشهري، وطريف محمد 
حلواني، وياسر مدني علاقي، وطارق 

عبد الله خليفة.
ويــنــتــظــر مــؤمــنــة رئـــيـــس الـــنـــادي 
الــذي سينصب بشكل رسمي  الأهــلــي 
مساء اليوم كثير من الملفات الهامة، 
وفــي مقدمتها زيــادة مداخيل خزينة 
الـــــــنـــــــادي، مــــــن خـــــــلال إيــــــجــــــاد عـــقـــود 
اســتــثــمــاريــة وتــنــويــعــهــا، بــجــانــب حل 
إشــكــالــيــة ســـــداد المــســتــحــقــات المــالــيــة 
المــــتــــأخــــرة لــــعــــدد مــــن لاعــــبــــي الـــفـــريـــق 
الأول لكرة القدم، ووضع تنظيم مالي 
وإداري جديد، يساعده في هذا الجانب 
الــخــبــرة الكافية والعريضة،  امــتــلاكــه 
مـــن خــــلال عــمــلــه أمــيــنــاً عـــامـــاً لــلــنــادي 
الأهــــلــــي فــــي فـــتـــرتـــه الـــذهـــبـــيـــة مــوســم 
٢٠١٦ بــجــانــب تــولــيــه الأمـــانـــة الــعــامــة 
للاتحاد السعودي لكرة القدم لموسم 
كــامــل وقــيــادة عــدة لــجــان فــي الاتــحــاد 
السعودي، بينما سيتم إسناد مهام 
الإشــراف العام على الألعاب المختلفة 

بالنادي إلى الدكتور ياسر محروس 
الذي يملك خلفية كاملة وكبيرة عنها.

ـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي نــهــايــة  وأعـــــلـــــن ال
الأسبوع الماضي عن القائمة النهائية 
لــرئــاســة مــجــلــس إدارة  لــلــمــتــرشــحــين 
الـــــنـــــادي وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الإدارة، 
القائمة الأولية لأعضاء  بينما ضمّت 
الجمعية العمومية للنادي الأهلي «٥٥ 
عــضــواً» وهــم مــن يحق لهم الحضور 
والــتــصــويــت فــي الجمعية العمومية 
لــلــنــادي، والــتــي ستعقد مــســاء الــيــوم 
(الــــســــبــــت) بــمــقــر الـــــنـــــادي، يــتــقــدمــهــم 
الأعضاء الذهبيون؛ الأمير منصور بن 
مشعل، والأمير نواف بن عبد العزيز 
بن تركي، والدكتور ياسر محروس، 

وماجد النفيعي.
من جهة أخرى، فرض السويسري 
غــروس مــدرب الأهلي حصة تدريبية 
الــلاعــبــين مــســاء أمــس (الجمعة)  على 
رافـــضـــاً مــنــحــهــم راحــــة عــقــب المــجــهــود 
الكبير المقدم من اللاعبين خلال مباراة 
قــلــب تأخرهم  الاتـــفـــاق، وتمكنهم مــن 
بــهــدفــين إلـــى انــتــصــار بــــ٣ أهـــــداف في 
آخر ربع ساعة من اللقاء الذي جمعهم 

المــلــك عــبــد العزيز  عــلــى ملعب مــديــنــة 
الــريــاضــيــة فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة. وأشــــاد 
مدرب الأهلي بالمجهود الكبير المقدم 
من قبل اللاعبين، عقب مباراة الاتفاق، 
مــثــمــنــاً الــــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة الــــتــــي ظــهــر 
بــهــا الــجــمــيــع والإصـــــرار عــلــى اللحاق 
الــتــأخــر بــهــدفــين دون  بالنتيجة رغـــم 
مقابل، وفــي وقــت صعب من المــبــاراة، 
وطالبهم بطوي هذه الصفحة والبدء 
بالإعداد الأمثل لأولى مباريات الفريق 
فـــي مــنــافــســات مــجــمــوعــتــه الآســيــويــة 
الأولــــى، عــنــدمــا يــلاقــي فــريــق الــوحــدة 
الإماراتي يوم الاثنين المقبل، الموافق ١٠ 
فبراير (شباط) الحالي في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، ووجــوب التركيز 
على العمل لتحقيق نتيجة إيجابية 
في انطلاقة منافسات فرق المجموعة 
لــدوري الأبطال الآسيوي في نسخته 

الجديدة.
وأبدى اللاعب عبد الفتاح عسيري 
لاعب فريق الأهلي سعادته بالانتصار 
الذي تحقق على الاتفاق، واصفاً قلب 
فـــريـــقـــه تـــأخـــرهـــم بــالــنــتــيــجــة بــهــدفــين 
لانــتــصــار بــــ٣ أهــــداف فــي وقـــت صعب 
مــــن الـــلـــقـــاء بـــالـــدلـــيـــل عـــلـــى شــخــصــيــة 
الــفــريــق الــقــويــة، مــؤكــداً أنــهــم لاعــبــون 
يدخلون كل مباراة بحثاً عن تحقيق 
الانـــتـــصـــار وحـــصـــد الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث، 
متطلعاً أن يــكــون الانــتــصــار انطلاقة 
نــحــو المــنــافــســة عــلــى صــــدارة الترتيب 
لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وأشاد عبد الفتاح عسيري بالدعم 
الــجــمــاهــيــري الــــذي حــظــي بـــه الــفــريــق 
في مباراة الاتفاق، رغم إقامة المباراة 
في مكة المكرمة، واعــداً محبي النادي 
بــمــضــاعــفــة الــجــهــد خــــلال المــواجــهــات 

المقبلة والعمل على إسعادهم.

عبد الإله مؤمنة (الشرق الأوسط)

فيصل بن بندر: دعم خادم الحرمين خلف كل نجاحاتنا في هذه الرياضة

نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض يرعى اليوم حفل «الفروسية الكبير»
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــيـــابـــة عـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، الــرئــيــس الــفــخــري لــنــادي 
الــفــروســيــة، يــرعــى الأمـــيـــر فيصل 
بـــن بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
اليوم (السبت)، حفل سباق نادي 
الــفــروســيــة الــســنــوي الــكــبــيــر على 
الــحــرمــين الشريفين  كــأســي خــــادم 
لجياد الإنتاج والمستورد بميدان 
المـــــلـــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز لـــلـــفـــروســـيـــة 

بالجنادرية في الرياض.
وبهذه المناسبة، أعرب الأمير 
بـــنـــدر بــــن خـــالـــد الــفــيــصــل رئــيــس 
مجلس إدارة نادي الفروسية، عن 
بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة 
الفروسية من اهتمام كبير ورعاية 
دائمة من خادم الحرمين الشريفين.

وقـــــال الــفــيــصــل: «نــفــتــخــر في 
نــــادي الــفــروســيــة ونــعــتــز بــرئــاســة 
خادم الحرمين الشريفين الفخرية 

لـــلـــنـــادي، وبــمــا يــلــقــاه الـــنـــادي من 
الـــرعـــايـــة الـــدائـــمـــة والـــدعـــم الــكــبــيــر 
مــنــه، الــــذي كـــان لـــه أبــلــغ الأثــــر في 
تقدم ريــاضــة الفروسية وتحقيق 
مــــــــا يــــتــــطــــلــــع إلـــــــيـــــــه جــــمــــهــــورهــــا 
مـــــؤكـــــداً أن دعـــم  ومــــتــــابــــعــــوهــــا»، 
ورعـــايـــة الــقــيــادة الــرشــيــدة يــعــدان 
الــركــيــزة الأســاســيــة فــيــمــا وصــلــت 
إليه، وما ستصل إليه في المستقبل 

القريب بإذن الله».
ورحــــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نـــــادي الـــفـــروســـيـــة بـــرعـــايـــة الأمــيــر 
فـــيـــصـــل بـــــن بــــنــــدر أمــــيــــر مــنــطــقــة 
الـــريـــاض لــهــذا الــحــفــل، نــيــابــة عن 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، معبراً 
عــــن ســـعـــادتـــه وجـــمـــيـــع الــعــامــلــين 
بالنادي بتشريفه لهذه المناسبة 

الكبيرة.
ويتكون حفل السباق من ١٠ 
أشـــــواط، خــصــص الــشــوط الــثــامــن 
لــخــيــل الإنـــتـــاج مــفــتــوح الـــدرجـــات 
لعمر ٤ ســنــوات فــأكــثــر ومسافته 

٢٠٠٠ مـــتـــر عـــلـــى هـــديـــة وكـــــؤوس 
خادم الحرمين الشريفين للخيالة 
الــســعــوديــين المــتــمــرنــين، والــشــوط 
التاسع على كأس خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــخــيــل الإنـــتـــاج مفتوح 
الـــــدرجـــــات الـــفـــئـــة الأولـــــــى لــعــمــر ٤ 
ســـــنـــــوات ومــــســــافــــتــــه ٢٠٠٠ مــتــر 
وجــائــزتــه مــلــيــون ريــــال، والــشــوط 
العاشر على كأس خــادم الحرمين 
الشريفين لخيل المستورد مفتوح 
الـــــدرجـــــات الـــفـــئـــة الأولـــــــى لــعــمــر ٤ 
سنوات فأكثر ومسافته ٢٠٠٠ متر 

وجائزته مليون ريال.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، انـــطـــلـــقـــت 
بــطــولات «رمـــكـــة» لــخــيــول الأعــمــار 
الــــصــــغــــيــــرة لـــقـــفـــز الـــــحـــــواجـــــز فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، فـــــي مـــركـــز 
المرتجز للفروسية، وتشكل أشواطاً 
إضافية لبطولة كأس وزارة الحرس 
الوطني. وتختتم الفعاليات اليوم، 
تــحــت رعـــايـــة الأمـــيـــرة ســـــارة بنت 
ســـلـــطـــان، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الاتـــحـــاد 

السعودي للفروسية.
وتـــشـــهـــد الـــفـــعـــالـــيـــة مـــشـــاركـــة 
مجموعة من الفرسان السعوديين 
وجـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة، كـــمـــا أنــهــا 
تشكل حافزاً لدعم المنتجين وملاك 
الــــخــــيــــول الــــصــــغــــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي 
الــوصــول إلــى دعــم تأسيس سوق 
للخيول المحلية والصغيرة عاماً 

بعد عام.
وتــشــهــد الــبــطــولــة مــســابــقــات 
مثيرة وشيقة في ساحة المنافسة، 
وتحدياً كبيراً بين المشاركين الذين 
يعملون في تدريبات واستعدادات 

مستمرة.
وأكــــــــد الأمـــــيـــــر عــــبــــد الــــلــــه بــن 
فـــهـــد، رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــلــفــروســيــة أن «اتـــحـــاد الــفــروســيــة 
السعودي يرحب دائــمــاً بمشاركة 
القطاع الخاص»، وقال: « بطولات 
رمكة واحدة من البطولات الخاصة 
التي سجلت نجاحات كبيرة، وكان 
لها تعاون ناجح ومثمر مع اتحاد 

الـــفـــروســـيـــة فــــي إقــــامــــة مـــهـــرجـــان 
بــطــولــتــي كـــــأس الـــشـــهـــداء وكــــأس 

المؤسس لقفز الحواجز».
وأضاف: «نثمن الدور الكبير 
فــي إطــــلاق دوري  المــنــظــمــة  للجنة 
خاص للخيول الصغيرة والمنتجة 
الــتــي تــقــام أشــواطــهــا على هامش 
بـــطـــولات اتـــحـــاد الــفــروســيــة لقفز 

الحواجز».
يشار إلى أن فعاليات «رمكة» 
بــدأت فــي عــام ٢٠١٧، وأن رياضة 
قـــفـــز الــــحــــواجــــز تــشــهــد اهــتــمــامــاً 
متزايداً للوصول إلى المستويات 
المــــرجــــوة خــــلال الأعـــــــوام المــقــبــلــة، 
بدعم جميع محبي هذه الرياضة 

النبيلة.
يــذكــر أنّ «رمــكــة» تــقــدم نمطاً 
جديداً مختلفاً عن نمط البطولات 
الــــتــــي اعــــتــــاد المــــوســــم الـــفـــروســـي 
المــحــلّــي عــلــيــهــا، وذلــــك عــلــى عـــدّة 
أصعدة؛ إعلامية كانت أو ترفيهية 
وغيرها، هادفة بذلك إلى صناعة 

جــو عــائــلــي مــن شــأنــه استقطاب 
الــقــطــاع الـــخـــاص والــجــمــهــور في 
آن واحد، وهو تحديداً الأمر الذي 
نحتاجه لإحــداث نقلة نوعية في 

الصناعة الفروسية.
وتستمد «رمكة» أهميّتها من 
كونها تعد أول شراكة حقيقية على 
أرض الواقع بين القطاع الخاص 
الــســعــودي للفروسية،  والاتـــحـــاد 
وانعكاسا فعلياً للأهداف الجادّة 
ــاهــا اتــحــاد الــفــروســيــة 

ّ
الــتــي يــتــبــن

ممثلاً برئيس الاتحاد السعودي 
والــعــربــي لــلــفــروســيــة الأمــيــر عبد 
الله بن فهد، الذي لطالما كان يؤكّد 
أهمية تحقيق هذا الهدف من أجل 
الــنــهــوض بالصناعة الفروسية، 
كما يعكس وعي القطاع الخاص 
الممثل في هذه البطولة بإسطبلات 
الأميرة سارة بنت سلطان بالدور 
الاجتماعي تجاه هذا الوطن وهذه 
الرياضة التي تُسطّر إرث المملكة 

الثقافي.

 من يزن
ً
بعثة الهلال إلى دبي اليوم... والحارس البيشي بدلا

«نقاط ضمك» الاتحاد يرصد مكافأة خاصة لـ
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تـــغـــادر بــعــثــة الـــهـــلال مــســاء 
الـــيـــوم، إلــــى مــديــنــة دبــــي تــأهــبــاً 
لمواجهة شهر خـــودرو الإيــرانــي 
فــي افتتاحية مــبــاريــات الفريق 
الـــهـــلال فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
٢٠٢٠، التي ستقام الاثنين، على 
اســـتـــاد زعــبــيــل بـــنـــادي الــوصــل 

الإماراتي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن مــــركــــز 
الأمير فهد بن سلمان الإعلامي 
الله  بالنادي ضم الحارس عبد 
البيشي بديلاً ليزن جاري الذي 
تعرض لإصابة القطع في الرباط 

الصليبي الأسبوع الماضي.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، ســيــزيــن 
قـــمـــصـــان الـــفـــريـــق فــــي الــبــطــولــة 
شـــعـــار ذهـــبـــي يــتــضــمــن الـــكـــأس 
الآســـيـــويـــة، حــيــث جــــرت الـــعـــادة 
عـــلـــى أن يـــرتـــديـــه حـــامـــل الــلــقــب 
الــســابــقــة فــي البطولة  للبطولة 

التالية.

وســــــيــــــؤدي الــــفــــريــــق عــصــر 
الــيــوم مــرانــه الأخــيــر قبل السفر 

إلى دبي.
ويعيش الفريق فترة مميزة 
بــعــودة كــل لاعبيه المصابين، ما 
يــعــطــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي أريــحــيــة 
كـــبـــيـــرة فـــــي خــــــوض المــــبــــاريــــات 
الآســــــــيــــــــويــــــــة الـــــــتـــــــي وضــــعــــهــــا 
الهلاليون خياراً أول في رزنامة 
الــتــي يلعبها الفريق  الــبــطــولات 

هذا الموسم.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعــــــرب 
أنـــدري كاريلو لاعب  البيروفي 
الــــهــــلال عــــن ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة 
باللعب بقميص فريقه الحالي، 
مؤكداً احترامه الشديد لنادي 
النصر. وذكر كاريلو أنّ أصعب 
لحظاته مــع الأزرق كــانــت أمــام 
الاتــحــاد فــي ربــع نهائي دوري 
أبطال آسيا، حين انتهت المباراة 
بــالــتــعــادل، والــثــانــيــة كــانــت في 
الرياض أمام السد القطري، في 
إياب قبل نهائي البطولة ذاته، 

حــــيــــثُ ســــجّــــل الــــســــد ٤ أهـــــداف 
فــــي دقــــائــــق قــلــيــلــة، وبــالــتــالــي 
كــان يخشى عــدم الــوصــول إلى 

المباراة النهائية.
أنّ المقارنة  الــبــيــروفــي  وأكّـــد 
بين الهلال وفريقه السابق بنفيكا 

تأتي لصالح الأزرق، فهو حصل 
على فرصة أكبر في اللعب معه، 
أنّ جماهيره تحبه للغاية  كما 
وتــحــب المــنــافــســة عــلــى الألـــقـــاب، 
لافـــتـــاً الــنــظــر إلــــى أنّ بــنــفــيــكــا لا 
ينافس على دوري أبطال أوروبا، 
عكس الهلال المنافس القوي على 

اللقب الآسيوي.
وعن الاستقرار داخل النادي، 
أوضح كاريلو أن تغيير ٤ رؤساء 
و٤ مـــدربـــين خــــلال عــــام ونــصــف 
العام أمر مبالغ فيه، فأهم شيء 
هـــو الاســـتـــقـــرار، كــمــا أنّ ســامــي 
الـــجـــابـــر صـــديـــق لــــه ويـــتـــواصـــل 
مــعــه بــاســتــمــرار، والــرئــيــس فهد 

بن نافل دائماً يعطيهم الثقة.
وتـــوج كــاريــلــو بلقب دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا الــنــســخــة المــاضــيــة 
مــع الـــهـــلال، وكــــان أحـــد الأعــمــدة 
الأســــاســــيــــة، خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
ســـجـــل هـــــدف الــــفــــوز فــــي ذهــــاب 
المباراة النهائية في شباك أوراوا 

الياباني.

جدة: براهيم القرشي

انتعش الاتــحــاد بــفــوزه على 
الــتــعــاون وحــصــد الــنــقــاط الــثــلاث 
قــبــل الــــعــــودة لـــجـــدة فـــي الــجــولــة 
المــــاضــــيــــة بـــــــــدوري كــــــأس الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
مــتــطــلــعــا لــلــمــحــافــظــة عــلــى نغمة 
الانتصارات انطلاقاً من مواجهة 

ضمك المقبلة.

وطالب الهولندي هينك تين 
كات مدرب الاتحاد لاعبي الفريق 
الـــجـــهـــد خـــلال  الأول بــمــضــاعــفــة 
المرحلة المقبلة والتي تتطلب من 
تــكــاتــف الــجــمــيــع لـــعـــودة الــفــريــق 
لسابق عهده وإسعاد جماهيرهم 
بــالــنــتــائــج الــجــيــدة والمــســتــويــات 
التي تلبي طموحاتهم، بالتركيز 
العالي وتنفيذ كــل لاعــب للمهام 

المناطة به في المباراة.

ويـــبـــدأ فــريــق الاتـــحـــاد الــيــوم 
الاســـــتـــــعـــــداد الـــفـــعـــلـــي لمـــواجـــهـــة 
ضـــمـــك الـــــــذي ســيــلــتــقــيــه الاثـــنـــين 
المــقــبــل عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
عشرة لدوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث 
ينتظر أن يعكف الهولندي كات 
على تصحيح الأخطاء التي وقع 

بـــهـــا لاعــــبــــوه خـــــلال مــواجــهــتــهــم 
المــاضــيــة أمـــام الاتـــفـــاق والــوقــوف 
على خياراته العناصرية لموقعة 

الشرائع المقبلة.
وبــــــــدأ الــــهــــولــــنــــدي كــــــات فــي 
دراسة منافسه ضمك بعدما عكف 
عــلــى مــتــابــعــة عـــدد مــن المــبــاريــات 
الماضية للفريق حيث دون نقاط 
قوة وضعف الفريق لاستغلالها 
فــــي رســـــم المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة 

للمباراة، بينما ينتظر أن ترصد 
الـــــنـــــادي مــــكــــافــــأة خـــاصـــة  إدارة 
للاعبين في حال تجاوزهم ضمك 
وحــصــد الــنــقــاط الــثــلاث للمباراة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي الــــخــــروج من 

دوامة النتائج السلبية.
ويحتل فريق الاتحاد المركز 
١٢ فــي سلم ترتيب فــرق الــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، بــعــدمــا 

جمع ١٩ نقطة من ١٧ مباراة.



كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

سلط الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم الضوء على عشرة لاعبين من 
المــتــوقــع تألقهم ومنافستهم على 
لقب الهداف خلال النسخة الجديدة 
لبطولة دوري أبطال آسيا، مع تبقي 
انــطــلاق منافسات  أيــام قليلة على 

دور المجموعات.
ولم تخل القائمة الآسيوية من 
الــفــرنــســي بافيتمبي غوميز  اســـم 
نجم الهلال السعودي والذي يتطلع 
لأن يصبح أول لاعب يفوز بجائزة 
الــــهــــداف عـــامـــين عــلــى الـــتـــوالـــي في 

دوري أبطال آسيا.
ويــــواصــــل غــومــيــز الـــبـــالـــغ من 
العمر ٣٤ عاماً التألق هذا الموسم؛ 
حــــيــــث يــــتــــصــــدر تــــرتــــيــــب هــــدافــــي 

الــــدوري الــســعــودي هـــذا المــوســم، 
الــدوري  كما يطمح للفوز بلقب 
السعودي إلى جانب الاحتفاظ 

بلقب دوري أبطال آسيا.
وتـــوج غوميز بلقب هــداف 

المــاضــي  المـــوســـم  دوري الأبــــطــــال 
برصيد ١١ هدفا.

كــــمــــا شــــمــــلــــت الــــقــــائــــمــــة اســــم 
السوري عمر السومه هداف الأهلي 
الــــســــعــــودي والـــــــــذي يـــبـــلـــغ مــعــدلــه 
التهديفي حــوالــي هــدف واحـــد في 
كــل مــبــاراة مــنــذ انــضــمــامــه للأهلي 

في ٢٠١٤.
وضـــــمـــــت قــــائــــمــــة المــــرشــــحــــين 
الجزائري بغداد بونجاح نجم السد 

القطري.
وبــحــســب مــوقــع اتـــحـــاد الــكــرة 
الآســــــــيــــــــوي فـــــقـــــد قـــــــــدم بــــونــــجــــاح 
مـــســـتـــويـــات رائـــــعـــــة فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
القارية عــام ٢٠١٨؛ حيث سجل ١٣ 
هــدفــاً وقـــاد فــريــق الــســد إلـــى الـــدور 

قبل النهائي.
ورغم أن بونجاح لم يتمكن من 
تكرار هذا الإنجاز في العام الماضي، 
لكنه حــافــظ عــلــى أهــمــيــة دوره في 
خط هجوم الفريق القطري. وهذا 
العام يدخل اللاعب المنافسة القارية 
وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري 
القطري برصيد ١٣ هدفا خلال ١٣ 

مباراة.
وضمت قائمة المرشحين أيضا 
الـــيـــابـــانـــي تـــيـــروهـــيـــتـــو نـــاكـــاجـــاوا 

مهاجم يوكوهاما مارينوس.
وحصل ناكاجاوا على جائزتي 
أفضل لاعب وهداف الموسم الماضي 
من الدوري الياباني، كما قاد فريقه 

للفوز بلقب البطولة.
وسجل ناكاجاوا ١٥ هدفا في 

المــوســم الماضي،  الياباني  الـــدوري 
إلى جانب صناعة تسعة أهداف.

وشــمــلــت الــقــائــمــة أيــضــا اســم 
المـــــالـــــي شــــيــــخ ديـــــابـــــاتـــــي مـــهـــاجـــم 
الاســتــقــلال الإيـــرانـــي بــعــدمــا سجل 
ثــلاثــة أهـــــداف فـــي مــبــاراتــين خــلال 
الـــدور التمهيدي مــن دوري أبطال 

آسيا.
وسبق للمهاجم المالي طويل 
الـــقـــامـــة الـــلـــعـــب فــــي نــــــادي بـــــوردو 
الــفــرنــســي، ولــعــب أيــضــاً فــي تركيا 
وإيطاليا قبل الانتقال إلى إيران في 
شهر يوليو (تموز) الماضي، علما 
بـــأنـــه يــنــافــس عــلــى جـــائـــزة هـــداف 

الدوري الإيراني.
وجــــــــــاء فــــــي الــــقــــائــــمــــة أيـــضـــا 
الأســتــرالــي آدم تـــاجـــارت - ســوون 
مـــهـــاجـــم ســـامـــســـونـــغ بـــلـــو ويــنــجــز 
الكوري الجنوبي بعدما أصبح أول 
لاعب أسترالي يفوز بجائزة هداف 
الــــدوري الــكــوري بــعــدمــا ســجــل ٢٠ 

هدفاً في ٣٣ مباراة.
وفرض التوغولي كوديو لابا 
مــهــاجــم الــعــين اســمــه عــلــى القائمة 
فــــي ظــــل تـــألـــقـــه مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه إلـــى 
الــنــادي الإمــاراتــي قــادمــاً مــن نــادي 

المــغــربــي،  الــبــركــانــي  النهضة 
وهــــــو يـــنـــافـــس حـــالـــيـــاً بـــقـــوة 
عــلــى صـــــدارة هـــدافـــي الــــدوري 

الإماراتي.
وضــمــت الــقــائــمــة أيــضــا اســم 
الــــبــــرازيــــلــــي أنــــــدرســــــون تــالــيــســكــا 
مـــهـــاجـــم قـــوانـــجـــتـــشـــو إيـــفـــرغـــرانـــد 
والذي سجل أربعة أهداف في أول 
ثلاث مباريات في البطولة القارية 
الـــعـــام المـــاضـــي لــكــنــه عـــانـــى كــثــيــرا 
قــبــل أن يستعيد  مـــن الإصــــابــــات، 
حـــاســـة الـــتـــهـــديـــف ويـــســـجـــل هـــدف 
الفوز لفريقه أمام كاشيما أنتليرز 
الياباني في دور الثمانية للبطولة.

وجــــاء أيــضــا فـــي الــقــائــمــة آدم 
لـــو فـــونـــدر مــهــاجــم ســيــدنــي الـــذي 
انضم للفريق الأسترالي قادما من 
صفوف بولتون وندررز وساهم في 
تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي 
الموسم الماضي. ويتصدر لو فوندر 
الـــدوري الأسترالي  ترتيب هــدافــي 

هذا الموسم.
وحــــل أيـــضـــا دراجـــــــان ســيــران 
مهاجم باختاكور في القائمة في 
ظل تألقه مع الفريق الأوزبكي منذ 

انضمامه له في ٢٠١٨.
وســـاهـــم دراجـــــــان فـــي تــتــويــج 
الــدوري الأوزبكي  باختاكور بلقب 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٥ بعدما 
ســجــل ٢٣ هـــدفـــاً تــــوج مـــن خــلالــهــا 

بلقب الهداف.
وأعطى الموقع الرسمي لاتحاد 
الكرة الآسيوية الفرصة للجماهير 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
لاستطلاع التوقعات بشأن هوية 

هداف النسخة المقبلة من البطولة 
القارية. من جهة ثانية، سلط الموقع 
الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم الضوء على فريق النصر أحد 
الأندية المميزة في القارة الآسيوية 
وأهـــم أقــطــاب الــكــرة فــي السعودية 
الــــــذي يــبــحــث عــــن تــحــقــيــق نــتــائــج 
ترضي طموحات وشغف قاعدته 

الجماهيرية العريضة.
وقال الموقع: عند ذكر كرة القدم 
السعودية يبرز نادي النصر كأهم 
الــركــائــز الأســاســيــة فــي المسابقات 
الـــــكـــــرويـــــة هــــــنــــــاك؛ حــــيــــث يــتــمــتــع 
بشعبية جارفة وإنجازات تاريخية 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، لــكــن كــأس 
دوري أبـــطـــال آســـيـــا يــظــل الــغــائــب 

الأبرز عن خزائن النادي.
ورغـــــــم تــحــقــيــقــه لـــقـــبـــي كـــأس 
الــكــؤوس والــســوبــر الآســيــويــة عام 
١٩٩٨ وتــأهــلــه لتمثيل السعودية 
والقارة الآسيوية في بطولة كأس 
فـــإن  لـــلأنـــديـــة عـــــام ٢٠٠٠،  الـــعـــالـــم 
الإنـــجـــاز الأبــــرز لــلــفــريــق فــي دوري 
الأبطال كان في العام ١٩٩٦ عندما 
احتل مركز الوصيف بعد خسارته 
أمــــــام فـــريـــق ســـيـــونـــغـــنـــام إف ســي 
الــكــوري الــجــنــوبــي بــهــدف دون رد 

في اللقاء الذي أقيم في الرياض.
وحجز النصر مقعده النسخة 
المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد 
أن ظــفــر عــن جــــدارة بــلــقــب الــــدوري 
الــســعــودي المــوســم المــاضــي بــفــارق 
نقطة واحدة فقط عن الهلال حينما 
حقق الانتصار في ٢٢ لقاء مقابل ٤ 
تعادلات ومثلها خسر ليجمع ٧٠ 

نقطة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ 
البطولة الذي يحققه الفريق البطل.

ويلعب النصر ضمن المجموعة 
الرابعة التي تضم العين الإماراتي 
وسيباهان الإيراني والسد القطري، 
ويخوض مباراته الأولى أمام السد 
يوم الحادي عشر من شهر فبراير 
(شــبــاط) الــجــاري على ســتــاد الملك 

فهد الدولي في الرياض.
ومـــع المــــدرب الــبــرتــغــالــي روي 
فيتوريا (٤٩ عاماً) استطاع النصر 
أن يــشــق طــريــقــه بــقــوة نــحــو اللقب 
المحلي بعد أن تعاقد معه الفريق 
منذ الجولة ١٧ ليبدأ بعدها بحصد 
الــنــقــاط وصـــــولاً إلــــى الإعـــــلان عنه 
كــبــطــل رســمــي، كــمــا يــســيــر النصر 
مع فيتوريا بشكل جيد حتى الآن 
في الدوري باحتلاله المركز الثاني.

وفــيــتــوريــا الـــــذي ســبــق لـــه أن 
حقق عدة بطولات مع فريق بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي أبــــرزهــــا لــقــب الـــــدوري 
مــرتــين بــالإضــافــة لــبــطــولــة الــكــأس 
وكأس السوبر مرة واحدة، يتطلع 
للذهاب بعيداً في دوري أبطال آسيا 
حيث سبق له الإشراف على الفريق 
في النسخة الماضية التي ودع فيها 
النصر من الدور ربع النهائي بعد 
الخسارة أمــام السد القطري ١ - ٣ 

رغم تفوقه ذهاباً ٢ - ١.
وبــــأهــــدافــــه الـــــــــ٣٥ فــــي بــطــولــة 
ــــــــــدوري المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، يــقــف  ال
الـــرزاق حمد  المهاجم المغربي عبد 
الــلاعــبــين  قـــائـــمـــة  الـــلـــه عـــلـــى رأس 
المميزين فــي النصر؛ حيث يعتبر 
صاحب الرقم القياسي في تاريخ 
الدوري السعودي ماكينة تسجيل 
الأهداف التي لا تصدأ والذي يعول 
الـــفـــريـــق عـــلـــى قــــدراتــــه الــهــجــومــيــة 
الفائقة في تحقيق طموحات عشاق 

وأنصار النادي.

قصر المصمك بانتظار وصول «البطل» اليوم

ناصر بوهاني يتصدر رابع مراحل طواف السعودية ٢٠٢٠
الرياض: «الشرق الأوسط»

تصدر الدراج ناصر بوهاني 
من فريق أركيا سامسيك الفرنسي 
الترتيب العام، بعد نهاية المرحلة 
الرابعة من  طواف السعودية ٢٠٢٠ 
للدراجات الهوائية، التي أقيمت 
أمس الجمعة في البطولة الدولية 
المــقــامــة فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
الثاني دراج  فيما جاء في المركز 
فريق ماكلارين البحرين «بوهاس 
فيل» وفي المركز الثالث حل روي 
كـــوســـتـــا مــــن فـــريـــق تــيــريــنــجــانــو 

الإماراتي.
وشــــهــــدت المــــرحــــلــــة الـــرابـــعـــة 
تنافسا كبيرا بين الدراجين نظرا 
لــصــعــوبــة المــــســــار؛ حــيــث اضــطــر 
الــدراجــون لصعود القدية مرتين 
واحــــــتــــــاج ذلــــــك مـــنـــهـــم مـــجـــهـــودا 
بــدنــيــا عــالــيــا؛ حــيــث حــصــل على 
المركز الأول و«القميص الأخضر 
الــدراج ناصر بوهاني  والأحمر» 
مــــــــن فــــــريــــــق أركــــــــيــــــــا ســـأمـــســـيـــك 
الـــفـــرنـــســـي، فــيــمــا حـــل فـــي المــركــز 
الــدراج نيكولي بينفازيو  الثاني 
مـــــن فــــريــــق فــــالــــونــــي بـــروكـــســـلـــز 
الفرنسي، وجاء في المركز الثالث 
الـــــــدراج يــفــقــنــي قــــدش مـــن فــريــق 
أستانا بــرو تيم الكازاخستاني. 
كما حصل على جائزة أفضل دراج 
شاب اللاعب «لورانس أندريس» 
من فريق رويال ريدينيز، وكذلك 
«الـــقـــمـــيـــص الأبـــــيـــــض»، وحــصــل 
ـــــدراج جــويــل نــيــكــولا مـــن فــريــق  ال
كاجا رورل سيغوروس آر جي اي 
الإسباني على «القميص المنقط».

وكــانــت المــرحــلــة الــرابــعــة من 
طــواف السعودية ٢٠٢٠ قد بدأت 
من متنزه وادي نمار إلى جامعة 
الملك سعود بمحافظة المزاحمية، 
بمسافة ١٣٧ كلم، على أن تختتم 
الــيــوم السبت بالمرحلة  البطولة 
الــخــامــســة والأخــــيــــرة الـــتـــي تبلغ 
كــلــم، وستنطلق  مــســافــتــهــا ١٤٤ 
مـــن جــامــعــة الأمــــيــــرة نـــــورة بنت 
الــــرحــــمــــن، عـــلـــى أن يـــكـــون  عـــبـــد 
قصر المصمك التاريخي في قلب 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض نــقــطــة نهاية 

مراحل الطواف.
يــذكــر أن عـــدد المــشــاركــين في 

هــــذا الــســبــاق ١٢٦ دراجــــــاً عــالمــيــاً 
يــمــثــلــون ١٨ فــريــقــاً مـــن مختلف 
يـــتـــنـــافـــســـون عــلــى  الــــعــــالــــم،  دول 
خمس مــراحــل بمسافة إجمالية 
تبلغ ٧٥٥ كلم، بتنظيم من الهيئة   
العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد 

السعودي للدراجات، ويقام هذا 
الـــــحـــــدث الــــعــــالمــــي الـــكـــبـــيـــر تــحــت 
مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، 
وضـــمـــن المـــــبـــــادرات الـــتـــي تــنــدرج 

تحت برنامج «جودة الحياة.«  
ويغطي أكثر من ٢٥ إعلامياً 

أجنبياً سباق طــواف السعودية؛ 
حيث أوضــح الإعــلامــي الفرنسي 
فلوريان أن السعودية نجحت في 
تنظيم ســبــاق طـــواف السعودية 
من خلال إدارة السباق باحترافية 
عالية وتسهيل مهمة المتسابقين 

طوال المراحل الأربع الماضية.
بينما بين زميله توماس أنه 
رغــم حــرارة الأجــواء التي عاشها 
المتسابقون فــي الــيــوم الــرابــع، إلا 
أن وجود الرياح ساعد المتسابقين 
على إنهاء مهمتهم بنجاح تام، 

تــتــمــتــع  الــــســــعــــوديــــة  مـــبـــيـــنـــاً أن 
بمناظر جميلة وتضاريس رائعة، 
اســـتـــمـــتـــع بـــمـــشـــاهـــدتـــهـــا جــمــيــع 
الحاضرين لتغطية السباق من 

مختلف دول العالم.
وتـــــــابـــــــع أهـــــــالـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
المزاحمية سباق طواف السعودية، 
والــــــــذي شـــهـــد فــــي يــــومــــه الــــرابــــع 
مرحلة الختام من أمام مقر جامعة 

الملك سعود «فرع المزاحمية».
وحــــضــــر أهـــــالـــــي المـــحـــافـــظـــة 
لمــتــابــعــة مـــراحـــل الـــســـبـــاق؛ حيث 
شـــجـــعـــوا المــتــســابــقــين أمــــــام خــط 
النهاية، كما حرصوا على التقاط 
الصور التذكارية لمراحل التتويج 
ومع المتسابقين، مبدين سعادتهم 
بــــــأن تــــكــــون مـــحـــافـــظـــتـــهـــم ضــمــن 
المناطق التي حظيت باحتضان 

إحدى مراحل السباق العالمي.
واحتضنت المــرحــلــة الرابعة 
التي أقيمت بين منطقتي متنزه 
وادي نمار وجامعة الملك سعود 
فــي المــزاحــمــيــة، ســبــاقــا مصاحبا 

جمع عددا من طلاب المدارس.
وأقــــيــــم الـــســـبـــاق فــــي المــحــطــة 
الأخــيــرة من السباق على مسافة 
٥٠٠ مـــتـــر؛ حـــيـــث شـــهـــد تــنــافــســا 
مــثــيــرا وســـط تشجيع مــن أهــالــي 
المـــــــشـــــــاركـــــــين، الـــــــذيـــــــن حـــــضـــــروا 

لتشجيع أبنائهم.
وتأتي إقامة السباق لإكساب 
المشاركين من صغار السن خبرة 
بناءة من خلال المشاركة في حدث 

عالمي مثل طواف السعودية.
وبذلت الجهات الأمنية كافة 
إضافة إلى فرق أمن جامعة الملك 
سعود في المزاحمية جهوداً كبيرة 
من أجل تسهيل مهمة المشاركين 

والمنظمين والإعلاميين.
ونظم موظفو الأمــن المنطقة 
المــــحــــيــــطــــة بــــالمــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة 
مــــــن الـــــســـــبـــــاق؛ حــــيــــث ســـاهـــمـــت 
جهودهم في تنظيم حركة السير 
بــشــكــل كــبــيــر وفــــعــــال، كــمــا جهز 
المـــوظـــفـــون الـــتـــابـــعـــون لــلــجــامــعــة 
مــواقــف الجامعة لكافة المنظمين 
والضيوف، ما سهل من إمكانية 
دخــــولــــهــــم وخــــروجــــهــــم لمــتــابــعــة 
المرحلة الأخيرة من سباق اليوم 

الرابع.

من سباق طواف السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

عــلــى هـــامـــش دورة الألـــعـــاب لأنـــديـــة ســـيـــدات الــعــرب 
الخامسة التي ما زالت تجري في الشارقة، تشرفت بإدارة 
جلسة ضمت أكثر من مائة مسؤول حكومي في القطاعات 
الرياضية والشبابية والأسرية والاتحادات العربية المعنية 
وإعــلامــيــين وأكاديميين كــان عنوانها «مستقبل رياضة 
المــرأة في الإعــلام العربي»، وهــو ما وصفته في تقديمي 
الافتتاحي بأنه عنوان كبير وفضفاض، ولا نعرف حقيقة 
جواباً شافياً له؛ لأن الإعلام يقدم المحتوى ويقدم الإنجاز 
ويقدم النقد ويسلط الضوء على الظواهر الجيدة والسيئة 
على حد سواء، ولأن الإعلام أيضاً فيه الحكومي صاحب 
الأجندة والميزانيات والكوادر البشرية «والوقت»، وهناك 
الإعلام الخاص الذي يعيش على ريوع الإعلانات، وبالتالي 
يجب أن تكون برامجه جاذبة ومشاهدة «وغير تعليمية 
أو تلقينية أو لها أهـــداف تــدريــبــيــة»، فمثلاً كيف يمكن 
أن نمتع المشاهد ونجذبه ببرنامج عن الشطرنج (وهي 
اللعبة التي أحبها شخصياً) أو عن التفكير الاستراتيجي 

والتخطيطي لرياضات مغيبة؟
مثل هــذه البرامج برأيي مكانها القنوات الرياضية 
صاحبة الساعات الطويلة من البث وصاحبة التوجهات 
الحكومية التي تفرض منح الوقت والاهتمام والرعاية 
للجميع وليس لكرة القدم وحدها فقط؛ ولهذا فلا يمكن 

تحميل الإعلام وحده الوزر والمسؤولية...
أيضاً، هناك مجتمعات مختلفة وهناك بيئات بشرية 
مختلفة وهناك ثقافة رياضية حتماً هي أقل بكثير مما 
نــــراه فــي الـــخـــارج، وتــحــديــداً فــي أوروبـــــا والـــغـــرب، حيث 
الرياضة أسلوب حياة وليست رفاهية أو كماليات أو لمجرد 
تنزيل الوزن؛ ولهذا عندما تجري بطولة في ألعاب القوى 
أو المصارعة أو رفع الأثقال أو التنس مثلاً نجد المدرجات 
أنــهــا تمارس  شبه فــارغــة حتى أن هــنــاك ألعاباً لا أعتقد 
أصلاً في بعض دولنا العربية، مثل الجمباز والسباحة 
التنافسية والمصارعة والتنس ورفع الأثقال، وحتى ألعاب 
القوى التي أعتبرها منجم الميداليات الأولمبية والعالمية، 
ولا تحتاج إلى ملاعب كبرى ومنشآت عظيمة، هي أيضاً 
أقــول فــي السعودية حيث  المــمــارســة تنافسياً (ولا  قليلة 
اللعبة مزدهرة إلى حد ما، لكنها أقل بكثير من الطموح 

ومن مساحة المواهب المتوفرة)...
ولــنــتــذكــر أن إثــيــوبــيــا قــدمــت عـــدائـــين عــالمــيــين كــانــوا 
يجرون حفاة، وأن العرب من المغرب إلى الجزائر والبحرين 
وســـوريـــا والــســعــوديــة قــدمــوا أبـــطـــالاً أولمــبــيــين وعــالمــيــين 
وآسيويين، لكن الإعلام تسلط على الإنجاز فقط ولم يتابع 
مسيرته في دعم الألعاب «الشهيدة»، والسبب أن الإنجازات 

أيضاً آنية وتحدث بين فترات طويلة ومتباعدة...
المسؤولية في منح الرياضات «الشهيدة» ما تستحقه 
من مساحات إعلامية للذكور والإنــاث يحتاج إلى تدخل 

جهات قادرة على فرض الحلول وليس مجرد اقتراحها.

مصطفى الآغا

من المسؤول؟
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الزمالك يتطلع لنقاط الإسماعيلي
وعينه على «السوبر الأفريقي» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

إلــــى تحقيق  الـــزمـــالـــك  يــســعــى 
الـــفـــوز عــلــى مــضــيــفــه الإســمــاعــيــلــي 
عــنــدمــا يــتــواجــهــان غـــدا الأحــــد في 
الـــجـــولـــة ١٧ مـــن الـــــــدوري المــصــري 
الممتاز لكرة القدم من أجل استمرار 
الانتصارات ورفع معنويات لاعبيه 
استعدادا لموقعة السوبر الأفريقي 
أمام الترجي التونسي يوم الجمعة 

المقبل.
ويــرغــب الــزمــالــك فــي الاقــتــراب 
أكــثــر مــن غــريــمــه التقليدي الأهــلــي 
المنطلق بقوة حتى الآن في صدارة 

الدوري.
ويــــتــــصــــدر الأهـــــلـــــي المـــســـابـــقـــة 
برصيد ٣٩ نقطة من ١٣ مباراة فاز 
فيها جميعا بينما يحتل الزمالك 
المركز الثالث برصيد ٢٨ نقطة من 

١٤ مباراة.
ورغــــم أهــمــيــة مـــبـــاراة الــتــرجــي 
لـــلـــزمـــالـــك بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــطـــولـــة فــي 
الــفــرنــســي  مـــــبـــــاراة واحــــــــدة إلا أن 
بــاتــريــس كــارتــيــرون مـــدرب الفريق 
طــالــب لاعــبــيــه بــعــدم الانــشــغــال أو 
التفكير في مواجهة الترجي حاليا.

وقـــــال الـــزمـــالـــك إن كـــارتـــيـــرون 
اجـــتـــمـــع مـــــع الــــلاعــــبــــين وطـــالـــبـــهـــم 
بـــــالـــــتـــــركـــــيـــــز فــــــقــــــط فــــــــي مـــــــبـــــــاراة 

الإسماعيلي.
وقـــال كــارتــيــرون «التفكير في 
المواجهات الأفريقية ومنها السوبر 
ودوري الأبطال واللقاءات الثلاثة 
مع الترجي غير مطلوب في الوقت 

الحالي تماما».
وأوقـــعـــت قــرعــة دور الثمانية 
لــدوري أبطال أفريقيا الزمالك في 

مواجهة الترجي أيضا.
وأضـــــــــاف كـــــارتـــــيـــــرون «الأهــــــم 
الآن هــو الـــوصـــول لــلــمــركــز الــثــانــي 
في الــدوري الممتاز تمهيدا لاعتلاء 
القمة حيث تتبقى مباريات الدور 

الثاني بأكملها».
وأكد كارتيرون أن لقب الدوري 

لم يحسم بعد.
وســيــغــيــب عــــن الـــزمـــالـــك أمــــام 
الإسماعيلي لاعب الوسط فرجاني 
ســـاســـي الـــــذي خــــرج مـــن حــســابــات 
المـــــدرب لـــعـــدم تــنــفــيــذه الــتــعــلــيــمــات 
الــفــنــيــة وســــفــــره إلـــــى تـــونـــس دون 
مـــوافـــقـــة الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي وهـــــو مــا 
يــعــرضــه لمــزيــد مــن الــعــقــوبــات بعد 
استبعاده من مباراة حرس الحدود 

الماضية.
كـــمـــا يـــغـــيـــب المـــــدافـــــع مــحــمــود 

حـــمـــدي (الــــونــــش) لــحــصــولــه على 
ثلاثة إنذارات ومحمود عبد الرازق 
(شيكابالا) لعدم اكتمال تعافيه من 

إصابة عضلية.
مــن جانبه يــأمــل الإسماعيلي 
في العودة مجددا إلى الفوز بعد أن 
تعثر بالخسارة في الجولة الماضية 
أمام أسوان. ويعلق ديدييه جوميز 
مــــــــدرب الإســـمـــاعـــيـــلـــي آمــــــــالا عــلــى 
الأوغــــنــــدي بـــاتـــريـــك كـــــادو المــنــضــم 
حــديــثــا لــلــصــفــوف فــي تــدعــيــم خط 
الــذي يعد أضعف خطوط  الهجوم 

الإسماعيلي.
وانضم كــادو لمدة ستة شهور 
على سبيل الإعارة من نهضة بركان 
المــغــربــي لــيــكــون بـــجـــوار الــتــونــســي 
فــخــر الــديــن بــن يــوســف الــــذي دعــم 
الــــهــــجــــوم عــــلــــى مـــــــــدار الـــجـــولـــتـــين 

الماضيتين وأحرز هدفين.
ويـــحـــتـــل الإســـمـــاعـــيـــلـــي المـــركـــز 
الــتــاســع بــرصــيــد ٢١ نــقــطــة مـــن ١٦ 
مــبــاراة وهــو مركز لا يليق بتاريخ 

النادي العريق.
وتــــنــــتــــظــــر الأهــــــلــــــي الـــســـعـــيـــد 
بــفــوزه الــثــالــث عــشــر عــلــى الــتــوالــي 
في البطولة مواجهة سهلة نسبيا 
عندما يلتقي يوم الاثنين مع طلائع 

الجيش.
ونـــــجـــــح الأهـــــلـــــي فـــــي تــخــطــي 
المـــواجـــهـــة الــصــعــبــة مـــع بــيــرامــيــدز 
والـــفـــوز بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف في 

الجولة الماضية.
وقال المدرب السويسري رينيه 
فايلر في مؤتمر صحافي مؤخرا: 

لا أفكر مطلقا في مواجهتي الفريق 
بــــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة بـــــــــدوري أبـــطـــال 
أفــريــقــيــا... كــنــت مــشــغــولا بتخطي 
بـــيـــرامـــيـــدز وأمــــامــــي الآن مــواجــهــة 
مــحــلــيــة أخـــــرى ســنــســتــعــد لــهــا من 

صباح اليوم.
الــحــمــيــد بسيوني  وقــــال عــبــد 
مدرب طلائع الجيش إن «مواجهة 
الأهــــــلــــــي تـــخـــتـــلـــف كــــلــــيــــا عــــــن كــل 
المواجهات التي لعبناها وطالبت 
الــفــوز العريض  الــلاعــبــين بنسيان 
الـــــــذي حـــقـــقـــوه عـــلـــى نـــــــادي مــصــر 
بـــــربـــــاعـــــيـــــة نــــظــــيــــفــــة فـــــــي الــــجــــولــــة 

الماضية».
وتــقــدم الجيش إلــى المــركــز ١٣ 
بـــرصـــيـــد ١٥ نــقــطــة لــكــنــه مــــا يــــزال 
قريبا للغاية من دوامة الفرق المهدة 

بالهبوط.
وتـــنـــطـــلـــق مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة 
١٧ الــيــوم الــســبــت بــثــلاث مــبــاريــات 
فــيــلــتــقــي الاتــــحــــاد الـــســـكـــنـــدري مع 
أســــوان ونــــادي مــصــر مــع سموحة 
ومـــــصـــــر لـــلـــمـــقـــاصـــة مــــــع الإنـــــتـــــاج 

الحربي.
بــيــنــمــا يــلــتــقــي الأحـــــــد حـــرس 
الــحــدود مــع الــجــونــة والــزمــالــك مع 
الإسماعيلي وتتواصل الجولة يوم 
الاثــنــين بمباريات طنطا مــع إنبي 
ووادي دجلة مــع المــصــري وطلائع 

الجيش مع الأهلي.
وتختتم الجولة يــوم الثلاثاء 
المــقــاولــون العرب  بمواجهة تجمع 
ثاني الــدوري برصيد ٣٢ نقطة مع 

بيراميدز الرابع وله ٢٦ نقطة.

الزمالك سيكون في مهمة صعبة أمام الإسماعيلي غدا (الشرق الأوسط)

عبد الرزاق حمد الله 
(الشرق الأوسط)

غوميز (الشرق الأوسط)

موقع الاتحاد القاري: فيتوريا وحمد الله مفتاحا بروز النصر في البطولة

غوميز والسومه ضمن القائمة المرشحة لهداف «دوري آسيا ٢٠٢٠»

عمر السومه (الشرق الأوسط)

الله حمد الرزاق عبد
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عملاقا الكرة الإسبانية سقطا أمام ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو ليحولا تركيزهما على بطولة الدوري

صدمة خروج ريال مدريد وبرشلونة من الكأس تخيم على مواجهتهما أمام أوساسونا وبيتيس غداً
مدريد: «الشرق الأوسط»

تخيم صــدمــة خـــروج عملاقي 
الـــــكـــــرة الإســــبــــانــــيــــة ريــــــــال مـــدريـــد 
وبرشلونة من الــدور ربع النهائي 
لمسابقة الكأس على الفريقين عندما 
يحل الأول ضيفاً على أوساسونا، 
والآخــــر ضــيــفــاً عــلــى ريــــال بيتيس 
الثالثة والعشرين  غداً في المرحلة 

لبطولة الدوري.
وضــــرب طــرفــا إقــلــيــم الــبــاســك 
ريـــال ســوســيــيــداد وأتــلــتــيــك بلباو 
بــــقــــوة فـــــي الــــــــــدور ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي 
بإقصائهما ريال مدريد وبرشلونة 
مــــن الــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
فـــــاز الأول عــلــى  إســـبـــانـــيـــا، حـــيـــث 
النادي الملكي ٤- ٣ في معقله على 
مــلــعــب ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو فــي 
أقــوى مفاجآت هــذه المسابقة، قبل 
أن يحذو حــذوه بلباو بفوز قاتل 
على برشلونة بهدف سجله إيناكي 

ويليامز في الوقت بدل الضائع.
ودخـــــل مـــدريـــد المــــبــــاراة وهــو 
يتمتع بسجل رائع على ملعبه؛ إذ 
لــم يخسر فــي آخـــر ٢١ مــبــاراة (١٥ 
انتصاراً و٦ تعادلات) في مختلف 
نه 

ّ
المــســابــقــات، لكن سوسييداد لق

درســـاً وخـــرج بــفــوز مستحق. كما 
أنها المــرة الأولــى التي يُمنى فيها 
مرمى ريــال مدريد بأربعة أهــداف 
بــإشــراف مــدربــه زيــن الــديــن زيــدان 
منذ الــخــســارة ١- صفر أمـــام ريــال 
مــايــوركــا فــي ١٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول). وبــالــتــأكــيــد، ستكون لهذه 
الخسارة آثارها على ريــال مدريد 
الـــســـاعـــي لــلــحــفــاظ عــلــى الـــصـــدارة 
عندما يحل ضيفاً على أوساسونا 
رغــم أن كل الترشيحات تصب في 

صالح الفريق الملكي.
وكــــــان الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
زيدان، مدرب الريال، اختار تشكيلة 
معدلة بعض الشيء لخوض مباراة 
سوسييداد، فبالإضافة إلى غياب 
البلجيكي إديــن هــازارد والويلزي 
غاريث بيل المصابين، استبعد كل 
مـــن الــــحــــارس الــــدولــــي الــبــلــجــيــكــي 
تــيــبــو كـــورتـــوا، والــلاعــبــين دانــيــال 
كــــارفــــاخــــال، والـــفـــرنـــســـي رافـــائـــيـــل 
فــاران، والبرازيلي كاسيميرو، في 
حين ظل الكرواتي لوكا مودريتش 

أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم عــام ٢٠١٨ 
عــلــى دكــــة الاحـــتـــيـــاط حــتــى بــدايــة 

الشوط الثاني.
وقـــال زيــــدان: «يــجــب أن نكون 
صريحين، الخسارة مؤلمة. ارتكبنا 
أخطاء كثيرة ولم نكن جيدين في 
الشوط الأول، ولا سيما من ناحية 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. 
واجهنا صعوبات، لكن سوسييداد 

لعب بطريقة جيدة».
وأضاف: «حتى عندما تخلفنا 
في الشوط الثاني ١ - ٤ لم نستسلم 
وقمنا بــرد فــعــل، لكن ذلــك لــم يكن 
القدم. الموسم  كافياً. هذه هي كرة 
لا يزال طويلاً وشاقاً. لدينا مباراة 
الأحد ويتعين علينا التفكير بها».
وأوضــح: «نحن في الصدارة، 
لــكــن مــنــافــســنــا (بـــرشـــلـــونـــة) يملك 
لاعــبــين رائـــعـــين، وبــالــتــأكــيــد أنــهــم 

سينافسون حتى نهاية الموسم».
وحــــول المــشــاكــل الــتــي ظــهــرت 
بين ليونيل ميسي ومدير الكرة في 
برشلونة إريك ابيدال، علق زيدان: 
«لا أهتم بهذه الأمور؛ ما أراه أنهم 
فــريــق قــــوي وقـــــادر عــلــى المــنــافــســة 
حــتــى آخـــر لــحــظــة». ويــســعــى ريــال 
الــكــأس واستعادة  لنسيان سقطة 
الـــثـــقـــة الـــتـــي خـــولـــت لــــه الــــفــــوز فــي 
المرحلة السابقة على جاره أتلتيكو 
في دربي العاصمة بهدف للفرنسي 
كـــريـــم بــنــزيــمــة الــــــذي مـــنـــح فــريــقــه 
انــتــصــاره الأول عــلــى مــنــافــســه في 

ملعبه في الدوري منذ ٢٠١٢.
مـــــن جــــهــــتــــه، أعـــــــــرب الـــظـــهـــيـــر 
الأيـــســـر الـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو عن 
أســفــه لــخــروج فــريــقــه ريـــال مــدريــد 
من بطولة الكأس، وقــال: «حاولنا 
العودة في المباراة، لكن في النهاية 
جاء رد فعلنا متأخراً للغاية؛ لذلك 
يــتــعــين عــلــيــنــا الـــقـــتـــال فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة». أوضـــح مارسيللو «كــان 
الــشــوط الأول صــعــبــاً، استحوذنا 
عــلــى الــكــرة، لكننا عــجــزنــا عــن هز 

الشباك».
وتـــــابـــــع الـــــلاعـــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
حديثه قائلاً: «قدمنا كل شيء في 
لــم نتمكن  الــثــانــي، لكننا  الــشــوط 
مـــن الـــلـــحـــاق بــســوســيــيــداد لــســوء 
الحظ. إنه أمر مؤسف، لكن ما زال 
أمامنا بطولتان نسعى للتتويج 

بــهــمــا (دوري الأبــــطــــال والـــــــدوري 
الإسباني)».

وأشــار: «تلقينا أربعة أهداف 
على ملعبنا، وتعويض هــذا الكم 
مــن الأهــــداف يــبــدو صعباً للغاية. 
ينبغي دائــمــاً أن تــفــوز وعــنــدمــا لا 

تقوم بذلك، يكون الأمر صعباً».
وكان سوسييداد تقدم بهدف 
الــــشــــوط الأول ســجــلــه  فــــي  وحـــيـــد 
النرويجي مارتن اوديــغــارد المعار 
من ريال مدريد بالذات في الدقيقة 
الــــــــ٢٢، قــبــل أن يــضــيــف الــســويــدي 
الــــشــــاب ألـــكـــســـنـــدر إيــــــــزاك هــدفــين 
سريعين في الدقيقتين الـ٥٤ والـ٥٦، 
ثم أنهى ميكيل مورينو مهرجان 
الأهــداف بالرابع في الدقيقة الـ٦٩، 
أمــــا أهــــــداف ريـــــال مـــدريـــد فــجــاءت 
تـــقـــريـــبـــاً عــن  فـــــــــوات الأوان  بــــعــــد 
الـــ٥٩،  طريق مارسيلو في الدقيقة 
ومواطنه رودريــغــو (٨١) وناتشو 

.(٩٠)
وبات ريال سوسييداد صاحب 

ثالث مفاجأة في هذا الدور بعد أن 
افتتح فالينسيا حامل اللقب ربع 
الــنــهــائــي بـــتـــوديـــع المــســابــقــة بعد 
خسارته أمام غرناطة ١ - ، ليلحق 
به فياريال بسقوطه أمــام مضيفه 
ميرانديس من الدرجة الثانية ٢ - ٤.

ولا يبدو حال برشلونة الذي 
تنتظره مواجهة غير مأمونة أمام 
بيتيس غـــداً بـــالـــدوري، أفــضــل من 
الــــريــــال، وربـــمـــا عــكــســت خــســارتــه 
أمام بلباو حال المشاكل التي تحيط 

بالفريق مؤخراً.
وكان برشلونة خسر الصدارة 
التي كــان يحتلها بــفــارق الأهــداف 
عن غريمه التقليدي في المرحلة قبل 
الماضية عندما سقط أمام فالينسيا 
صفر - ٢ مقابل تفوق النادي الملكي 
على بلد الوليد ١ - صفر ليبتعد 
بــثــلاث نــقــاط، ثــم جـــاءت الخسارة 
أمــــام بــلــبــاو لــتــكــون ضــربــة قاسية 
الكاتالوني الأكثر تتويجاً  للفريق 

بلقب الكأس (٣٠ مرة).

ودخل برشلونة مواجهة بلباو 
وســـط مــشــاحــنــات داخــلــيــة ظــهــرت 
عــلــى الــعــلــن بـــين أســـطـــورة الــنــادي 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدير 
الــريــاضــي الــفــرنــســي إريـــك أبــيــدال، 
أدلـــى الأخــيــر بتصريحات  بــعــدمــا 
حــول ظــروف إقــالــة المـــدرب السابق 
إرنستو فالفيردي أزعــجــت أفضل 

لاعب في العالم ست مرات.
وصــــــــــــرح أبــــــــيــــــــدال الـــــثـــــلاثـــــاء 
لصحيفة «ســبــورت» الكاتالونية، 
بأن «الكثير من اللاعبين لم يكونوا 
راضـــين عــن فــالــفــيــردي» الـــذي أقيل 
مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي وعُــــــــينِّ بـــــــدلاً مـــنـــه كــيــكــي 
ســيــتــين، ورد ميسي عــبــر حسابه 
على «إنستغرام» وعلى غير عادته 
قائلاً: «بصراحة لا أحب هذا النوع 
من الأشياء، لكن أعتقد أن الجميع 
يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه 
ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن 
أول مــن يتحمل المسؤولية عندما 

لا نكون جيدين. 
المـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــرون 
أيـــــــــضـــــــــاً يــــجــــب 
يـــتـــحـــمـــلـــوا  أن 
مسؤولياتهم».
وأضــــــــاف: 

«فــــــي الـــنـــهـــايـــة، 
أعتقد أنه عندما 
نــــــــتــــــــحــــــــدث عــــن 
الـــلاعـــبـــين بــهــذه 
الــطــريــقــة، يجب 

أن نــذكــر الأســمــاء، 
ســــيــــشــــعــــر  وإلا 

الجميع بالقلق 
ويـــــــغـــــــذي هـــــذا 
الأمــــر إشــاعــات 

غير مؤكدة».
ولـــــــــــم تـــمـــر 
ســـــــاعـــــــات عـــلـــى 
هذه المشاحنات 
ووجــــــــــــــــد  إلا 
الفريق نفسه 

الـــكـــأس بسقوطه  خــــارج مــســابــقــة 
بـــهـــدف صـــاعـــق عــلــى مــلــعــب ســان 
ماميس في الدقيقة الأخيرة للقاء، 
بــيــنــمــا كـــــان الـــفـــريـــقـــان يــســتــعــدان 
لخوض شوطين إضافيين. وبذلك 
كرر أتلتيك بلباو فوزه على الفريق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي بـــعـــد أن هــــزمــــه فــي 
الــدوري المحلي في المرحلة الأولى 

في أغسطس (آب) الماضي.
وقــــــــــــــــــــــــــــرر مـــــــــــــــــدرب 
بـــرشـــلـــونـــة كــيــكــي 
ســــيــــتــــين وضـــــع 
المــــــــــــــهــــــــــــــاجــــــــــــــم 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــي 
أنـــــــــــــــطـــــــــــــــوان 
غـــــــريـــــــزمـــــــان 
عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــى 
دكــــــــــــــة الــــــلاعــــــبــــــين 
الاحتياطيين وأشرك 
الــــــشــــــاب انـــــســـــو فـــاتـــي 
بــــدلاً مــنــه، قــبــل أن يقوم 
بالتبديل منتصف الشوط 

الثاني.
ويــــــتــــــطــــــلــــــع ســــيــــتــــين 
مــــــــــــدرب بـــــرشـــــلـــــونـــــة إلـــــى 
إعـــــادة الــتــمــاســك لــفــريــقــه، 
ــل عـــدم الــغــوص 

ّ
حــيــث فــض

فــــــي الــــــجــــــدل الـــــقـــــائـــــم بــين 
مـــيـــســـي وأبـــــيـــــدال بـــقـــولـــه: 
«لـــــــن أتـــــدخـــــل فـــــي حـــيـــاة 
مــيــســي الــشــخــصــيــة، أو 
حـــيـــاة أي أحـــــد آخــــر. 
كــــل مــــا يــهــمــنــي هــو 
كـــــــرة الـــــــقـــــــدم». إلا 
صـــــحـــــيـــــفـــــة  أن 
«ســـــــــــــــبـــــــــــــــورت» 
أشــــــــــــــارت إلـــــى 
اجـــتـــمـــاعـــاً  أن 
لأكــــــــــثــــــــــر مــــن 
ســـــــــاعـــــــــتـــــــــين 
جــــمــــع رئـــيـــس 
الــنــادي جوسيب 
بارتوميو مع أبيدال 
والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
أوســـــكـــــار غــــــــراو، ســبــقــه 
حديث مع ميسي الذي أكد 
أنه تصالح مع أبيدال، حيث 
انتهت الأزمـــة واتــفــق الطرفان 
عــلــى المــحــافــظــة عــلــى وحـــدة 
الـــصـــف والـــتـــركـــيـــز على 

أهـــــــداف المــــوســــم. وتــــأتــــي كــــل هـــذه 
الأمور في ظل مشاورات برشلونة 
مع الأرجنتيني بشأن تجديد عقده 
الــذي ينتهي في يونيو (حزيران) 
بــــرشــــلــــونــــة مــن  ٢٠٢١. ويــــعــــانــــي 
إصابات عــدة في صفوفه، أبرزها 
للفرنسي عثمان ديمبيلي بتمزق 
عضلي كامل في الفخذ اليمنى من 
المتوقع ابتعاده عن الملاعب لفترة 
طويلة، وكذلك غياب هدافه لويس 
ســواريــز الـــذي لــم يــتــعــاف بــعــد من 

إصابة عضلية.
المــرحــلــة مــبــاراة قوية  وتشهد 
الـــيـــوم بـــين خــيــتــافــي الــثــالــث الـــذي 
يـــبـــتـــعـــد بـــــفـــــارق ســــبــــع نــــقــــاط عــن 
بــرشــلــونــة، مـــع ضــيــفــه فــالــيــنــســيــا 
الــخــامــس فــي ظــل فــــارق النقطتين 
الــــذي يفصلهما (إشــبــيــلــيــة رابــعــاً 
ويــمــلــك رصـــيـــد خــيــتــافــي ذاتـــــه ٣٩ 
نقطة)، والصراع على المركز الرابع، 
آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال 

أوروبا.
ومــــنــــذ ســـقـــوطـــه عـــلـــى أرضـــــه 
بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد في 
المرحلة الـ١٩، حقق خيتافي بقيادة 
المــــدرب خــوســيــه بــــــوردالاس ثلاثة 
انتصارات متتالية آخرها في عقر 
دار أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي، 
وســـيـــحـــاول اســـتـــغـــلال المــعــنــويــات 
المـــهـــزوزة لــلاعــبــي فــالــيــنــســيــا بعد 
تجريدهم من لقب مسابقة الكأس 

على يد غرناطة.
الــســادس  أمــا أتلتيكو مــدريــد 
الغائب عن الفوز منذ ثلاث مراحل، 
فسيسعى اليوم لتعويض خسارة 
الديربي من بوابة ضيفه غرناطة 
الــعــاشــر والمنتشي ببلوغه نصف 
نهائي مسابقة الكأس للمرة الأولى 
منذ ٧٥ عاماً. ولا يقدم فريق المدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
المــطــلــوبــة، ولا سيما  المــســتــويــات 
على المستوى الهجومي وتعرض 
لــنــكــســة بــإصــابــة مــهــاجــمــه الــفــارو 

موراتا خلال الديربي.
الــيــوم أيــضــاً ليفانتي  ويلعب 
مـــع لــيــغــانــيــس، وبـــلـــد الـــولـــيـــد مع 
فـــــيـــــاريـــــال، فـــــي حـــــين يـــلـــتـــقـــي غـــداً 
إشبيلية مع مضيفه سلتا فيغو، 
وريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو، 

وإسبانيول مع ريال مايوركا.

لاعبو سوسييداد يحتفلون بفوزهم بينما لاعبو الريال يعانون من قسوة الخسارة (أ.ب)

ميسي 
قائد 

برشلونة 
وصدمة 
الخسارة 
أمام بلباو 

(أ.ب)

٤ مباريات فقط تقام هذا الأسبوع خلال فترة العطلة الشتوية الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي

سيتي لاستعادة توازنه على حساب وستهام... وشيفيلد يصطدم مع بورنموث
  لندن: «الشرق الأوسط»

مع دخــول الــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم في فترة العطلة الشتوية 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ البطولة، 
تحول التركيز إلى النصف الأدنى 
مــن جــــدول المــســابــقــة، حــيــث تظهر 
خمسة من الفرق المهددة بالهبوط 
في المباريات الأربع التي تقام اليوم 
وغـــــــدا ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة 

السادسة والعشرين من المسابقة.
وتفتتح فعاليات المرحلة اليوم 
بالمواجهة بين إيفرتون وكريستال 
وبرايتون مع واتفورد على أن يلعب 
غدا شيفيلد يونايتد مع بورنموث 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي مـــع وســتــهــام 
المــبــاريــات في  فيما تستكمل باقي 

الأسبوع التالي.
ويـــســـعـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
بطل الموسمين الماضيين، لاستعادة 
بــالــوصــافــة حين  تــوازنــه والتمسك 
على حساب ضيفه وستهام. وفي 
ظــــل غـــيـــاب مــعــظــم المـــنـــافـــســـين فــي 
فرصة التقاط الأنفاس بعد ازدحام 
روزنامة مباريات الدوري والكأس 
وكـــــأس الـــرابـــطـــة، ســيــكــون سيتي 
أمــــام فــرصــة لــلابــتــعــاد عـــن ليستر 
الــــذي ينتظر حتى  الــثــالــث  ســيــتــي 
الجمعة المقبل لخوض مباراته في 
هــذه المرحلة ضد مضيفه الصعب 

ولفرهامبتون.
ويدخل فريق المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا الذي فقد الأمل 
في نيل اللقب للموسم الثالث تواليا 
بتخلفه بفارق ٢٢ نقطة عن ليفربول 
المـــتـــصـــدر الـــــذي يـــخـــوض مــبــاراتــه 

فــي هــذه المرحلة السبت المقبل 
بضيافة نــوريــتــش سيتي، 

لــــقــــاءه ووســـتـــهـــام عــلــى 
خلفية هزيمتين على 
الـــتـــوالـــي ضـــد جـــاره 
وضــيــفــه مانشستر 
يونايتد (صفر - ١) 
فـــي نــصــف نــهــائــي 
كــــأس الـــرابـــطـــة من 
دون أن يمنعه ذلك 
مــــــن الـــــتـــــأهـــــل إلــــى 
الــــنــــهــــائــــي لــــفــــوزه 
 ،١  –  ٣ ذهـــــــــابـــــــــا 
ومضيفه توتنهام 

صفر - ٢ في المرحلة 
الماضية.

وتــــمــــثــــل مـــــــبـــــــاراة الـــــغـــــد ضــد 
وستهام، القابع في المركز الثامن 
عشر بعد فشله في تحقيق أي فوز 
في المراحل الخمس الماضية، أهمية 
الــذي يغيب عنه  مضاعفة لسيتي 
رحــيــم سترلينغ بسبب الإصــابــة، 
لأنــــه مـــدعـــو إلــــى مـــواجـــهـــة ليستر 
بالذات في المرحلة المقبلة، لا سيما 
أنــه يتقدم بــفــارق ثــلاث نــقــاط فقط 

عن الأخير.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــعــنــويــات 
الــفــارق الهائل بينه  المتدنية جــراء 
وبين ليفربول الذي يحتاج إلى ١٨ 
نقطة من المباريات الـ١٣ المتبقية له 
لحسم لقبه الأول منذ ١٩٩٠ بغض 
النظر عن نتائج سيتي أو ليستر 
(تــعــثــر الأخــيــريــن قـــد يــقــرب مــوعــد 
الــتــتــويــج)، ســيــكــون لاعــبــو سيتي 
مــرشــحــين لــتــأكــيــد تــفــوقــهــم الــتــام 
على وستهام فــي الأعـــوام الأخيرة 
وتــحــقــيــق فـــوزهـــم الــتــاســع تــوالــيــا 
عــلــى الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي فـــي جميع 

المسابقات.
واعــتــرف غـــوارديـــولا بــأن لقب 
البطولة في الموسم الحالي أصبح 

بحوزة ليفربول منطقيا، ورغم 
هذا أكد أن فريقه لا يعاني من 

أي مشكلة في الهجوم أو 
تسجيل الأهـــــداف، وقـــال: 

«لا يمكننا كفريق أن نقول 
إنــنــا لا نستطيع تسجيل 

الأهــداف لأننا سجلنا عددا 
كبيرا منها... في هذا الموقف، 

الــشــيء الــوحــيــد الـــذي يمكن 
فـــعـــلـــه هـــــو الـــلـــعـــب 
بــــشــــكــــل أفــــضــــل 
وأن نكون أفضل 
عــــلــــى المـــســـتـــوى 

الذهني».
وأضـــــــــــاف: 
«عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا أن 
نتقبل هذا ونعمل 
عــلــيــه. أؤمـــــن دائــمــا 

بهذا المبدأ».

ويـــدرك غــوارديــولا أنــه لا وقت 
الـــتـــراخـــي لأن فــريــقــه  لــلــتــخــاذل أو 
يــــدخــــل فـــــي فــــتــــرة هــــامــــة جــــــدا مــن 
الموسم، إذ إنه، وبعد مواجهته مع 
ليستر، مدعو للسفر إلى إسبانيا 
للقاء ريال مدريد الإسباني في ٢٦ 
الــشــهــر الــحــالــي ضــمــن ذهــــاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن 
يستضيف آرســنــال في الـــدوري ثم 
خـــوض نــهــائــي كـــأس الــرابــطــة ضد 
أســـتـــون فــيــلا فـــي الأول مـــن مـــارس 

(آذار). ولا تزال الفرصة قائمة أيضا 
أمــــــام ســيــتــي لإحـــــــراز لـــقـــب الـــكـــأس 
المــحــلــيــة، حــيــث يــتــواجــه فــي الـــدور 
ثمن النهائي مع مضيفه شيفيلد 
ونزداي من الدرجة الأولى في الرابع 

من الشهر المقبل.
من جهته قال رايان فريدريكس 
أيــمــن وســتــهــام إن فريقه لن  ظهير 
المــراكــز  إلــى  يستسلم بعد تــراجــعــه 
الثلاثة الأخيرة في جدول المسابقة 
إثر التعادل ٣ - ٣ مع برايتون. وقال 

فريدريكس: «لن نستسلم أبدا... لن 
نركز على الصمود فقط في مواجهة 
مانشستر سيتي وانتزاع التعادل. 
نثق بشدة في قدرتنا على تسجيل 
الأهـــــداف وتــحــقــيــق الــفــوز فــي هــذه 

المباراة».
وتــــــبــــــرز مـــــواجـــــهـــــة شــيــفــيــلــد 
يونايتد مع بورنموث، حيث يتطلع 
الأول لمواصلة نتائجه المميزة التي 
وضــعــتــه بــالمــركــز الـــســـادس بينما 
يــأمــل الأخـــيـــر فـــي تــحــســين مــوقــعــه 

والخروج من دائرة الخطر.
وينافس شيفيلد يونايتد على 
الــتــأهــل لــلــدوري الأوروبـــــي المــوســم 
المــقــبــل لــكــن مـــدربـــه كــريــس وايــلــدر 
أكـــد أمـــس إن هــدفــه الأســـاســـي هو 
ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
الـــذي ترقى  وحــصــد شيفيلد، 
للدوري الممتاز الموسم الماضي، ٣٦ 
نقطة حتى الآن وهــو يسير بــأداء 
ثابت طيلة الموسم لكن هدف وايلدر 
الــحــصــول أولا عــلــى ٤٠ نقطة  هـــو 

تضمن له تقريبا البقاء.
وقـــــــــــــال وايـــــــــلـــــــــدر أمــــــــــس قـــبـــل 
استضافة بورنموث غــدا: «نسعى 
للحصول على النقاط الثلاث.. ٤٠ 
نقطة كــانــت حصيلة كبيرة دائما 
لــفــريــق صـــاعـــد حـــديـــثـــا... بــعــد أن 
نــحــقــق ذلـــك سيتعلق الأمــــر دائــمــا 

بالنقاط الثلاث التالية».
وعـــــــــــــــــاد المــــــــهــــــــاجــــــــم ديـــــفـــــيـــــد 
مكجولدريك بعد تعافيه من إصابة 
فــي الــقــدم أبــعــدتــه لأربــــع مــبــاريــات 
لكن وايلدر لمح إلى إشراك المهاجم 
المنضم على سبيل الإعارة ريكايرو 

زيفكوفيتش بعد تألقه في المران.
ولــــم يــســجــل مــكــجــولــدريــك أي 
هدف بعد في الدوري الممتاز بينما 
أحـــرز الهولندي زيفكوفيتش، ٢٣ 
عـــامـــا، ١٦ هــدفــا وصــنــع ثــلاثــة في 
المــاضــي مــع تشانغتشون  المــوســم 
يــاتــاي المــنــافــس فــي دوري الــدرجــة 
الــثــانــيــة الــصــيــنــي. وقـــــال وايـــلـــدر: 
«مــكــجــولــدريــك عـــاد لــلــمــلاعــب هــذا 
الأسبوع لكن ما يسعدني هو تقديم 
لاعبين مثل ريكايرو ولوك فريمان 

أداء رائــعــا فــي المــــران. هــنــاك دائــمــا 
المــراكــز في التشكيلة  منافسة على 
لــكــن عــنــدمــا يــأتــي لاعــبــون جــيــدون 
مثلما حدث خلال الأسبوع الماضي، 
يـــــزداد الإيـــقـــاع والمـــســـتـــوى بنسبة 

تتراوح بين ٥ و١٠ في المائة».
في المقابل نال بورنموث دفعة 
مــعــنــويــة هـــائـــلـــة بـــعـــد الــــفــــوز عــلــى 
أســتــون فيلا وخــروجــه مــن منطقة 
المــــهــــدديــــن بـــالـــهـــبـــوط حـــيـــث تــقــدم 
للمركز الـ١٦ بفارق نقطتين عن فرق 

منطقة الهبوط.
وأعرب إيدي هاو المدير الفني 
لــبــورنــمــوث عــن أمــلــه فــي اســتــمــرار 
هذا الحماس والإصرار من لاعبيه، 
وقــــال: «كـــان مهما بشكل هــائــل أن 
نفوز في المباراة أمام أستون فيلا... 
لا نعلم ما إذا كان هذا الفوز سيحدد 
مصيرنا هــذا المــوســم ولكنه يبدو 

مهما للغاية في الوقت الحالي».
ويــســتــضــيــف بـــرايـــتـــون، الـــذي 
يحتل المركز الخامس عشر برصيد 
٢٦ نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام 
بورنموث، فريق واتفورد صاحب 

المركز قبل الأخير اليوم.
وقال غراهام بوتر المدير الفني 
لـــبـــرايـــتـــون إنـــــه يــشــعــر بــالــســعــادة 
لتوليه مسؤولية هذا الفريق الذي 
يمكنه الــبــقــاء فــي الـــــدوري المــمــتــاز 
لــلــمــوســم المــقــبــل أيـــضـــا. وأوضـــــح: 
«إنـــه الـــدوري الإنــجــلــيــزي. يفترض 
أنها البطولة الأصعب في العالم. 
وخلال ١٢٠ عاما، شاركنا في سبعة 
مواسم بهذه المسابقة، سنكافح... 
أشعر بالسعادة لما يضمه الفريق 
مـــــن لاعــــبــــين وأرى أن وجــــودهــــم 
كــاف ليحصد الفريق النقاط التي 
الــدرجــة  بــــدوري  لــلــبــقــاء  يحتاجها 

الممتازة».
ويحل كريستال بالاس ضيفا 
عـــلـــى إيـــفـــرتـــون الــــيــــوم فــــي مـــبـــاراة 
يخوضها كريستال بالاس بصفوف 
شــبــه مكتملة بــعــد عـــودة اللاعبين 
كريستيان بنتيكي وبــاتــريــك فــان 
آنــــهــــولــــت وأنـــــــــــدروس تــاونــســيــنــد 
للفريق في مباراة شيفيلد يونايتد 

عقب تعافيهم من الإصابة.
ولــــكــــن الــــفــــريــــق ســيــفــتــقــد فــي 
هذه المباراة جهود مهاجمه جينك 
تـــوســـون المـــعـــار إلــيــه مـــن إيــفــرتــون 
لعدم إمكانية مشاركته أمام فريقه 

الأصلي.

لاعبو سيتي خلال المران قبل مواجهة وستهام (رويترز)

أغويرو وكلوب... أفضل لاعب ومدرب لشهر يناير
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــال الأرجنتيني 
ســــيــــرجــــيــــو أغـــــويـــــرو 
مـــــهـــــاجـــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـيـــتـــي، جــــائــــزة لاعـــب 
الــــشــــهــــر فــــــي الــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عن 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، فــيــمــا تــــوج الألمـــانـــي 

الــفــنــي لليفربول  المـــديـــر  يـــورغـــن كــلــوب 
بجائزة أفضل مدرب.

وجــــــــاءت الــــجــــائــــزة تـــقـــديـــرا لــلــرقــم 
الــقــيــاســي الــــذي حــقــقــه أغـــويـــرو بــعــدمــا 
أصـــبـــح الـــــهـــــداف الأجـــنـــبـــي الـــتـــاريـــخـــي 
لــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وبــلــغــت 
حصيلة النجم الأرجنتيني من الأهداف 

في يناير الماضي، ستة أهداف.
وكلل أغــويــرو نجاحاته بالتتويج 
بــــجــــائــــزة لاعـــــــب الــــشــــهــــر فـــــي الـــــــــدوري 

المــمــتــاز للمرة السابعة في  الإنــجــلــيــزي 
مسيرته في رقم قياسي جديد، متخطيا 

إنجاز ستيفين جيرارد وهاري كين.
وفي طريقه لحصد الجائزة تفوق 
أغويرو على أمثال الحارس البرازيلي 
لليفربول أليسون بيكر وزميله جوردان 
هندرسون وأيضا مدافع سوثهامبتون 

جاك ستيفينز.
أمـــا كــلــوب فــتــوج بــالــجــائــزة للمرة 
الـــخـــامـــســـة، وهــــو رقــــم قــيــاســي جــديــد. 

وسجل ليفربول أفضل بداية للموسم 
على مستوى جميع الأندية في الدوريات 
الــكــبــرى، حيث فقد  الأوروبــيــة الخمسة 
الفريق نقطتين فقط خــلال مشواره في 
أول ٢٥ مباراة من الموسم الحالي إذ حقق 

الفوز ٢٤ مرة، وتعادل مرة واحدة.
وتـــــــفـــــــوق كــــــلــــــوب عـــــلـــــى جـــوســـيـــب 
غــــوارديــــولا مـــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ورالف هازنهاتل مدرب سوثهامبتون، 

ونيجيل بيارسون مدرب واتفورد.

أغويرو 
هداف 
سيتي 
التاريخي
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اللاعب البالغ من العمر ١٩ عاماً يتطلع للتألق في تجربته مع سوانزي لأجل إقناع فرانك لامبارد

كونور غالاغر: جراحة القلب لن تعيقني عن تحقيق أملي في العودة لتشيلسي
لندن: بن فيشر

ربــــمــــا يـــنـــظـــر الـــبـــعـــض إلـــى 
الــجــوائــز الــفــرديــة الــتــي يحصل 
عـــلـــيـــهـــا الــــلاعــــبــــون فـــــي نــهــايــة 
المـــــوســـــم عــــلــــى أنــــهــــا أمـــــــر تـــافـــه 
وثـــــانـــــوي، لـــكـــن جــــائــــزة أفــضــل 
لاعــــب فـــي أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين 
بــنــادي تشيلسي كــل عــام دائماً 
ما يكون لها بريق خاص. يقول 
كونور غالاغر، البالغ من العمر 
١٩ عــامــاً والــــذي كـــان آخـــر لاعــب 
يحصل على هذه الجائزة: «آخر 
ثلاثة لاعبين فازوا بهذه الجائزة 
الــفــريــق الأول  يــلــعــبــون الآن مــع 
بـــنـــادي تــشــيــلــســي؛ لــذلــك هــنــاك 
بعض الضغوط التي يتعرض 
لها الــلاعــبــون»، فــي إشـــارة إلى 
كل من ريــس جيمس، وماسون 
ماونت، وفيكايو توموري، وهم 
الــذيــن دخــلــوا التشكيلة  الثلاثة 
الأســاســيــة للفريق تحت قيادة 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الـــــشـــــاب فــــرانــــك 
لامــبــارد، بعد أن لعبوا الموسم 
المــاضــي على سبيل الإعـــارة مع 

أندية في دوري الدرجة الأولى.
ويضيف غالاغر: «لقد كنت 
ســـعـــيـــداً لــلــغــايــة عـــنـــدمـــا عــرفــت 
أنني فزت بهذه الجائزة، خاصة 
عــنــدمــا تـــعـــرف الــلاعــبــين الــذيــن 
فــــــازوا بـــهـــذه الـــجـــائـــزة مـــن قبل 
وكــيــف تسير معهم الأمــــور في 

الوقت الحالي».
وبالنسبة لغالاغر، الذي 

انــــضــــم لـــــســـــوانـــــزي ســيــتــي 
عـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل الإعـــــــــــــارة 
قـــبـــل أســـبـــوعـــين بـــعـــد أن 
تـــــألـــــق مــــــع تــــشــــارلــــتــــون 

الــنــصــف الأول من  فـــي 
الــجــاري، كانت  الموسم 

هــــذه الـــجـــائـــزة بــمــثــابــة إضــافــة 
جــــديــــدة إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة أخــــرى 
مــــن الإنــــــجــــــازات الــــرائــــعــــة الــتــي 
حــقــقــهــا الـــلاعـــب بــالــفــعــل. فقبل 
ثلاث سنوات فاز غالاغر بكأس 
العالم تحت ١٧ عاماً مع منتخب 
إنجلترا تحت قيادة المدير الفني 
الحالي لسوانزي سيتي، ستيف 
كــــوبــــر. وفـــــي المــــوســــم المـــاضـــي، 
حــــصــــل الــــــلاعــــــب الــــــشــــــاب عــلــى 
الــدوري  الــفــوز ببطولة  ميدالية 
الأوروبـــــي مــع تشيلسي، حيث 
كان يجلس على مقاعد البدلاء 
الــنــهــائــيــة للبطولة  المـــبـــاراة  فــي 

أمام آرسنال.
يقول غالاغر عن ذلــك: «لقد 
وضعت هذه الميداليات في درج 
مكتبي بــالمــنــزل. إنــهــا فــي مكان 
آمــــن، فـــلا قــلــق بــشــأن ذلــــك. كما 
حــصــلــت عــلــى مــيــدالــيــات أخــرى 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت ألــــعــــب مــــع فــريــق 

الـــنـــاشـــئـــين تـــحـــت ١٨ عـــامـــاً مــع 
تشيلسي. لقد وضعت القميص 
الذي فزت به بلقب كأس العالم 
مع المنتخب الإنجليزي في إطار 
خـــاص عــلــى جــــدار المـــنـــزل، ومــن 
الــرائــع أن أنــظــر إلــى هــذا الإطــار 
لأنــه يجعلني أستعيد ذكريات 
رائـــعـــة. لــقــد وضــعــتــه فـــي مــكــان 
يــســمــح لأي شــخــص يــســيــر في 

المنزل أن يراه».
وقـــد ســجــل غـــالاغـــر خمسة 
أهــداف في أول شهرين ونصف 
الــــــشــــــهــــــر لـــــعـــــبـــــهـــــا مـــــــــع نـــــــــادي 
تــشــارلــتــون، وقــــدم مستويات 
أهّلته للانضمام إلى صفوف 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي تــحــت 
٢١ عــامــاً فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي. ويــعــتــزم لاعــب 

خط الوسط الشاب أن يواصل 
العمل بكل قــوة من 

أجــــــــــــــل تـــــطـــــويـــــر 
مـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــواه 
والــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم 
بـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــى 

حـــــــثـــــــيـــــــثـــــــة 
نـــــــــــــــحـــــــــــــــو 
القمة. ولا 

يحتاج 
غـــــــــالاغـــــــــر 
إلــــــــــــى مـــــزيـــــد 
مـــــــــن مــــــصــــــادر 
الإلهام، خاصة أن 
زميليه السابقين في 
أكــاديــمــيــة الناشئين 
بـــــنـــــادي تــشــيــلــســي، 

كالوم هدسون أودوي 
وتــــــامــــــي أبــــــــراهــــــــام، قــد 
قــطــعــا خـــطـــوات واســعــة 

نحو التألق مع تشيلسي 
والمنتخب الإنجليزي على 
حــــد ســـــــواء، كـــمـــا أن بــيــلــي 
غــيــلــمــور وطـــــارق لامــبــتــي، 

الـــلـــذيـــن كـــــان غــــالاغــــر يــلــعــب 
مــعــهــمــا مــنــذ انــضــمــامــه إلــى 
الــســابــعــة من  فــي  تشيلسي 
عمره، وريس جيمس، الذي 
كان غالاغر يلعب معه وهو 

طفل، قد شارك كل منهم 
فـــــي صـــــفـــــوف الـــفـــريـــق 
الأول لتشيلسي هذا 

الموسم.
يــــقــــول غــــالاغــــر: 

«لقد تلقيت رسالة 
من فرانك لامبارد 
فــــي وقـــــت ســابــق 

من هذا الموسم 
يـــقـــول فــيــهــا: 
حـــــــــســـــــــنـــــــــاً، 

إنـــــك تــقــوم 
بعمل رائــع 
نـــــــلاحـــــــظـــــــه 
جــمــيــعــاً. إنــه 
لأمــر رائــع أن 
أســــــمــــــع هـــــذه 
الــــكــــلــــمــــات مــن 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لــــتــــشــــيــــلــــســــي. 
لطالما كنت أنظر إليه 
بــصــفــتــه مـــثـــلاً أعــلــى 
وهو يسجل ويصنع 
الأهداف ويعلب بكل 
جــــد وقـــــــوة، ويـــركـــز 
بــشــكــل كــامــل داخــل 
الملعب – وهذه هي 
الأشــيــاء الــتــي أريــد 
أن أحــقــقــهــا مــثــلــه. 
والآن، فإنه يشغل 
مـــنـــصـــب المـــديـــر 
الفني 

وأصبح الأمر ممتعاً للغاية».
ويـــضـــيـــف: «هــــنــــاك الــكــثــيــر 
من اللاعبين الشباب في الفريق 
الــحــالــي لتشيلسي. لقد أثبتوا 
أنـــفـــســـهـــم؛ ولــــهــــذا الـــســـبـــب فــهــم 
يلعبون الآن، مثل ريس جيمس 
ومــــــاســــــون وفـــيـــكـــايـــو وتــــامــــي. 
لـــقـــد لـــعـــبـــوا جــمــيــعــاً فــــي دوري 
الدرجة الأولى بإنجلترا وقدموا 
مستويات رائعة، وأشعر بأنني 
لــو واصــلــت الــعــمــل بــشــكــل جيد 
فـــــســـــوف أحـــــصـــــل عــــلــــى فـــرصـــة 
الــــفــــريــــق الأول  مــــــع  المـــــشـــــاركـــــة 
لتشيلسي الموسم المقبل. أعتقد 
الـــشـــبـــاب  الـــلاعـــبـــين  أن صــــعــــود 
للفريق الأول لتشيلسي أصبح 
أســــهــــل كـــثـــيـــراً فـــــي ظـــــل وجـــــود 
لامبارد على رأس القيادة الفنية 
وفي ظل رغبة الطاقم الفني في 
تصعيد المــزيــد مــن الــشــبــاب من 
الــنــاشــئــين. ويمكنكم  أكــاديــمــيــة 
أن تــروا هــذا الأمــر خــلال الموسم 
الــــحــــالــــي؛ لـــذلـــك فـــهـــنـــاك فــرصــة 

لــلاعــبــين مــثــلــي ولاعــبــين شباب 
آخــريــن فــي تشيلسي. أعتقد أن 
هذا الأمر يمنحك مزيداً من الأمل 
والحافز على القيام بعمل جيد؛ 
لأنه من الواضح أن هناك فرصة 
أكبر للوصول إلى الفريق الأول».

لكن الانــتــقــال إلــى ســوانــزي 
ســيــتــي عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة في 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية 
كـــــان يــعــنــي أن يــعــيــش غـــالاغـــر 
بـــعـــيـــداً عــــن مــــنــــزل الـــعـــائـــلـــة فــي 
منطقة بوكهام، بالقرب من مركز 
كوبهام للتدريب الخاص بنادي 
تشيلسي، لأول مرة. لكن غالاغر 
الــوجــوه المألوفة  سيجد بعض 
فــي جــنــوب ويــلــز أيــضــاً، فــي ظل 
وجـــــــود كــــل مــــن مـــــــارك غــويــهــي 
وريــان بروستر، اللذين حصلا 
أيـــضـــاً عـــلـــى لـــقـــب كـــــأس الــعــالــم 
لــلــنــاشــئــين تــحــت قـــيـــادة كــوبــر، 
بـــعـــدمـــا انـــضـــمـــا إلـــــى ســـوانـــزي 
سيتي على سبيل الإعــــارة هذا 
الشهر أيضاً. ولعب غالاغر مع 

غويهي وبروستر في تشيلسي 
منذ أن كان غالاغر في السابعة 
مـــــــن عــــــمــــــره وحــــــتــــــى انــــضــــمــــام 
بروستر إلى ليفربول في الرابعة 
عــشــرة مــن عــمــره، وكــانــت علاقة 
قوية للغاية بين اللاعبين الثلاثة 
لــلــدرجــة الــتــي جــعــلــت بــروســتــر 
«الفرسان  يصف هــذا الثلاثي بـ

الثلاثة».
يقول غالاغر وهو يضحك: 
«يــمــكــنــك أن تصفنا بــهــذا الأمــر 
بالفعل. إنــه لأمــر رائــع أن نكون 
هنا معاً، لأننا أصدقاء جيدون 
أيـــضـــاً. وقـــد ســاعــدنــا ذلـــك على 
التكيف سريعاً على اللعب في 
سوانزي، ونأمل أن ينعكس ذلك 
على أدائنا داخل الملعب أيضاً».

ويــــــتــــــابــــــع مـــــــســـــــؤولا مـــلـــف 
الإعــــــــــارات بــــنــــادي تــشــيــلــســي - 
كارلو كوديسيني وتوري أندريه 
فلو – أداء غالاغر ومستواه عن 
كـــثـــب، بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــســاعــد 
الــســابــق لــلــمــديــر الــفــنــي لــنــادي 

سوانزي سيتي، كلود ماكليلي، 
لكن الــلاعــب الــشــاب يــقــدّر أيضاً 
الــنــصــائــح الــتــي يــحــصــل عليها 
مــــــن إخــــــوتــــــه الـــــثـــــلاثـــــة الأكـــــبـــــر، 
والــــذيــــن يــلــعــب اثـــنـــان مــنــهــمــا - 
جيك ودانييل – لنادي دوركينغ 
وانـــدررز بعد أن استغنى نادي 
ميلوول وإيه إف سي ويمبلدون 
على التوالي، عن خدماتهما. أما 
تـــوأم جــيــك، جـــوش، فيلعب مع 

نادي تشيبستيد.
يـــــــــقـــــــــول غــــــــــــالاغــــــــــــر: «لـــــقـــــد 
ســـــــاعـــــــدونـــــــي طـــــــــــــوال حــــيــــاتــــي 
الـــكـــرويـــة، ويــطــالــبــونــنــي دائــمــاً 
بـــأن أبــــذل قـــصـــارى جــهــدي وألا 
أبــالــغ فــي تــطــلــعــاتــي، وهـــذا أمــر 
مــهــم لــلــغــايــة. لــقــد مـــروا ببعض 
الـــتـــجـــارب ووجـــــــدوا صــعــوبــات 
كبيرة، ويدركون أنه يجب على 
الــلازمــة  المـــرء أن يتحلى بالثقة 
لتحقيق أمنياته، كما يعرفون 
أنني أمتلك القدرات والإمكانات 
أكـــون لاعباً  لــكــي  الــتــي تؤهلني 

كــبــيــراً، وبــالــتــالــي فــهــم يــريــدون 
مني أن أستغل هــذه الإمكانات 
على النحو الأمثل. يتعين عليك 
أن تعمل بجد واجتهاد كل يوم، 
كــمــا يــتــعــين عــلــيــك أن تــلــعــب كل 
مباراة وكأنها مباراتك الأخيرة؛ 
لأنني أشعر بأن كل لاعب أتيحت 
له الفرصة للوجود داخل الملعب 
فهو محظوظ للغاية. إنني أبذل 
قــصــارى جــهــدي لــتــقــديــم كــل ما 

يمكنني تقديمه داخل الملعب».
إلــى أن هذا  ويشير غــالاغــر 
الإصــــرار قــد زاد فــي صــيــف عــام 
أمـــضـــى شــهــريــن  ٢٠١٨، عــنــدمــا 
بعيداً عن الملاعب بعد خضوعه 
لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة بــســيــطــة فــي 
القلب. لقد شعر غالاغر بأن قلبه 
يــنــبــض بــســرعــة غــيــر مــعــهــودة 
بعد عــودتــه إلــى الــتــدريــبــات مع 
تــشــيــلــســي قـــبـــل بــــدايــــة المـــوســـم 
وشــعــر بــإعــيــاء بــعــد أيــــام قليلة 
من شعور مشابه أثناء مشاركته 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
لــلــشــبــاب تــحــت ١٩ عـــامـــاً. يــقــول 
غالاغر عن ذلك: «لقد كنا نخوض 
تـــدريـــبـــاً شـــاقـــاً فــــي المـــواجـــهـــات 
الفردية، وبذلت مجهوداً كبيراً، 
ثم شعرت بالدوار بعض الشيء 
واضـــــطـــــررت إلـــــى الـــــخـــــروج مــن 
الـــتـــدريـــب. وبـــعـــد ذلــــك خضعت 
لبعض الفحوص الطبية ورأى 
الأطـــــبـــــاء أن هــــنــــاك شـــيـــئـــاً غــيــر 

جيد».
وأخــــــبــــــر الأطـــــــبـــــــاء غــــالاغــــر 
بــضــرورة خضوعه لجراحة من 
أجـــل عـــلاج مشكلة عـــدم انتظام 
ضـــــربـــــات الــــقــــلــــب، ويـــــقـــــول عــن 
ذلــــك: «لــقــد كــنــت مــتــوتــراً بعض 
الشيء، لكنني في قــرارة نفسي 
كــنــت أعـــلـــم أنـــنـــي ســـأكـــون على 
مــــا يـــــــرام. أعـــتـــقـــد أن هـــــذا الأمــــر 
كان جيداً بالنسبة لي؛ لأنه في 
بعض الأحــيــان عندما تتعرض 
للإصابة فإن ذلك يمنحك بعض 
الوقت للتفكير في أحوالك ويزيد 
لديك الرغبة في العودة بكل قوة 
وفــــي تــحــســين مـــســـتـــواك. أتــذكــر 
أنــنــي قــلــت لأمـــي قــبــل الــجــراحــة: 
إنني أريــد فقط أن أخضع لهذه 
الجراحة حتى أتمكن من العمل 
بأقصى ما أستطيع مرة أخرى. 
وكان هذا هو ما فعلته بالفعل. 
ومنذ ذلــك الحين أعتقد أن هذا 
هو الوقت الــذي جعلني أمضي 
بــكــل قـــوة إلـــى الأمـــــام. أعــتــقــد أن 
هـــذا الأمـــر جعلني لا أنــظــر إلــى 
أي شيء على أنه من المسلمات. 
لقد أصبحت أقــوى من الناحية 
الــبــدنــيــة وأســـــرع، كــمــا تحسنت 
مــســتــواي فـــي كـــل شــــيء يتعلق 

باللعبة منذ ذلك الحين».
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كونور 
غالاغر 
بقميص 
تشيلسي

فرصة للأندية للتركيز على المهام الجوهرية المرتبطة بكرة القدم أو البحث عن رعاة ومستثمرين جدد

العطلة الشتوية... الابتكار الأكثر إبداعاً للدوري الممتاز الإنجليزي
لندن: مارينا هايد

تـــمـــثـــل الـــعـــطـــلـــة الـــشـــتـــويـــة 
الابـــتـــكـــار الأكــــثــــر إبــــداعــــاً عــلــى 
الــدوري  مستوى علاقة بطولة 
المـــمـــتـــاز الإنـــجـــلـــيـــزي مــــع كـــرة 

القدم.
فــــــــي واقــــــــــــع الأمـــــــــــــــر، تـــفـــيـــد 
واحـــــدة مـــن نــظــريــاتــي المــفــضــلــة 
(لــــدي نــحــو ١٢ نــظــريــة مفضلة 
تتناول مختلف أنماط التجارب 
الإنـــســـانـــيـــة) بــــأن جــمــاهــيــر كــرة 
اللعبة  القدم تمقت الحديث عن 
عندما تتوقف المنافسات، كأنها 
تــبــحــث عـــن أي شـــيء يــتــيــح لها 
الهرب بعيداً عما تثيره من جدل.
الــكــرة لا  وأرى أن جماهير 
يــرغــبــون حتى فــي الــقــراءة عن 
كـــرة الــقــدم الــحــقــيــقــيــة، بمعنى 
الجوانب المتعلقة بالتكتيكات 
للمباريات  العميق  والتحليل 
- وينظرون إلى هذه الجوانب 
باعتبارها اهتمامات متعمقة 
يـــبـــدي مــعــظــم الــــنــــاس تــقــديــراً 
مــــتــــحــــفــــظــــاً تــــجــــاهــــهــــا لأنــــهــــم 
يعتبرونها جزءاً تقليدياً، لكن 
هامشياً، من التجربة الكروية 
الأكبر بكثير - على نحو ربما 
الــخــيــار الصغيرة  يشبه ثــمــار 
المـــخـــلـــلـــة المـــــــوجـــــــودة بـــجـــانـــب 
ساندويتشات البرغر الكبيرة. 
فــــي الـــــواقـــــع، يــتــجــاهــل بــعــض 
عشاق الساحرة المستديرة هذه 
الجوانب كلية، في الوقت الذي 
يـــبـــدي قــطــاعــاً ضــئــيــلاً لــلــغــايــة 
اهتماماً حقيقياً بــهــا. ولــذلــك؛ 
نــجــد أن هـــذه الــجــوانــب تشغل 
مـــســـاحـــة ضــئــيــلــة لـــلـــغـــايـــة مــن 
الــعــام المعني  مجمل المــحــتــوى 
بكرة القدم. وبصورة أساسية، 
الــنــاس عــلــى اســتــعــداد  أرى أن 
فعل أي شيء لتجنب الخوض 

في مثل هذه الجوانب.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، نــجــدهــم 
بـــالأحـــرى نــجــدنــا جميعاً  - أو 
- عــــاجــــزيــــن عـــــن الــــتــــوقــــف عــن 
الــحــديــث عــمــا يمكن أن نصفه 
بـــشـــؤون مــتــصــلــة بــكــرة الــقــدم. 
فـــــي الـــــــواقـــــــع، جـــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
كـــون المــــرء عــاشــقــاً لــكــرة الــقــدم 
الــيــوم يتعلق بمسألة امتلاكه 
آراء حــول أشــيــاء لا تمت لكرة 
الـــــقـــــدم عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد: 
الأشـــخـــاص والمـــــال والــقــصــص 
الدرامية عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي ومجموعة واسعة 
من الشخصيات التي يكرهها 
أو يــحــســدهــا، أو ربــمــا أحياناً 
يحبها. أما الميزة الإيجابية في 
ذلــك بالنسبة للجهات المعنية 
بتوفير المحتوى، مثلما نطلق 
عـــلـــى الأنـــــديـــــة الـــــيـــــوم، فــتــكــمــن 
في أن مثل هــذه الأمــور تحدث 
على مدار الأسبوع، ولا ترتبط 
ـــــــ٩٠ الــتــي  حـــصـــراً بـــالـــدقـــائـــق ال
تستغرقها مباراة هنا أو هناك.
ولا أعني بحديثي هــذا أن 
ثمة ما يضير في هذا الوضع، 
لـــكـــن عـــنـــد الـــنـــظـــر إلــــــى وضـــع 
كــرة القدم في هــذا الإطــار نجد 
أن الــعــطــلــة الــشــتــويــة لــلــدوري 
الإنجليزي تبدو مقترحاً شديد 
العبقرية - فهي في الواقع عطلة 
من التظاهر بأننا نتحدث عن 
كرة القدم لأنه ببساطة لا توجد 
كــرة قـــدم، وإنــمــا مــجــرد الأمــور 
الأخـــــــــرى الـــشـــعـــبـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 

باللعبة.
الحقيقة، أنني استمتعت 
كـــــثـــــيـــــراً بــــالــــتــــغــــطــــيــــة المـــكـــثـــفـــة 
والـــنـــشـــطـــة لانـــــطـــــلاق الــعــطــلــة 
الشتوية عبر الكثير من البرامج 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الـــصـــبـــاحـــيـــة. 
وأعـــــتـــــرف بـــــأن جـــــــزءاً مــــن هـــذا 

النشاط في التغطية ربما يعود 
لحداثة الفكرة. ومــع هــذا، ثمة 
شــكــوك عــمــيــقــة بــداخــلــي حــول 
أن ذلك الحماس نابع بصورة 
أســاســيــة مـــن أن هــــذه الــعــطــلــة 
أعفت الجميع من عبء التظاهر 

بأننا نناقش كرة القدم.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، غـــطـــت جــمــيــع 
وســـائـــل الإعـــــلام مــســألــة غــيــاب 
مـــــبـــــاريـــــات كـــــــرة الـــــقـــــدم خــــلال 
الأيـــام، بل والأسابيع السابقة 
للعطلة. وكــانــت هــنــاك الكثير 

مــــن الـــعـــنـــاويـــن المــــثــــيــــرة الــتــي 
دفـــعـــت مـــعـــدل نــبــضــات الــقــلــب 
نــحــو الـــتـــســـارع، مـــثـــل: «شـــرح 
عطلة الدوري الممتاز الشتوية: 
مــــــا تــــحــــتــــاج إلـــــــى مــــعــــرفــــتــــه»، 
و«الــكــشــف عــن تفاصيل عطلة 

آرســــنــــال الـــشـــتـــويـــة»، و«كـــيـــف 
تعمل العطلة الشتوية للدوري 
المـــمـــتـــاز؟» وبــعــيــداً عـــن كــونــهــا 
«عطلة» وتــأتــي فــي «الــشــتــاء»، 
تمكنت مــن خـــلال مــا قــــرأت أن 
أخمّن أن هذه العطلة يكتنفها 

غموض يفوق قليلاً ما يحيط 
مجمع أيوا الانتخابي.

في كل الأحـــوال، تبدو كرة 
الـــقـــدم عــلــى مــســتــوى الـــــدوري 
المــمــتــاز أشــبــه بــعــالــم تضطلع 
بـــــــــدور أداة  الــــــقــــــدم  كـــــــرة  فــــيــــه 
معاونة في الحبكة - ما أطلق 
الـــروائـــي الشهير ألفريد  عليه 
هيتشكوك، «مغوفين». ويشير 
مــصــطــلــح «مــغــوفــين» هـــذا إلــى 
عــنــصــر تــحــتــاج إلـــيـــه كـــي تقع 
أحــــداث الــقــصــة، وكـــي تستثير 
الشخصيات التي تهتم بأمرها 
نحو التصرف على نحو معين 
- لــكــن فــي الــنــهــايــة، يــبــدو هــذا 
العنصر فــي حــد ذاتـــه ضعيف 
الأهمية نسبياً في إطار المخطط 
الأكبر. ومثلما شرح هيتشكوك 
فإن: «مغوفين هو الشيء الذي 
الــجــواســيــس في  يسعى خلفه 
الــقــصــة بــيــنــمــا لا يــهــتــم بــأمــره 
الجمهور». يبدو شيئاً شبيهاً 

بكأس الاتحاد الإنجليزي.
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، خــلال 
الفترة السابقة مباشرة لمباراة 
الــــدور الـــرابـــع، مــســاء الــثــلاثــاء، 
بــــــين لــــيــــفــــربــــول وشـــــــروزبـــــــري 
تـــــــاون، كـــــان هـــنـــاك عـــلـــى الأقــــل 
ثلاثة أضعاف الحديث وثلاثة 
أضعاف المقالات عن عدم كسر 
المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كلوب 
عـــطـــلـــتـــه الــــشــــتــــويــــة لـــحـــضـــور 
المــــــــبــــــــاراة أكـــــثـــــر مــــمــــا تــــنــــاول 
المباراة ذاتها والاستعداد لها. 
واحتوت هذه المواد الكثير من 
التفاصيل الدقيقة حول غياب 
يــورغــن عــن إدارة ليفربول من 
خــــطــــوط الــــتــــمــــاس والــعــمــلــيــة 
الفنية التي يمكنه من خلالها 
مــــشــــاهــــدة لاعــــبــــيــــه الــــشــــبــــاب، 
وجــمــيــع الــوصــف المــتــعــلــق بــأن 
روحـــــه وهــويــتــه هــيــمــنــت على 

أنفيلد بحيث إن المباراة جرت 
وكأنه حاضر تماماً.

فـــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء، تــشــكــل 
الــعــطــلــة الــشــتــويــة فــرصــة أمـــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــتــعــزيــز 
المـــنـــتـــج خـــــــارج مـــلـــعـــب الــــكــــرة، 
خاصة بالتنسيق مع الشركاء 
الــرســمــيــين الــكــثــيــريــن لــلــنــادي، 
الــكــروي  الــشــريــك  خصوصاً أن 
الرسمي للنادي يمر بظروف 
مؤسفة - لكن العطلة ستسهم 
كذلك في التركيز على محتويات 
أخــــــــرى مــتــعــلــقــة بــمــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد تـــلـــقـــى رواجــــــــاً أكــبــر 
بكثير، مثل الأحـــداث الدرامية 
الــعــلاقــات مع  خـــارج الملعب أو 

الجهات الراعية.
وتعني العطلة الشتوية أنه 
بدلاً عن أن يطل على الجماهير 
من داخل أولد ترافورد، تركزت 
الأنـــــظـــــار عـــلـــى صــــــور الـــلاعـــب 
فريد وهو يمارس التزلج على 
المــاء التي نشرها عبر حسابه 
على «إنــســتــغــرام»، بينما ركز 
آخرون على خبر وجود المدافع 
فيكتور لينديلوف في المغرب. 
وثـــمـــة قـــصـــص درامــــيــــة أخــــرى 
إلــغــاء المعسكر التدريبي  مثل 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي قطر 
بـــســـبـــب تـــفـــاقـــم الــــتــــوتــــرات فــي 
الشرق الأوســط، بينما يحظى 
أولــه غونار سولسكاير حالياً 
على وقت للتركيز على حل لغز 
كيف يمكن الفوز بعدد أكبر من 

مباريات كرة القدم.
وإذا وجـــدت نفسك فــي أي 
لحظة متلبساً بجريمة التفكير 
فيما إذا كان أيٌ من ذلك يمكن 
«كـــرة قــــــدم»، أرجــــوك  وصـــفـــه بــــ
توقف على الفور، وأنصحك أن 
تحصل على عطلة - بالأحرى 

«عطلة شتوية».

كلوب مدرب ليفربول تمسّك بالإجازة على مرافقة فريقه الشاب في مباراة الكأس



قـــــاعـــــات تــــاريــــخــــيــــة واســـــعـــــة، 
جدرانها عتيقة، وأسقفها مزخرفة، 
تــحــتــضــن كــــنــــوزاً لا تـــقـــدر بــثــمــن، 
أنــحــاء  يــشــاهــدهــا زوار مــن جميع 
الــعــالــم، ثــم يحتفظون بــصــور لها 
فـــي أرشـــيـــف زيـــارتـــهـــم لاســتــعــادة 
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات كــلــمــا مــــر الـــوقـــت. 
بريق هذه المقتنيات اللامعة يقف 
أبــطــال مجهولون، يعملون  وراءه 
في صمت قبيل دقائق من مواعيد 
دخول الزائرين الرسمية للمتاحف 
المــصــريــة، ويــتــشــاركــون مسؤولية 
تنظيف وترميم المقتنيات والتحف 
والقاعات، لترتدي ثوباً جديداً كل 
يــوم قبيل دخــول الـــزوار المصريين 

والعرب والأجانب.
فـــــي الــــثــــامــــنــــة صــــبــــاحــــاً تــقــف 
عــامــلــة نــظــافــة خــمــســيــنــيــة، تــدعــى 
«أم حـــســـين»، تـــــدرك قــيــمــة الــكــنــوز 
الأثــــــريــــــة الـــــتـــــي تــــتــــجــــول بـــيـــنـــهـــا، 
نـــظـــافـــة خـــاصـــة،  وتـــحـــمـــل أدوات 
الــيــومــيــة لتنظيف  وتــبــدأ رحلتها 
الــقــاعــات والمقتنيات وإزالــــة أتربة 
الــــــيــــــوم الـــــســـــابـــــق، حــــيــــث يــقــضــي 
القاعات  عملها بتنظيف أرضيات 
والسجاد وتلميع الزجاج والنوافذ 
والمقاعد الخشبية، وإزالـــة الأتربة 
والـــــغـــــبـــــار عـــــن بــــعــــض المـــقـــتـــنـــيـــات 
والـــــتـــــحـــــف كـــــالـــــلـــــوحـــــات الـــفـــنـــيـــة 

والبراويز.
«الشرق الأوســط» إن  لـ وتقول 
«مــهــمــة الــتــنــظــيــف الــيــومــي ليست 
ســهــلــة، فتنظيف قــاعــات المتاحف 
يــــخــــتــــلــــف عـــــــن تــــنــــظــــيــــف المــــــنــــــازل 
والأماكن الأخرى، فكل شيء يجب 
أن يــتــم بــدقــة، ويــجــب الــتــعــامــل مع 
المقتنيات بدقة وحذر، وباستخدام 
أدوات نظافة خــاصــة، فلكل مهمة 
نـــظـــافـــة أدوات ومـــــــواد كــيــمــيــائــيــة 

مختلفة للتنظيف».

وتـــخـــتـــلـــف الأدوات والمــــــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي تــســتــخــدم في 
تنظيف المتاحف ومُقتنياتها عن 
تــلــك الــتــي تُــســتــخــدم فــي عمليات 
الــنــظــافــة الـــعـــاديـــة، ولـــكـــل قطعة 
مـــواصـــفـــات خـــاصـــة، ويــســتــخــدم 
القطن في إزالة الغبار في الأماكن 
الدقيقة وتنظيف القطع الأثرية 
والنوافذ، وعند استخدام أقمشة 
في التنظيف يجب أن تكون جافة 
تــجــنــبــاً لاحـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى مــــواد 
تتفاعل كيميائياً مــع المقتنيات، 
كـــمـــا يـــســـتـــخـــدم عــــمــــال الـــنـــظـــافـــة 
«مــكــنــســة» يـــدويـــة ذات شــعــيــرات 
نـــاعـــمـــة تـــتـــنـــاســـب مــــع الــطــبــيــعــة 
الـــدقـــيـــقـــة لـــعـــمـــلـــيـــات الــتــنــظــيــف، 
وفــــي حــــال اســـتـــخـــدام «المــكــنــســة» 
الــغــبــار من  الكهربائية لتنظيف 
الــســجــاد يــتــم ذلــــك بـــحـــذر شــديــد 

وباستخدام سرعات منخفضة.

ويــتــولــى معمل قسم الترميم 
إعداد مواد نظافة خاصة معالجة 
كــيــمــيــائــيــاً لــتــتــنــاســب مـــع الأمــاكــن 
الـــتـــي يــتــم تــنــظــيــفــهــا حــفــاظــاً على 
المــعــروضــات وتجنباً لتأثير  حالة 
مواد النظافة العادية التي يمكنها 
تــفــاعــلات كيميائية  إلـــى  تـــؤدي  أن 

تؤثر سلباً على المُقتنيات.
وتــعــد المــتــاحــف الــتــي تنتشر 
في معظم محافظات الجمهورية، 
أبــرز وأشهر المعالم السياحية  من 
والأثـــــريـــــة الـــتـــي تـــجـــتـــذب الـــــــزوار، 
ويــتــمــتــع كــل مــتــحــف بخصوصية 
مـــــحـــــددة، عـــبـــر عــــرضــــه مــجــمــوعــة 
مـــحـــددة مـــن المــقــتــنــيــات تــمــيــزه عن 
بقية المتاحف الأخــرى، ومن أشهر 
الــتــي تستقبل  المــتــاحــف المــصــريــة 
الـــســـائـــحـــين  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
سنوياً بالقاهرة، المتحف المصري 
بــمــيــدان الــتــحــريــر، ومــتــحــف الــفــن 

الإســــلامــــي، بـــمـــيـــدان بــــاب الــخــلــق، 
ومـــتـــحـــف الـــنـــســـيـــج بــــشــــارع المــعــز 
بالقاهرة الفاطمية، ومتحف قصر 
المــنــيــل، والمــتــحــف الــقــبــطــي بمصر 

القديمة.
وتــــــبــــــدأ عــــمــــلــــيــــات تــنــظــيــف 
المــتــحــف المــصــري بــالــتــحــريــر، في 
تــمــام الــســاعــة الــســابــعــة صباحاً، 
قــــبــــل مـــــوعـــــد اســــتــــقــــبــــال الـــــــــزوار 
بنحو ساعتين، وفق صباح عبد 
الرازق، مديرة المتحف، التي تقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «عملية  لــــ
اليومية تتم  الصيانة والنظافة 
وفــــق جـــــدول مـــحـــدد حــيــث يــقــوم 
الأمــــنــــاء بــــالمــــرور عـــلـــى الـــقـــاعـــات 
المــخــتــلــفــة بــصــحــبــة اخــتــصــاصــي 
الـــتـــرمـــيـــم لــتــحــديــد الـــقـــطـــع الــتــي 
تــحــتــاج إلــــى صــيــانــة وتــنــظــيــف، 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــولـــى عــــمــــال الـــنـــظـــافـــة 
مــهــامــهــم الـــيـــومـــيـــة المـــعـــتـــادة فــي 

تــنــظــيــف الأتـــربـــة عـــن الأرضـــيـــات 
والحوائط والنوافذ».

وتضيف: «أحيانا نضطر لبدء 
عملية التنظيف مبكراً قبل السابعة 
صـــبـــاحـــاً فــــي حـــــال وجـــــــود بــعــض 
المناسبات أو تطلب بعض القاعات 
نظافة أكثر، كما يتم تنفيذ جدول 
ترميم دوري لكل مقتنيات المتحف، 
فمثلاً بعض التماثيل تحتاج إلى 

تنظيف كامل كل فترة محددة».
وتــــتــــوســــع مـــصـــر حـــالـــيـــاً فــي 
إنــشــاء عــدد مــن المتاحف الجديدة 
والتي يعد أبرزها المتحف المصري 
الــرمــايــة بالجيزة  الــكــبــيــر بــمــيــدان 

(غرب القاهرة).
رحـــــــاب جـــمـــعـــة مــــديــــرة إدارة 
الترميم بمتحف قصر المنيل تقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «عــمــلــيــة  لـــــ
الـــتـــنـــظـــيـــف الـــــيـــــومـــــي لـــلـــمـــتـــاحـــف 
ومُقتنياتها تخضع لإشراف قسم 

الترميم ورقــابــة صــارمــة مــن إدارة 
المتحف، وهي عملية دقيقة يتقاسم 
مسؤوليتها عمال النظافة وعمال 
الترميم، ونستخدم أدوات نظافة 
خــاصــة يتم إعــدادهــا بمعمل قسم 
الــتــرمــيــم، حــيــث تــكــون هـــذه المـــواد 
معالجة كيميائياً لتجنب تفاعلها 
مع المقتنيات، كما يتم أيضاً إعداد 
التلميع والورنيش الخاصة  مواد 
بــــكــــل فــــئــــة مـــــن الــــتــــحــــف، ويُـــمـــنـــع 
اســــتــــخــــدام مــــــــواد الـــنـــظـــافـــة الـــتـــي 
تــحــتــوي عــلــى المــبــيــضــات والــكــلــور 
حتى في تنظيف الأرضيات، ولذلك 
نـــعـــد مــنــظــفــاً خــــاصــــاً لـــلأرضـــيـــات 

معالجاً كيميائياً».
ويتولى عمال الترميم المهام 
الأكثر دقة، وتكون مهمتهم اليومية 
تنظيف بعض القطع الدقيقة والتي 
إلـــى تلميع أو صيانة  قــد تــحــتــاج 
عـــاجـــلـــة، مـــثـــل الـــلـــوحـــات الــزيــتــيــة 

الــــتــــي قــــد تـــحـــتـــاج إطــــاراتــــهــــا إلـــى 
عملية تلميع باستخدام ورنيش 
الــقــطــع الخشبية  خــــاص، وبــعــض 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى اســتــعــادة رونــق 
لونها الأصــلــي، إضــافــة إلــى مهام 
الصيانة اليومية، إذ قــد يكتشف 
العامل خدشاً في قطعة خشبية أو 
عطباً في دهــانــات جــدار مــا، حيث 
يقوم على الفور بمعالجة المشكلة 
وتجديد الدهان بمواصفات فنية 
إلــى حالته الأصلية  دقيقة تعيده 

وبدرجة الألوان نفسها.
محمد صابر، (٥٤ عاماً) فني 
ترميم بمتحف قصر المنيل، لديه 
خــــبــــرات فـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة تـــراكـــمـــت 
عـــلـــى مــــــدار ٢٦ عـــامـــاً فــــي مــهــنــتــه، 
فـــهـــو أحـــــد هــــــؤلاء الــــذيــــن يــمــكــنــهــم 
أنـــواع التحف  صيانة وترميم كــل 
والمقتنيات الأثــريــة وإعــادتــهــا إلى 
حــالــتــهــا الأصـــلـــيـــة، لـــذلـــك يــقــضــي 
عــمــلــه بــمــتــابــعــة عــمــلــيــات الــنــظــافــة 
والــــصــــيــــانــــة الـــيـــومـــيـــة لمُـــقـــتـــنـــيـــات 

المتحف.
«الـــــــشـــــــرق  يـــــــقـــــــول صـــــــابـــــــر لــــــــ
الأوســط»: «عملي اليومي تنظيف 
القطع الدقيقة وإصـــلاح أي عطب 
بـــهـــا، فــأحــيــانــاً أجــــد لـــوحـــة زيــتــيــة 
تحتاج إلى تلميع فوري أو يحتاج 
إطـــارهـــا إلــــى إصـــــلاح، بــشــكــل عــام 
أتـــولـــى تــرمــيــم وإصـــــلاح أي شــيء 
إلــى صيانة عاجلة ســواء  يحتاج 
أبــــــواب  المـــتـــحـــفـــيـــة أو  المـــقـــتـــنـــيـــات 
القاعات والــنــوافــذ والــجــدران، فقد 
أجد جداراً يعاني من مشكلة تتعلق 
بتساقط دهاناته أو ألوانه فأقوم 
بإعادة طلائه وإعــادتــه إلــى حالته 
الأصـــلـــيـــة بـــالمـــواصـــفـــات الــعــلــمــيــة 
الأثــريــة نفسها، وربــمــا أجــد قطعة 
رخــــــــام فـــــي الأرضـــــيـــــة بـــهـــا بــعــض 
الــــخــــدوش فــأعــالــجــهــا، فــيــجــب أن 
يعود كل شيء بالمتحف إلى حالته 

الأصلية يومياً».
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«أبطال مجهولون» يحفظون بريق كنوز المتاحف المصرية
القاهرة: عصام فضل

عمال نظافة بمتحف قصر المنيل (الشرق الأوسط) المتحف المصري بالتحرير (وزارة السياحة والآثار المصرية) 

بانكسي مهووس بالسيطرة... ولكنه لا يستطيع التحكم في إرثه
نيويورك: سكوت رايبيرن*

المــقــارنــة بــين لــوحــة لــفــنــان من 
القرن السابع عشر ولوحة من القرن 
الـــ٢١ وضعت لجانبها هي مقارنة 
بـــين الــنــقــيــضــين. إلـــى الــيــســار نــرى 
لوحة الفنان العالمي رمبرانت التي 
صــور فيها نفسه مرتديا «بيريه» 
أحــــمــــر عــــلــــى رأســــــــه بـــيـــنـــمـــا تــعــلــو 
سحنته عــلامــات التفكير العميق. 
إلى اليمين وخلف زجاج حافظ نرى 
لوحة «فــتــاة تحمل بالونة» لفنان 
الغرافيتي بانكسي وهــي اللوحة 
التي شغلت الصحف العالمية بعد 
أن دمــرت نفسها تلقائيا بواسطة 
جهاز تحكم عن بعد عند عرضها 
للبيع في مزاد فني بلندن، وها هي 
هنا تبدو ونصفها ممزق بفعل آلة 
الــورق التي زرعها داخلها  تمزيق 
بانكسي. اللوحة أطلق عليها اسم 
آخر لاحقا ليتناسب مع التغيرات 
الــتــي طـــرأت عليها بــعــد تمزيقها، 
وهــــو: «الـــحـــب فـــي ســلــة الــقــمــامــة»، 
وهـــــي الـــلـــوحـــة الـــتـــي قـــضـــت عــامــا 
مــــــعــــــارة لمـــتـــحـــف ســـاتـــســـغـــالـــيـــري 

بمدينة شتوتغارت الألمانية.
المــــــعــــــرض الــــــــــذي ضــــــم لـــوحـــة 
بــانــكــســي أغـــلـــق أبــــوابــــه الأســـبـــوع 
الماضي محققا حضورا غير عادي 
في هذا المتحف الألماني، فخلال ١١ 
شــهــرا مـــن الـــعـــرض جـــذب المــعــرض 
١٨٠ ألف زائــر، وهو ضعف المعتاد 
واضطر المتحف لمد ساعات العرض 
للساعة العاشرة مساء في الخمسة 
أيام الأخيرة من العرض لاستيعاب 

العدد الضخم من الزوار.
ويعد هذا الإقبال استثنائيا، 
خاصة إذا ما قارناه بالوضع منذ 
١٥ عــامــا حــين كــان بانكسي فنانا 
صـــــاعـــــدا يــــقــــوم بـــتـــهـــريـــب أعـــمـــالـــه 
لـــوضـــعـــهـــا داخــــــل المـــتـــاحـــف كــنــوع 
مـــن الـــخـــدعـــة، ولــكــن الـــيـــوم أعــمــالــه 
أصبحت هــي القطع الرئيسية في 
أي عــــرض مــصــحــوبــة بــمــعــلــومــات 

مكتوبة ومسموعة.
كيف استطاع بانكسي الفنان 

المشاغب الوصول إلى هنا؟
لــــــم يـــــحـــــدث هـــــــذا بـــالـــصـــدفـــة. 
فــصــعــود بانكسي المستمر تــم عن 
طــريــق الــســيــطــرة والــتــحــكــم الكامل 
منه في إنتاجه ومضامين أعماله، 
وأيـــضـــا الــتــحــكــم فـــي الـــســـوق الــتــي 
يــعــرض فيها عــمــلــه، وأخـــيـــرا وهــو 
الأهم: الإبقاء على عنصر الغموض 

الذي يحيط بشخصه.
ومثلت الشعبية التي يحظى 
بها عمل بانكسي من الفن المعاصر 
تحديا للمؤسسات الفنية النخبوية 
ووضعت أمامهم كثيرا من الأسئلة، 
فــمــتــحــف ســتــاتــســغــالــيــري الألمــانــي 
واجه السؤال الأهم وهو: هل يعتبر 
بانكسي فنانا مهما مــن الناحية 
كــــان كــذلــك فهل  الــتــاريــخــيــة؟ وإذا 

ستكون تركته الفنية كذلك؟
فـــي عـــام ٢٠٠٨ كـــان الالــتــحــاق 
الــفــنــيــة مــن آخـــر الأشــيــاء  بالنخبة 

الــتــي قـــد يــفــكــر بــهــا الــفــنــان الــشــاب 
الــذي يتجول  بانكسي، البوهيمي 
حـــــامـــــلا رشـــــــــاش الألـــــــــــــوان لـــيـــتـــرك 

رسومات على الحوائط في شوارع 
بــريــســتــول ولـــنـــدن، لــفــئــران وقـــردة 

وموناليزا تحمل قاذفة صواريخ.
ســــتــــيــــف لازيــــــريــــــديــــــس الــــــذي 
كـــان ســابــقــا وكــيــل أعــمــال بانكسي 
وشـــريـــكـــه خـــــلال الأعـــــــــوام الأولــــــى، 
اتجه لاحقا لإنشاء غاليري تجاري 
بــانــكــســي وبــيــع صـــور من  لتمثيل 
أعــمــالــه خـــلال الــفــتــرة مــا بــين ٢٠٠٦ 
قـــال  فــــي مــقــابــلــة حـــديـــثـــة   .٢٠٠٨ -
لازيريديس إن بانكسي «مهووس 
بالتحكم في كل شيء لآخر تفصيلة 
صغيرة»، مضيفا: «هذا ما يجعله 
بهذه الجودة». في ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي نــشــر لازيــريــديــس  الأول) 
كتابا بعنوان «شرح بانكسي» ضم 
فيه أهم أعمال بانكسي الحائطية.

وإثـــــر خــــلاف بــيــنــهــمــا انــفــصــل 
لازيــريــديــس عــن بــانــكــســي فــي عــام 
انـــســـحـــب مــــن أعـــمـــال  كـــمـــا   ،٢٠٠٨

الغاليري التجارية العام الماضي، 
«جعلت الإنترنت من كل شيء أمرا 
مكررا، لماذا تعطي خمسين في المائة 
لوسيط فني، عندما يمكّن الفنان 
من بيع أعماله عبر موقع ويب وآخر 
على إنستغرام والاحــتــفــاظ بكامل 

أرباحه».
بــــانــــكــــســــي الآن مــن  ويــــعــــمــــل 
دون غاليري يمثله وتمم عمليات 
بــيــع شــبــه ســريــة مــع عــمــلاء أثــريــاء 
محدودين، وهو ما مكنه من الإنفاق 
عـــلـــى أعـــمـــالـــه الأخــــــــرى الــطــمــوحــة 
الضخمة مثل مشروع «ديزمالاند» 
وهــــــو حـــديـــقـــة تـــرفـــيـــهـــيـــة ســـاخـــرة 
أقامها الفنان في جنوب إنجلترا، 
وهــنــاك أيــضــا «والــــد أوف أوتــيــل» 
(الفندق المحاط بأسوار) والمقام في 
لــحــم بفلسطين يضم  مــديــنــة بــيــت 
رســــومــــات جــــداريــــة لــبــانــكــســي في 

حجراته التسع.
لجأ بانكسي أيضا إلى تعيين 
وكـــالـــة اســمــهــا «بــيــســت كــنــتــرول» 
لــتــوثــيــق أعـــمـــالـــه ولمـــنـــع تــزويــرهــا 
وظــهــورهــا فــي الــســوق الفنية دون 
الـــوكـــلاء  إذن مـــنـــه، وأصــــبــــح الآن 
المـــزادات يتعاملون  الفنيون ودور 
حــصــريــا مـــع الأعــــمــــال المـــوثـــقـــة من 

«بيست كنترول».
ويمكن القول إن «اليد الخفية» 
لبانكسي لها تأثير واضح على دور 
المزادات رغم أن بانكسي لا يستفيد 
مــــاديــــا بــشــكــل كــبــيــر مــــن مــبــيــعــات 
أعــمــالــه، ولــكــن الأســعــار الــتــي تباع 
بــهــا الأعـــمـــال فــي المـــــزادات العلنية 
تـــــحـــــدد الأســــــعــــــار الـــــتـــــي يــضــعــهــا 
الفنان على أعماله المبيعة لعملائه 

المباشرين من المقتنين.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 

الماضي عندما قدمت دار سوذبيز 
لــوحــتــه «الـــبـــرلمـــان المــنــقــســم» الــتــي 
لـــلـــبـــيـــع رأى  عـــــــام ٢٠٠٨  نــــفــــذهــــا 
البعض أن الفنان وراء تحديد وقت 
بيع لوحته والـــذي أتــى فــي خضم 
الخلافات فــي البرلمان البريطاني 
بــســبــب قــضــيــة «بــريــكــســت». ورغــم 
أن فــريــق بــانــكــســي بــــادر بــنــفــي أي 
تــــدخــــل فــــي تـــوقـــيـــت بـــيـــع الـــلـــوحـــة 
بـــالـــتـــدابـــيـــر  قــــامــــت دار ســــوذبــــيــــز 
اللازمة لمنع أي محاولة من الفنان 
لتدبير حيلة مماثلة لما قام به من 
آلة تمزيق ورق في لوحته  تثبيت 
الـــســـابـــقـــة «الــــفــــتــــاة والــــبــــالــــونــــة»، 
فــفــرضــت إجــــــراءات أمــنــيــة صــارمــة 
وأجـــبـــرت الــعــمــلاء عــلــى المــــرور من 
خــــلال «مــيــتــال ديــتــكــتــور» (جــهــاز 
الــكــشــف عـــن المــــعــــادن) قــبــل دخـــول 
المــزاد. وبيعت اللوحة لاحقا  قاعة 
بــمــبــلــغ قـــيـــاســـي وصـــــل إلـــــى ١٢٫١ 
مليون جنيه إسترليني وهو أعلى 
بستة أضعاف من سعر آخر لوحة 
بــيــعــت لــلــفــنــان. ومــــن جــانــبــه قــال 
الــوســيــط الــفــنــي أكـــوريـــس أنــديــبــا 
المتخصص في أعمال بانكسي إن 
لــوحــة «الـــبـــرلمـــان المــنــقــســم» ظــهــرت 
عــلــى مــوقــع «إنــســتــغــرام» الــخــاص 
ببانكسي فــي شــهــر مـــارس (آذار) 
المــزاد، مردفا: «يبدو  السابق على 
غـــيـــر مـــفـــهـــوم أن يــقــفــز عـــمـــل لــهــذا 
السعر دون أي تأثير أو تدخل من 

الفنان».
وللحفاظ على غموض هويته 
يـــــفـــــرض بـــانـــكـــســـي عــــلــــى عـــمـــلائـــه 
التوقيع على تعهدات خاصة بعدم 
إفــشــاء المــعــلــومــات، وتــبــقــى حقيقة 
أنه لا أحد يعرف الهوية الحقيقية 
للفنان لتشهد على فاعلية النظام 

الذي يتبعه الفريق العامل معه.
«يــــفــــرض عـــلـــى كــــل مــــن يــعــمــل 
معه فــي أي مــن مشاريعه التوقيع 
على تعهد بعدم إفشاء المعلومات، 
لضمان سرية الأمور»، يقول إنريكو 
بوناديو وهو محاضر في القانون 
بـــلـــنـــدن، مضيفا  بــجــامــعــة ســيــتــي 
أن بـــانـــكـــســـي «يــــوظــــف كـــثـــيـــرا مــن 

المحامين».
في الفترة الأخيرة لجأ الفريق 
الــــعــــامــــل مـــعـــه لاســــتــــخــــدام قـــانـــون 
أوروبـــي للحماية الفكرية لملاحقة 

الأعمال المقلدة.
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ 
حصلت وكــالــة «بيست كونترول» 
الممثلة لبانكسي على حكم قضائي 
ابــتــدائــي فــي إيطاليا ضــد معرض 
يضم ستة من أعمال بانكسي وتم 

رفعها من العرض.
وبــــعــــد ذلــــــك بـــشـــهـــريـــن لــجــأت 
شــركــة بــريــطــانــيــة لإنــتــاج بــطــاقــات 
المعايدة للمحكمة لإلغاء حق الملكية 
الــفــكــريــة لبانكسي عــن أحـــد أشهر 
رســومــاتــه، «قـــاذف الـــزهـــور»، الــذي 

تستخدمه الشركة على البطاقات.
وجه فريق بانكسي له نصيحة 
بــأن ينتج ويــســوق أعــمــالــه بنفسه 
ليثبت للجميع أنه يستخدم علامته 
التجارية في التجارة وليس فقط 
لإبعاد المستغلين. وكانت النتيجة 
خــطــا كـــامـــلا مـــن الــبــضــائــع وفــرهــا 
بــانــكــســي عـــلـــى مــتــجــر إلــكــتــرونــي 
لفترة محدودة مكونة من ٢٢ غرضا 
منزليا، كما عرضت القطع في أحد 
المحال جنوب لندن لمــدة أسبوعين 

قبل أن تختفي.

* خدمة «نيويورك تايمز»

رأى البعض أن بانكسي وراء توقيت بيع لوحته «البرلمان المنقسم»  والذي أتى في خضم الخلافات حول «بريكست» (غيتي) بانكسي ومبرانت في معرض واحد بمتحف «ساتسغاليري « بمدينة شتوتغارت الألمانية (نيويورك تايمز)

بضائع منزلية صممها بانكسي ووفرها لفترة محدودة في أحد المحال جنوب لندن (غيتي)

رسوم بانكسي في غرفة في فندق «والد أوف» بمدينة بيت لحم (غيتي)

للحفاظ على 
غموض هويته 

يفرض بانكسي 
على عملائه 
التوقيع على 

تعهدات خاصة 
بعدم إفشاء 

المعلومات، وتبقى 
حقيقة أنه لا أحد 

يعرف الهوية 
الحقيقية للفنان 

لتشهد على 
فاعلية النظام 

الذي يتبعه الفريق 
العامل معه.
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V A R I E T Y

,

,

تشكل لوحات 
المعرض حالة 

صادمة موجعة 
للمتلقي حتى يشعر 
وكأن «الذاكرة التي 

لا تُمحى» هي ذاكرة 
بالضرورة مُحملة 
بالألم والمعاناة، 

لكن هل يمكنها أن 
تجتذب المتلقي؟ 
أجاب سيروان 

قائلاً: «لا أقدم فناً 
ليُعلق على الجدران، 

ويمنح البيوت
 شكلاً جمالياً

,

,

مركب كيميائي جديد يمهد الطريق
 لزيادة فعالية علاج الجلطات

مطعم ينضم لموسوعة غينيس...
 والسبب مخفوق الحليب

 موسكو: طه عبد الواحد

تـــبـــقـــى أمـــــــــــراض الـــقـــلـــب، 
وبينها حالات الإصابة بجلطة 
قلبية، سببا رئيسيا للوفيات 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. وفــي 
إطــــار جــهــود دولــيــة مشتركة 
لـــــلـــــحـــــد مــــــــن خــــــــطــــــــورة هــــــذه 
الأمـــــراض، أعــلــن فــريــق علمي 
ألمـــانـــي - روســـــي مــشــتــرك عن 
تطوير مركب كيميائي جديد 
يــحــســن تــخــثــر الـــــــدم، ويــمــنــع 
تكون الجلطات. هذا ما أعلنت 
الــعــلــوم والتعليم  عــنــه وزارة 
الــعــالــي الــروســيــة، وقــالــت في 
بيان رسمي يوم أمس: «نتيجة 
أبحاث مشتركة أجراها علماء 
مــن جامعة لايبزيغ الألمانية، 
ومـــن مــعــهــد الــكــيــمــيــاء الــتــابــع 
لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــروســيــة، 
قـــازان، تــم الحصول  وجامعة 

عــــلــــى مـــــركـــــب جـــــديـــــد مـــضـــاد 
للتخثر، يتميز بالفعالية».

الــعــلــمــاء عملية  ويـــشـــرح 
تشكل الــجــلــطــات فــي الأوعــيــة 
الــتــي تظهر نتيجة  الــدمــويــة، 
ارتـــــبـــــاط الــــبــــروتــــين الـــســـكـــري 
المــوجــود فــي غــشــاء الصفائح 
الــدمــويــة مــع الفيبرينوجين، 
وهــــــــــو بـــــــروتـــــــين مـــــــن عــــائــــلــــة 
بــــــروتــــــيــــــنــــــات بـــــــلازمـــــــا الـــــــدم 
الــــذائــــبــــة، ويـــشـــيـــرون إلـــــى أن 
الأدويـــــــــــة المـــســـتـــخـــدمـــة عـــــادة 
لـــعـــلاج الـــجـــلـــطـــات تــســتــهــدف 
الــبــروتــين الــســكــري، وتــرتــبــط 
مــعــه لمــنــع تــكــون الــجــلــطــة. أمــا 
الأســلــوب الــجــديــد فــي العلاج 
الــــــــذي تــــوصــــلــــوا إلـــــيـــــه، فـــإنـــه 
يعتمد مــســاراً جـــديـــداً؛ حيث 
تـــمـــكـــنـــوا مـــــن تـــركـــيـــب مـــركـــب 
كـــيـــمـــيـــائـــي، لا يـــتـــم تــوجــيــهــه 
إلى البروتين السكري، وإنما 

إلى غشاء الصفيحة الدموية 
المرتبط بــهــا؛ حيث يخترقها 
ويقلل من لزوجتها، وهــو ما 
يــعــرقــل عــمــلــيــة الارتــــبــــاط بين 
الــبــروتــيــنــات المسببة لتجلط 
الــدم، أي إنه يحول بذلك دون 

تشكل الجلطة.
الــتــعــلــيــم  وزارة  وقـــــالـــــت 
العالي فــي بيانها إن الفريق 
الــعــمــلــي أجــــــرى عـــلـــى المـــركـــب 
الــجــديــد الاخـــتـــبـــارات الطبية 
المــعــتــادة، وأظهرت  التقليدية 
نــتــائــج الاخــــتــــبــــارات تحسنا 
الــدم، مقارنة  كبيرا في تخثر 
بــتــأثــيــر الــعــقــاقــيــر الــتــقــلــيــديــة 
المــســتــخــدمــة، وبــالــتــالــي تــرى 
أن هــذه النتائج تمثل خطوة 
أولــــــى نـــحـــو تـــطـــويـــر عــقــاقــيــر 
جـــــديـــــدة تــــهــــدف إلـــــــى زيـــــــادة 
فــعــالــيــة الــعــلاج والــوقــايــة من 

تجلط الدم.

كيب تاون: «الشرق الأوسط»

اختارت موسوعة غينيس 
للأرقام القياسية مطعما في 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا لــيــنــضــم لها 
بـــعـــد تــقــديــمــه أكـــبـــر عـــــدد مــن 

أنواع مخفوق الحليب.
ويقدم مطعم (غيبسونس 
جــورمــيــه بــرجــرز آنـــد ريــبــس) 
٢٠٧ أنواع من مخفوق الحليب 
(مــــيــــلــــك شـــــيـــــك) فــــــي قـــائـــمـــتـــه 

لإرضاء جميع الأذواق.
وأوضحت وكالة رويترز 
أن المـــطـــعـــم يـــقـــع فــــي مــنــطــقــة 
فيكتوريا آند ألفريد الساحلية 
في كيب تاون ويقدم تشكيلة 
كــبــيــرة مـــن مــخــفــوق الــحــلــيــب 

تــتــراوح بين  فــريــدة،  بنكهات 
شــــوكــــولاتــــه الـــنـــوتـــيـــلا وجـــبن 
المسكربوني الإيــطــالــي وكعك 
جبن أوريــو كما يقدم أصنافا 

تقليدية أيضا.
ويــــوفــــر المـــطـــعـــم خـــيـــارات 
خـــالـــيـــة مــــن الــــدهــــون وأخـــــرى 
ملائمة للكبار فقط لاحتوائها 

على الكحول.
وقــــــال إيــــــان هــــافــــون أحـــد 
المــلاك: «عندما فتحنا المطعم 
في البداية كان لدينا نحو ٤٠ 
صــنــفــا مــن مــخــفــوق الحليب، 
ولأن الإقــــــبــــــال عـــلـــيـــهـــا كــبــيــر 
أصبحت ١٠٠ ثم ١٥٠ ثم ٢٠٠ 
إلــى ٢٠٧، لذلك  حتى وصلنا 
حدث هذا في غضون أكثر من 

خمسة أعوام».
وأضاف: «نبيع الكثير من 
مخفوق الحليب دائما ونبتكر 

دوما نكهات جديدة».
وقـــــــال مــــارســــيــــل بـــــــراون، 
الـــذي يـــزور المطعم لأول مــرة، 
إنــه شــاهــد إعــلانــا على موقع 
«فيسبوك» بشأن إدراج المطعم 
في موسوعة غينيس للأرقام 
يــــــزوره  الـــقـــيـــاســـيـــة وقـــــــرر أن 

بنفسه.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: «تــــــــــجــــــــــاوز 
توقعاتي بكثير لدرجة أنني 
ســــأعــــود مــــجــــددا بــــأســــرع مــا 
يمكن لتجربة جميع أصناف 
مخفوق الحليب قدر المستطاع 

لأنها تبدو مدهشة».

ك بتدفع» 
ّ

 ما بد
ّ

في أحد المسارح اللبنانية «قد

«الليرة بخير» حفل غنائي يواكب الوضع الاقتصادي المتأزم 
بيروت: فيفيان حداد

مقابل مبلغ مالي رمــزي يبدأ 
بــورقــة الـــــــ١٠٠٠ لــيــرة، فــتــح مسرح 
«ميترو المدينة» أبوابه أمــام هواة 
سماع الموسيقى، ليحضروا حفلا 
غنائيا لفرقة الراحل الكبير بعنوان 

«الليرة بخير».
وتـــــأتـــــي هــــــذه المــــــبــــــادرة الـــتـــي 
تتبعها إدارة المــســرح فــي غالبية 
الــفــنــيــة بــمــثــابــة تقليد  عـــروضـــهـــا 
انطلقت به منذ قيام الحراك المدني 
فــي لبنان فــي ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) الفائت وعنونته «قد ما بدك 

بتدفع».
ويــــــقــــــول خـــــالـــــد صــــبــــيــــح مــن 
فــرقــة الـــراحـــل الــكــبــيــر الــتــي أحــيــت 
حفلا غنائيا مساء أمس الجمعة، 
وســيــقــدم آخـــر فـــي ١٧ مـــن الــحــالــي 
على خشبة (تياترو المدينة): «إن 
إدارة المسرح تتبع هذا النظام منذ 
١٧ أكتوبر الفائت كي تتيح الفرصة 
أمـــــام أكـــبـــر عــــدد مـــن المــقــيــمــين في 
لبنان لسماع الموسيقى والأغاني 
وحــــتــــى مـــشـــاهـــدة المـــســـرحـــيـــات». 
«الشرق  ويتابع صبيح في حديث لـ
الأوســـــط»: «تـــم تــحــديــد مــبــلــغ ألــف 
ليرة كثمن بطاقة الدخول لأي حفل. 
وهــو سعر رمــزي بحد ذاتــه. ولكن 
المفاجئ في المقابل هو، أن البعض 
تــتــراوح  لا يتوانى عــن دفــع مبالغ 
ألـــف ليرة  مــا بــين ٥٠ و١٠٠ و١٥٠ 
دعــمــا مــنــه لمــســرح يــتــفــهــم أوضـــاع 
زبائنه المتأثرة ميزانياتهم بأزمة 

اقتصادية كبيرة».
وفــــي الــحــفــل تـــابـــع الــحــضــور 
برنامجا فنيا غنيا بأعمال فرقة 
«الراحل الكبير» ولا سيما الجديدة 
مــنــهــا والــتــي تــتــنــاول مــوضــوعــات 
أثــارهــا الــحــراك المــدنــي فــي مطالبه 

الحياتية.
فــــالمــــعــــروف عـــــن هــــــذه الـــفـــرقـــة 
اخـــتـــيـــارهـــا لــكــلــمــات أغـــانـــيـــهـــا مــن 
يـــــومـــــيـــــات الـــــــنـــــــاس ومــــشــــاعــــرهــــم 
ومعاناتهم. واستهلت الحفلة بإلقاء 
بيان مغنى بنفس أسلوب البيانات 

الــــصــــادرة عـــن الأحــــــزاب والــجــهــات 
السياسية في لبنان. «هذه البيانات 
عــادة ما تكون منفصلة تماما عن 
الواقع الذي نعيشه إذ يتحدث فيها 
أصحابها عن إنجازاتهم بدلا من أن 
يتطرقوا إلى وجع الناس وحقوقهم 
المـــهـــدورة». وبــعــد الــبــيــان مباشرة 
افـــتـــتـــح الـــحـــفـــل بـــأغـــنـــيـــة مــصــريــة 
بعنوان «ديــن الجدعنة» لمصطفى 
إبراهيم وليأتي بعدها أخرى لعمر 
الـــخـــيـــام (حـــــظ الـــفـــتـــى) مــــن ألـــحـــان 

سماح أبو المنى.
لماذا إطلاق اسم «الليرة بخير» 
على الحفل؟ يــردّ خالد صبيح في 
«الشرق الأوســط»:  لـ سياق حديثه 
«هـــي عــنــوان أغــنــيــة نــفــذنــاهــا قبل 
بــأيــام قليلة عندما  ثـــورة تــشــريــن 
استشعرنا أن هناك وضعا ماليا 
غير مستقر في لبنان، وأنه رغم ذلك 
يخرج المسؤولون الماليون، ليعلنوا 
الــــعــــكــــس أمــــــــام وســـــائـــــل الإعــــــــلام. 
والأغــنــيــة تــحــكــي عـــن الــصــعــوبــات 
الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا الــــلــــبــــنــــانــــي فــي 
قــروض الإســكــان والبطالة  مسألة 
وغـــــــلاء الأســـــعـــــار وإلـــــــى مــــا هــنــاك 

مــن مــوضــوعــات تتعلق بالعمالة 
والتخوين».

ويــأتــي برنامج الحفل ليكون 
بــمــثــابــة قــصــة متسلسلة تتضمن 
أغنيات تحاكي أوضاع اللبنانيين 
وتــــعــــرض بــكــلــمــاتــهــا مـــوضـــوعـــات 
آنـــيـــة. ومــــن بــيــنــهــا «لا حــــول ولا» 
والتي سجلتها الفرقة قبل الثورة 
بــأســابــيــع قــلــيــلــة حــــول مــنــع حــريــة 
التعبير. وفي أغنية «نشيد الطفل 
المـــعـــجـــزة» يـــثـــار مـــوضـــوع الـــوراثـــة 
السياسية التي لم تعد تقتصر في 
لبنان على الأب والابــن لا بل تطال 

باقي أفراد العائلة.
ويـــقـــول خــالــد صــبــيــح معلقا: 
«جـــــمـــــيـــــع هـــــــــذه الأغــــــــانــــــــي تــــســــرد 
مشكلاتنا الحيوية بأسلوب ساخر 
محبب إلى قلوب الناس فتحاكيهم 
بلسان حالهم وبأسلوب المواربة».

وفــــــــــي أغـــــنـــــيـــــة «كــــــلــــــن يـــعـــنـــي 
كــلــن» الــتــي ولـــدت فــي زمـــن الــحــراك 
المــدنــي فــي عـــام ٢٠١٥ ضــد مشكلة 
الــنــفــايــات فـــي لــبــنــان، عــــرض لمــدى 
الــبــعــد والانـــفـــصـــال الــــذي يــمــارســه 
المــســؤولــون عــن أرض الــواقــع تجاه 

أمــا في  اللبنانيين الملحة.  حاجات 
أغــنــيــة «مـــوعـــد مـــع الــســفــيــر» الــتــي 
تؤديها ساندي شمعون من الفرقة، 
فحوار مغنى يجري بينها كمواطنة 
تــرغــب فــي الــهــجــرة وســفــيــر إحــدى 
البلدان الأجنبية، الذي لا يستوعب 
ســبــب امــتــعــاضــهــا مـــن الــحــالــة في 

بلادها.
وفـــي مــوضــوع الــطــب النفسي 
تتطرق إحدى الأغنيات (موعد مع 
لــجــوء عــدد كبير من  إلــى  الحكيم) 
اللبنانيين إلى العلاج النفسي بعد 

أن فشلوا في مغادرة بلدهم.
ويــخــتــم خـــالـــد صــبــيــح: «إنــنــا 
كــمــوســيــقــيــين نــــحــــاول نـــقـــل واقــــع 
نــعــيــشــه كــغــيــرنــا مـــن الــلــبــنــانــيــين. 
تـــخـــتـــلـــف عــن  واهــــتــــمــــامــــاتــــنــــا لا 
اهتماماتهم. وبما أننا لسنا اليوم 
بــوارد التحدث عن فلسفة الجمال 
لـــــدى هــيــغــل والــفــلــســفــة الــغــربــيــة، 
وتــأثــيــر نيتشه عليها فــكــان لا بد 
من تناولنا حياتنا اليومية، والتي 
لا تقتصر طبيعة تفاصيلها على 
لــبــنــان فــقــط بـــل تــنــطــبــق عــلــى عــدد 

كبير من البلدان العربية».

تحيي فرقة الراحل الكبير الحفلة الغنائية «الليرة بخير» مساء اليوم على خشبة تياترو المدينة

 بمعرض «ذاكرة لا تمحى» 
ً
عبر ٢٥ عملا

«أوجاع الحروب» ترويها لوحات تشكيلي عراقي في القاهرة 
القاهرة: نادية عبد الحليم

بــفــرشــاة غــاضــبــة وضــربــات 
تــــصــــويــــريــــة مــــتــــلاحــــقــــة يــجــســد 
الــفــنــان الــعــراقــي ســيــروان بـــاران، 
أوجـــــاع الــشــعــوب وانــكــســاراتــهــم 
بـــســـبـــب الـــــحـــــروب والــــصــــراعــــات 
على مسطحات لوحاته، فتبدو 
كما لو أنها «المتحدث الرسمي» 
للمهمشين والمقهورين، فجاءت 
أعـــمـــالـــه الـــتـــي يــضــمــهــا مــعــرضــه 
«ذاكــــــرة لا تُــمــحــى» فـــي غــالــيــري 
«مــــصــــر» قـــاســـيـــة وصـــــادمـــــة فــي 
إطار مشروعه الفني الممتد الذي 
يجسد الحالة الدرامية الواقعية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا شــخــوصــه حتى 

تظل تُسرد للأجيال المختلفة.
يــضــم المـــعـــرض المــمــتــد حتى 
الــــجــــاري،  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)   ٢٠
أكــــريــــلــــك عــلــى  لــــوحــــة  نــــحــــو ٢٥ 
قــمــاش، بــين ثناياها يكمن الألــم 
والأمــــــل الـــنـــاجـــمـــان عـــن الـــحـــرب، 
«الشرق  يقول الفنان في حديثه لـ
الأوســــــــــط»: «مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
أهـــتـــم بـــطـــرح مــخــلــفــات الـــحـــروب 
وتــــأثــــيــــرهــــا عـــلـــى الــــبــــشــــر، وفـــي 
هــــذا المـــعـــرض أركـــــز عــلــى جــانــب 
الانكسار داخل الإنسان بل داخل 
المؤسسة العسكرية نفسها، حيث 
إلــى قلوب ممزقة،  تحول الأفـــراد 
وأصــبــح السياسيون وحريتهم 
رهــن السجن والاســتــبــداد، وبات 
الجنود أســـرى، ووســط ذلــك كله 

أصبح الوطن مشتتاً ومهدداً».
الـــفـــنـــان ســــيــــروان  ورغـــــــم أن 
المهموم دوماً بالحروب وأوجاعها 
قــــد تــــأثــــر كـــثـــيـــراً بــــواقــــع وطـــنـــه: 
«تــجــاوز عــمــري الخمسين ومنذ 
ميلادي حتى الآن يشهد العراق 
حروباً وصراعات لا تنتهي»، إلا 
أن أطــروحــاتــه حولها لا تقتصر 
على مكان أو زمان بعينه، يضيف 
قائلاً: «المعرض ليس شخصياً، 
أعـــمـــالـــي لــيــســت ولــــيــــدة مــعــانــاة 
وطني وحده، إنما هي عن ولكل 
ــــــة خـــاضـــت الـــــحـــــروب، إنــنــي  دول
أنشغل وأعبر عن كل سجين رأي 
في العالم، وكل جندي حارب في 
العالم وكل لحظة ألم ووجع وأمل 
صاحبت الحروب وما تبعها في 

العالم بأسره».
يــــــســــــتــــــوقــــــفــــــك فـــــــــــي بــــعــــض 
الأعــــمــــال نــعــومــتــهــا وبــســاطــتــهــا 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــعــــد ســــــرداً 
بـــصـــريـــاً لمـــــــآسٍ إنـــســـانـــيـــة تــمــس 
الأوطـــــــان ومــســتــقــبــلــهــا ونــاســهــا 
بكل تعقيدات الموقف إلا أن هذه 

الـــنـــعـــومـــة هــــي قــضــيــة فــــي غــايــة 
الــخــطــورة، لأنــهــا تنبه إلــى مدى 
سلاسة وقــدرة القهر على فرض 
المــقــهــوريــن، يــقــول  نــفــســه وإذلال 
الفنان العراقي: «القهر قد يكون 
ناعماً لدرجة نعجز عن تصورها، 
إن القوى المستبدة تمارس ظلمها 
بسهولة ويسر دون التفات إلى 

حقوق الناس وإنسانيتهم».

ويتبلور هذا الفكر في أعماله 
الــفــنــيــة لا ســيــمــا فــــي مــجــمــوعــة 
«الحبس في الأزرق» التي حشد 
فـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــســـاجـــين 
فـــي زيــهــم الأزرق، وتــظــهــر فيها 
مساحة لونية زرقــاء ممتدة، في 
أنــهــم يعيشون واقعاً  دلالـــة على 
مــشــتــركــاً واحــــــداً ومـــخـــزيـــاً، وقــد 
اقـــتـــادهـــم الاســــتــــبــــداد إلـــــى عــالــم 

القهر بين جدران السجن، وهو ما 
أكــده في لوحته «الخرس» حيث 
نلتقي بحشد آخــر من المساجين 
بـــأرديـــتـــهـــم الـــبـــيـــضـــاء المــمــتــزجــة 
بـــالـــرمـــال؛ فــأصــبــحــوا مــثــل نــور 
ربــمــا يحمل قـــدراً مــن الأمـــل هــذه 
المــرة: «حاولت أن أمنحهم شيئا 
مــن الأمـــل، أو أحفزهم على كسر 
انكسارهم، لكن هل يستطيعون»، 

الــعــابــرة  لكنه بــعــد شحنة الأمـــل 
هــــــذه، يـــعـــود لـــيـــذكـــرنـــا بـــأوجـــاع 
شــخــوصــه عــبــر لــوحــتــي «مــشــوه 
١» و«مشوه ٢» وكأنه يذكرنا أن 
ثمة تشوهات قد أصابت النفس 
فــهــل يــمــكــن جــبــرهــا ذات يــــوم لا 
ســيــمــا أنـــهـــا تـــشـــوهـــات داخــلــيــة 
تصرخ مطالبة بحقها في الحياة 

والحرية والعدل.

تشكل لوحات المعرض حالة 
صادمة موجعة للمتلقي حتى 
يــشــعــر وكــــأن «الــــذاكــــرة الــتــي لا 
تُــمــحــى» هــي ذاكــــرة بــالــضــرورة 
مُــحــمــلــة بـــالألـــم والمـــعـــانـــاة، لكن 
هل يمكنها أن تجتذب المتلقي؟ 
أجـــاب ســيــروان قــائــلاً: «لا أقــدم 
فــــنــــاً لـــيُـــعـــلـــق عــــلــــى الــــــجــــــدران، 
ويمنح البيوت شــكــلاً جمالياً، 

لكنني أعمل على إيقاظ الناس، 
وتـــجـــســـيـــد عـــــواقـــــب الـــــحـــــروب، 
ولـــذلـــك ركـــــزت عــلــى كـــل مـــا هو 
سلبي في الصراعات الداخلية 
أو الــخــارجــيــة، وحــاولــت تقديم 
كــــل شــخــصــيــة وبــــهــــا نــــــوع مــن 
الــــتــــاريــــخ حــين  الانــــكــــســــار، لأن 
يـــــدون فـــإنـــه يــســقــط الــكــثــيــر من 
التفاصيل وقد ينتقي المقهورين 
والمــنــكــســريــن»، لــكــن هـــل معنى 
ذلـــك أنـــه مـــن المــمــكــن أن تتحول 
اللوحة إلى وثيقة تاريخية؟... 
ينفي ســيــروان ذلــك معتبراً أن: 
«الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي لا يــمــكــن أن 
يكون خطابياً، مسطح اللوحة 
هــو عــالــم فــي حــد ذاتـــه، لكن في 
الـــوقـــت نــفــســه لا يــنــبــغــي لـــه أن 
يـــكـــون فـــي مـــعـــزل عـــن المــجــتــمــع 

والعصر».
يـــمـــثـــل المــــــعــــــرض لــــســــيــــروان 
محطة مهمة فــي حــيــاتــه الفنية، 
لأنه وفق قوله: «أول معرض فردي 
لــي فــي مصر، بكل زخمها الفني 
والـــثـــقـــافـــي، وروادهــــــــا وفــنــانــيــهــا 
المعاصرين، لقد حرصت على أن 
يكون حــضــوري الفني بها يليق 
بــمــســتــوى فــنــانــيــهــا وجــمــهــورهــا 
ونــقــادهــا ومــشــهــدهــا التشكيلي، 
وتسعدني للغاية الحفاوة البالغة 
بي وبأعمالي التي قدمتها لهم من 

خلال هذا المعرض».

الفنان العراقي سيروان باران شعوب تتعرض للقهر والاستبداد 

 من أعمال المعرض حين تتقاسم شخوصه الطعام والواقع المرير الانكسار والقهر يظهر بوضوح على أعمال الفنان العراقي 

يأتي برنامج الحفل 
ليكون بمثابة قصة 
متسلسلة تتضمن 

أغنيات تحاكي 
أوضاع اللبنانيين 
وتعرض بكلماتها 
موضوعات آنية. 

ومن بينها «لا حول 
ولا» والتي سجلتها 
الفرقة قبل الثورة 

بأسابيع قليلة حول 
منع حرية التعبير. 
وفي أغنية «نشيد 

الطفل المعجزة» يثار 
موضوع الوراثة 

السياسية التي لم 
تعد تقتصر في 
لبنان على الأب 

والابن لا بل تطال 
باقي أفراد العائلة



> الأمــيــر سلطان بــن أحــمــد بــن عبد 
العزيز، سفير خــادم الحرمين الشريفين 
الــبــحــريــن، استقبل بمكتبه  لـــدى مملكة 
بــمــقــر الـــســـفـــارة رئـــيـــس الــكــلــيــة المــلــكــيــة 
لــلــجــراحــين بــآيــرلــنــدا، الــبــروفــســور كاثل 
كــيــلــي، يــرافــقــه وفــــد مـــن قـــيـــادات الــكــلــيــة 

الملكية للجراحين بالبحرين. 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء تــنــاول 
المـــــواضـــــيـــــع ذات الاهــــتــــمــــام 
المــــشــــتــــرك. وأشـــــــــاد الــســفــيــر 
بـــالمـــســـتـــوى المــــتــــطــــور الـــــذي 
وصلت إليه الكلية في مجال 
الخدمات التعليمية للطلبة 
والأبــــــــحــــــــاث والـــــــــدراســـــــــات، 
وبدورها التعليمي المتميز، 
مــتــمــنــيــاً لــلــكــلــيــة مــــزيــــداً مــن 

التطور والنجاح.
> جــون أبــي زيـــد، سفير 
الــولايــات المتحدة الأميركية 
لــدى السعودية، زار أول من 
أمس أمانة الأحساء، يرافقه 
الــعــام في  القنصل الأميركي 
الظهران راتشنا كورهونن. 
والــتــقــى خـــلال الـــزيـــارة أمــين 
الأحــــــســــــاء المــــهــــنــــدس عـــــادل 
بــــن مــحــمــد المـــلـــحـــم، وأعـــــرب 
الــولايــات المتحدة عن  سفير 
ســـعـــادتـــه بــــزيــــارة مــحــافــظــة 
الأحــــــســــــاء، والاطـــــــــــلاع عــلــى 
مخزونها الثقافي والتراثي، 
وكثير من مقومات السياحة 
الـــنـــاجـــحـــة، فـــي ظـــل الــتــطــور 
الــتــنــمــوي والــحــضــاري الــذي 
تــشــهــده المـــحـــافـــظـــة، واصــفــاً 
العلاقات الثنائية السعودية 

- الأميركية بالقوية.
> أمجد عودة العضايلة، 

وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن، التقى 
المــذيــعــين  أول مــن أمـــس أعــضــاء جمعية 
الأردنــيــين فــي دار رئــاســة الـــــوزراء، وأكــد 
دعم الحكومة للمؤسسات الإعلامية التي 
تعد شريكة لها في إيصال رسالة الدولة 
الأردنــــيــــة، وتــقــديــم المــعــلــومــات المــقــتــرنــة 
بــالــحــقــائــق لــلــمــواطــنــين، ضــمــن سياسة 

الانـــفـــتـــاح والـــتـــواصـــل الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا، 
مــشــيــراً إلــــى ســعــي الــحــكــومــة المــتــواصــل 
لتنظيم مهنة الصحافة والإعـــلام ضمن 
إطـــار تشريعي ومهني يــخــدم العاملين 
فيها، بالشراكة والتعاون مع المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز دور 

الإعلام ورسالته الهادفة.
الـــبـــشـــلاوي،  > هــــالــــة 
ســــــــفــــــــيــــــــرة مــــــــصــــــــر لــــــــدى 
البوسنة والهرسك، التقت 
أول مــن أمـــس فــخــر الــديــن 
رادونـــتـــيـــش، وزيــــر الأمـــن 
فـــي الــبــوســنــة والــهــرســك، 
وذلــــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة تـــولـــي 
«رادونـــــــتـــــــيـــــــش» مــــؤخــــراً 
حقيبة الأمن. واستعرض 
الــــــجــــــانــــــبــــــان الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية، وكيفية دفع أوجه 
الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين. 
وأكـــــــدت الـــســـفـــيـــرة، خـــلال 
اللقاء، تميز العلاقات بين 
البلدين، وما يجمعهم من 
قواسم مشتركة، وأهمية 
الــتــعــاون ليواكب  تــطــويــر 
المــــــســــــتــــــجــــــدات الــــعــــالمــــيــــة 
والــــتــــحــــديــــات المـــشـــتـــركـــة، 
خاصة في مجال الهجرة 

غير الشرعية.
> بافان كابور، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة الــــهــــنــــد لــــدى 
الإمــــــــــارات، اســتــقــبــلــه أول 
مــــن أمـــــس الـــشـــيـــخ ســعــود 
بــــــــن صــــــقــــــر الـــــقـــــاســـــمـــــي، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
حاكم رأس الخيمة، الذي 
رحــب بالسفير متمنياً له 
التوفيق والنجاح في أداء 

مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات 
الاستراتيجية بــين البلدين الصديقين، 
فيما عبر السفير عن بالغ شكره وتقديره 
لحاكم رأس الخيمة على كــرم الضيافة 
وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــويــة الــتــي تــربــط بين 

البلدين.

> الــدكــتــور ثــانــي بــن أحــمــد الــزيــودي، 
وزيــر التغير المناخي والبيئة بــالإمــارات، 
افــتــتــح عــلــى ضــفــاف شــاطــئ مــديــنــة كلباء 
فــعــالــيــات الــنــســخــة الــثــالــثــة مـــن مــهــرجــان 
الــســاحــل الــشــرقــي للبيئة الــبــحــريــة، الــذي 
تنظمه غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــشــارقــة. 
واطـــلـــع الـــوزيـــر عــلــى عــــدد من 
منصات عرض الأسر المنتجة 
والــــحــــرف الـــتـــراثـــيـــة والــفــنــون 
الشعبية والفعاليات البحرية 
وفـــــنـــــون الــــصــــيــــد، مـــــؤكـــــداً أن 
حـــــمـــــايـــــة الـــــبـــــيـــــئـــــة وضـــــمـــــان 
استدامة تنوعها البيولوجي 
يمثل إحدى أهم أولويات دولة 

الإمارات،.
> المــــهــــنــــدس عــــصــــام بــن 
عبد الله خلف، وزير الأشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بالبحرين، استقبل 
أول من أمس في مكتبه بشؤون 
الـــبـــلـــديـــات ســفــيــر مـــصـــر لـــدى 
مملكة البحرين، ياسر محمد 
الــشــعــبــان. وأشـــاد الــوزيــر بما 
الــبــلــديــن الشقيقين من  يــربــط 
علاقات وطيدة مميزة، يعززها 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي شــتــى 
المــــــجــــــالات، مــتــمــنــيــاً لــلــســفــيــر 
كل التوفيق والــســداد في أداء 
مــــهــــام عـــمـــلـــه، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون بــــين الـــــدول 
الشقيقة في المجالات الزراعية 
والتخطيطية والبلدية، وفي 

مجالات البنى التحتية.
> صلاح علي المالكي، قدم 
أول من أمس نسخة من أوراق 
اعتماده سفيراً لمملكة البحرين 
المـــــعـــــين لـــــــدى دولـــــــــة الـــكـــويـــت 
إلــى الشيخ الــدكــتــور أحــمــد نــاصــر المحمد 
الصباح، وزير خارجية دولة الكويت. وأكد 
الــعــلاقــات الأخــويــة التاريخية  السفير أن 
بين المملكة والكويت تعد نموذجاً يحتذى 
الــــدول، مــشــدداً على أنه  بــه للعلاقات بــين 
ســيــبــذل قــصــارى جــهــده لتنمية الــتــعــاون 

الثنائي بين البلدين.

المهندس عصام بن 
عبد الله خلف

جون أبي زيد

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي
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صلاح علي المالكي

الأمير سلطان بن 
أحمد بن عبد العزيز

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الدورة الـ٢٦ للمعرض الدولي 
للنشر والكتاب تضم
مشاركة ٧٠٣ من 

العارضين منهم ٢٦٧ 
عارضا مباشرا و٤٣٦ 

عارضا غير مباشر من 
المغرب والعالم العربي 

وأفريقيا وأوروبا وأميركا 
وآسيا سيقدمون عرضا 
وثائقيا متنوعا يغطي 
مجمل حقول المعرفة

,
,

أمجد عودة 
العضايلة

الدورة الـ٢٦ تحتفي بموريتانيا

الأميرة لالة حسناء تترأس افتتاح المعرض الدولي للنشر والكتاب

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

تــرأســت الأمـــيـــرة لالـــة حسناء، 
مساء الخميس، بالمعرض الدولي 
للدار البيضاء، افتتاح الدورة الـ٢٦ 
الــدولــي للنشر والكتاب،  للمعرض 
المنظمة تحت رعاية العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، إلى غاية ١٦ 

فبراير (شباط) الجاري.
وقـــامـــت الأمـــيـــرة لالـــة حــســنــاء، 
رفقة الحسن عبيابة وزيــر الثقافة 
والـــــشـــــبـــــاب والــــــريــــــاضــــــة الــــنــــاطــــق 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة، ولطيفة 
مــفــتــقــر مـــنـــدوبـــة المــــعــــرض، بـــزيـــارة 
أروقة قطاع الثقافة، ووزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، والمعهد الملكي 
للثقافة الأمازيغية. كما زارت رواق 
موريتانيا، بصفتها ضيف شرف 
الــــــــدورة، الـــتـــي تــحــتــفــي بـــالـــروابـــط 
التاريخية والحضارية بين البلدين، 
تعزيزا للعلاقات الثقافية التي ظلت 
الثقافة والفكر  تربط نساء ورجــال 
بــالــبــلــديــن. كــمــا زارت أروقــــة وكــالــة 
الإنــــعــــاش والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لأقـــالـــيـــم الـــجـــنـــوب، 
الـــعـــدل، ومــؤســســة وســيــط  ووزارة 
المــمــلــكــة، ورئـــاســـة الــنــيــابــة الــعــامــة، 
ووكـــالـــة بــيــت مـــال الـــقـــدس، ووزارة 
التربية الوطنية والتكوين المهني 
والتعليم العالي والبحث العلمي، 
ومــــعــــهــــد ثـــيـــرفـــانـــتـــيـــس، والمـــعـــهـــد 
الــــفــــرنــــســــي، والــــــــــــــرواق الأمــــيــــركــــي 
الــنــشــر الصينية  بـــالمـــعـــرض، ودار 
بيبل أند تانجل بابليشينغ هاوس، 
والملحقة الثقافية لسفارة السعودية 
بالرباط، ومجلس الجالية المغربية 
المقيمة بالخارج، والمجلس الوطني 
لحقوق الإنــســان، وجامعة الحسن 
الثاني بالدار البيضاء، ودار النشر 
إيديت كونسولتينغ المتخصصة في 

كتاب الطفل، ودار النشر لاكروازي 
دي شومان.

الـــســـنـــة  وتــــــعــــــرف دورة هـــــــذه 
الــتــي تنظمها وزارة  مــن التظاهرة 
الــــثــــقــــافــــة والـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة، 
بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية 
الاســتــثــمــارات والـــصـــادرات ومكتب 
مــعــارض الــــدار الــبــيــضــاء، مشاركة 
الــــعــــارضــــين، مـــنـــهـــم ٢٦٧  ٧٠٣ مــــن 
عارضا مباشرا، و٤٣٦ عارضا غير 
مباشر، من المغرب والعالم العربي 
وأفريقيا وأوروبــا وأميركا وآسيا، 
سيقدمون عرضا وثائقيا متنوعا 
يغطي مجمل حقول المعرفة، فيما 
يتجاوز عــدد العناوين المعروضة 

١٠٠ ألف عنوان.
ويعول المنظمون على أن تعزز 
الـــدورة الــــ٢٦ مــا راكــمــه المــعــرض من 
«قــيــمــة دولـــيـــة جــعــلــت مــنــه مــوعــدا 
ثـــقـــافـــيـــا يــســتــقــطــب إلــــيــــه المــهــنــيــين 
الــقــراء، ليعزز بذلك أدواره  وعــمــوم 
الثقافية مــن أجـــل مجتمع مغربي 

قارئ».
الـــحـــســـن عــبــيــابــة وزيــــر  ورأى 
الــــثــــقــــافــــة والـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، في 
استضافة موريتانيا كضيف شرف، 
«احتفاء بعمق الروابط والحضارية 
التي كانت ولا تزال تربط بين المغرب 
ومــوريــتــانــيــا، وتــعــزيــزا للدينامية 
الــعــالــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا المـــبـــادلات 
بـــين الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن والــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين عــلــى مختلف الأصــعــدة 
الثقافية والسياسية والاقتصادية».

وأبــــــــــــرز عــــبــــيــــابــــة، فــــــي كــلــمــة 
لــــــلــــــدورة، أن مـــــن شـــأن  تـــقـــديـــمـــيـــة 
الأرصـــــــــدة الـــوثـــائـــقـــيـــة مــــن الــكــتــب 
المـــعـــرض  والمــــنــــشــــورات أن تــجــعــل 
«فــــــضــــــاء لـــتـــعـــزيـــز صـــــــلات أوســــــع 
لـــجـــمـــهـــور الـــــقـــــراء بـــعـــوالـــم الــنــشــر 

والـــكـــتـــاب والـــــقـــــراءة»، و«مــنــاســبــة 
لإبــــراز الــجــاذبــيــة الــدولــيــة لمعرض 
الدار البيضاء بين معارض الكتاب 
الــعــالــم». وأكـــد عبيابة اعتماد  فــي 
رؤيــــة نــاظــمــة لإخــــراج المــعــرض في 
الــوفــاء لمقتضيات  صـــورة «تعكس 
الـــدســـتـــور حـــــول الـــتـــعـــدد الــلــغــوي 
والــتــنــوع الــثــقــافــي، بــالإضــافــة إلــى 
الـــحـــرص عــلــى الــراهــنــيــة فـــي طــرح 
القضايا وعلى العدالة المجالية في 
اقتراح المشاركين، وعلى الشمولية 
والــــتــــنــــوع فـــــي مــــقــــاربــــة الـــقـــضـــايـــا 
المتعلقة بمختلف حــقــول المعرفة، 
من أدب وفنون وتاريخ وجغرافيا 
وترجمة وفلسفة وسوسيولوجيا».

كـــمـــا تـــحـــدث الــــوزيــــر المــغــربــي 
عــــــن تـــخـــصـــيـــص فــــــقــــــرات لـــتـــكـــريـــم 
مــبــدعــين وبــاحــثــين رحــلــوا إلـــى دار 
البقاء وخلدت أسماؤهم وأعمالهم 
فـــي ذاكـــــرة المـــغـــرب الــثــقــافــي، فضلا 
عـــن فـــقـــرات تـــعـــزز ثــقــافــة الاحــتــفــاء 
بالاستحقاق من خلال تقديم أعمال 
حــــازت الـــصـــدارة ونـــالـــت الــجــوائــز، 
مــشــيــرا إلــــى أن فـــضـــاءات المــعــرض 
تــنــظــيــم بــرنــامــج تثقيفي  ســتــشــهــد 
خــاص بفئتي الأطــفــال واليافعين، 
يــتــضــمــن ورشــــــــات عــلــمــيــة وفــنــيــة 
يـــؤطـــرهـــا مـــخـــتـــصـــون، إلـــــى جــانــب 
لقاءات مباشرة مع كتاب وفنانين 

ورياضيين وإعلاميين.
وخلص عبيابة إلى أن وزارته، 
الـــســـنـــة،  تـــنـــظـــم دورة هــــــذه  وهــــــي 
تــســتــحــضــر الــــتــــراكــــم الــــــذي تــحــقــق 
على مــدى أكثر مــن عقدين، وتنوه 
بما يبذله شركاؤها في دعم جهود 
الارتــقــاء بهذه الاحتفالية الثقافية 
الكبرى؛ التي تعكس مكانة الثقافة 
عـــــمـــــومـــــا، والــــــكــــــتــــــاب خــــصــــوصــــا، 
ودورهـــــــمـــــــا فـــــي تــــعــــزيــــز المـــجـــهـــود 

التنموي العام.

رحيل لينين الرملي... صاحب «وجهة نظر»
 و«سك على بناتك» و«تخاريف»

القاهرة: جمال القصاص

غــيــب المــــوت الــكــاتــب المــســرحــي لينين 
الــرمــلــي، ظــهــر أمـــس، أحـــد فــرســان الــدرامــا 
الفنية، فــي مستشفى بالقاهرة، عــن عمر 
ناهز ٧٥ عاماً بعد صراع طويل مع المرض، 
المــعــدول،  وأعــلــنــت زوجــتــه الكاتبة فاطمة 
رحيله بعد أن تــدهــورت حالته الصحية، 
حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة خلال 
الأســبــوع المــاضــي، عقب تعرضه لجلطات 

متكررة بالمخ.
وشيعت جنازته التي اقتصرت على 
العائلة وبعض الأصــدقــاء، ودفــن بمقابر 

الأسرة بالقاهرة.
ونعت نقابة المهن التمثيلية الفقيد، 
مشيدة بعطائه المسرحي الكبير، مشيرة 
إلـــى أن ســـــرادق الـــعـــزاء فـــي وفـــاتـــه سيقام 
الاثنين المقبل بجامع عمر مكرم بالقاهرة. 
كــمــا نـــعـــاه رفـــيـــق مـــشـــواره الــفــنــان محمد 
صــبــحــي عــبــر صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك» 
قائلاً: «رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي 
الغالي لينين الرملي الذي كان ضلعاً مهماً 
في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها 
سوياً (...) أنت باقٍ بأعمالك وفنك وفكرك، 
ونـــســـأل الـــلـــه المــغــفــرة والـــرحـــمـــة، وعـــزائـــي 

لأسرته وكل محبيه».
وبرحيل الرملي تفقد الحياة الفنية في 
مصر والعالم العربي أحد الكتاب المتميزين 
فــي فــن الــدرامــا المــســرحــيــة، الـــذي استطاع 
بسلاسة في الرؤية والطرح أن يجمع بين 
المــتــعــة والــفــرجــة فـــي نــصــوصــه المــســرحــيــة 
المــــؤثــــرة بــحــرفــيــتــهــا الـــعـــالـــيـــة وفــضــائــهــا 
الكوميدي المعجون بهموم الإنسان وقضايا 
الواقع والحياة، وهو ما تجسد بشكل لافت 
في عديد من مسرحياته التي أثرت خشبة 
المسرح ومنها «تخاريف»، و«انتهى الدرس 
يا غبي»، و«أهلا يا بكوات»، و«عفريت لكل 
مواطن»، و«بالعربي الفصيح»، و«وجهة 

نظر»، الهمجي، و«سك على بناتك».
انشغل الراحل بتاريخ الفن المصري، 
وتراثه الحضاري والشعبي، تاركاً حصاداً 
ثرياً بلغ أكثر من ٦٠ عملا. ولد بالقاهرة 
عام ١٩٤٥، وحصل على بكالوريوس المعهد 
العالي للفنون المسرحية، وقسم النقد وأدب 
المسرح عــام ١٩٧٠. بــدأ مسيرته بالتعاون 
مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح 
المصري عددا من الأعمال المهمة كما تعاون 
مـــع نـــجـــوم الــكــومــيــديــا 

في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا 
بسمير غانم وعادل إمام، ومحمد عوض، 
ولا تــــزال هـــذه الأعـــمـــال حــاضــرة فــي ذهــن 
الجمهور، وتشكل زاداً للمتعة والفرجة، 
وتتم إعادة عرضها خاصة في المناسبات 
الـــعـــامـــة، مـــثـــل «ســـــك عـــلـــى بـــنـــاتـــك» لـــفـــؤاد 
المـــهـــنـــدس، و«تـــخـــاريـــف» و«وجـــهـــة نــظــر» 
لمحمد صــبــحــي، وفــيــلــم «بــخــيــت وعــديــلــة» 
وهو سلسلة سينمائية من ٣ أجزاء، وأيضا 
إمــــام، ومسلسل  لــعــادل  فيلم «الإرهـــابـــي» 
«حكاية ميزو» لسمير غانم، و«برج الحظ» 
لمحمد عــوض. كما شــارك في كتابة قصة 
فيلم «البداية» للمخرج صلاح أبوسيف... 
وغيرها من الأعمال المتنوعة ما بين المسرح 

والسينما والدراما التلفزيونية.
نــشــأ لــيــنــين الــرمــلــي فـــي أســــرة محبة 
للثقافة، ولــهــا ارتــبــاط بأفكار اليسار في 
الفكر الــعــالمــي، لكنها مــع ذلــك أوقــعــتــه في 
محنة «الاسم» الذي طالما عانى منه، فبعد 
مــولــده أصــر والـــده الصحافي فتحي عبد 
الـــلـــه الـــرمـــلـــي أن يــســمــيــه لــيــنــين لإعــجــابــه 
الـــشـــديـــد بــشــخــصــيــة الـــزعـــيـــم الــشــيــوعــي 
الروسي فلاديمير لينين، وبــدأت تجليات 
هذه المحنة في المدرسة، حين تعرض الطفل 
لينين، لموقف مع مدرسه، إذ سأله الأخير 
عــن ديــانــتــه، فــأجــاب: «أنـــا مــســلــم»، فطلب 
منه المدرس قراءة الفاتحة، حتى يتأكد من 
ديانته، وقال لينين في إحدى الندوات، إنه 
رفــض تغيير اســمــه، وإنـــه يحترم اختيار 
والده، ولن يغيره لمجرد إرضاء الناس. لكن 

محنة الاســم ظلت تطارده من وقت لآخر، 
خاصة أن عشقه للكتابة بدأ مبكرا وبرزت 
موهبته بقوة، ويروى أنه في الثامنة عشرة 
من عمره، عندما قامت والدته (الصحافية 
بـــعـــرض قصة  الـــيـــوســـف)  بــمــؤســســة روز 
قصيرة له على رئيس تحرير المجلة، فقال 
لها: لينين موهوب، ولكن عليه تغيير اسمه 
لو كان راغبا في الاستمرار في الكتابة. لكن 
ذلك كان حافزا له على أن يقرر أن هويته 
تــحــددهــا إبــداعــاتــه ولــيــس اســمــه، ورفــض 

تغييره.
ومع تراكم الخبرة والوعي بجماليات 
اللغة، التي تقضي قواعدها بأن «الأسماء لا 
تعلل» أصبحت مسألة الاسم مجرد مفارقة 
لطيفة، يتعامل معها لينين، وكأنها مزحة 
عــلــى هــامــش نــصــه المــســرحــي، الـــذي اتسم 
بالبساطة والعفوية، وبلغت فيه الكوميديا 
حد البكاء، كما بلغ فيه البكاء حد الضحك، 
وأصبحت السخرية من مصير الإنسان في 
عالم موحش وكئيب ومضطرب مزيجا من 

الاثنين معا.
اتسق لينين الرملي بنصه المسرحي 
جسدا وروحــا، وكــان يــرى أنــه مرآته ليس 
فقط ليجسد مــن خلالها قضايا المجتمع 
والــعــالــم المحيط بــه، وإنــمــا أولا لاكتشاف 
ذاتــــــــــه، واكـــــتـــــشـــــاف صــــــــراع الإنــــــســــــان مــن 
الــــداخــــل، ومــــا يــجــابــهــه مـــن مــشــاكــل على 
شـــتـــى الأصــــعــــدة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، 
والاجــتــمــاعــيــة، والإنـــســـانـــيـــة. لــذلــك عــاش 
حريصا على احترام نصه، وعدم الزج به 
في دهاليز تجارية محضة، غرضها الربح 
المادي السريع والشهرة على حساب القيمة 
الــفــكــريــة والــفــنــيــة، ومـــن هــنــا كـــان اختلافه 
الفنان محمد  مع صديق عمره ومــشــواره 

صبحي
بعد أن كون الاثنان ثنائيا فنيا فريدا، 
شهد العديد من الأعمال الباقية في الذاكرة 
والوجدان، إلا أن خلافاً نشب بينهما، عقب 
الــنــجــاح الــطــاغــي الــــذي حــقــقــتــه مسرحية 
«وجهة نظر»، وخروج صبحي على النص 
المــكــتــوب، وهــو مــا لــم يقبله لينين، ليضع 
حـــدا لــلأمــر، إذ أكـــد وقــتــهــا أن هـــذه ليست 
المــرة الأولــى التي يخرج فيها صبحي عن 
النص، ويعلن أنه لن يجمعه عمل بصبحي 
مــرة أخـــرى، خــاصــة أن «تــراكــم الخلافات» 
كانت سببا قويا في غضب لينين أكثر من 
مرة، مسجلا بذلك شهادة تبقي على اعتزاز 

الكاتب بنصه.

تحدث الوزير المغربي 
عن تخصيص فقرات 

لتكريم مبدعين وباحثين 
رحلوا إلى دار البقاء 
وخلدت أسماؤهم 
وأعمالهم في ذاكرة

 المغرب الثقافي
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 رئيس روسي اسبق.

 مدينة فلسطينية - قول "معكوسة".

 نوتة موسيقية - لقياس السرعة.

 مدينة سعودية "معكوسة" - في الفم.

 للتفسير - ادراك.

 علم مؤنث - خاصتي - للنفي.

 عملة عربية - ضمير المتكلم.

 ارشد "معكوسة" - من الابجدية 

 - جهر.

 دولة عربية.

 اقترب - فيلسوف فرنسي.

 ممثلة مصرية.

 شريان - ساحة.
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 متشابهات - تخت "معكوسة".

 مرشد - مطر خفيف.

 من الاتجاهات - للمناداة - دق الجرس 

"معكوسة".

 عاصمة بولندا - حرف جر "معكوسة".

 من الازهار - أفعال.
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{سك على بناتك}... إحدى مسرحياته



ديكارت ومحافظ البصرة
تحول اسم الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (١٥٥٠ 
– ١٦٩٦) إلى صفة في اللغات الغربية. فالديكارتية هي 
الدقة والوضوح، وإحكام العقل، ونبذ الخرافة والتحرر 
مــن الأســاطــيــر التي ينشأ عليها الإنــســان فــي العائلات 
البسيطة، وتتوارثها الأجيال من قرن إلى قرن، من دون 

أن تسائل احتماليتها.
أثار ديكارت في حياته كثيراً من الجدل. ومثل كثيرين 
من مفكري المرحلة، هرب إلى هولندا بعيداً عن اضطهاد 
العقول المغلقة بأقفال الجهل والتبلد. وبعدها أصبح 
الــبــلاد، والمــرجــع الفكري  المــدرســة الفلسفية الأولـــى فــي 
الأخير. وصــار ديكارت منذ نشر أطروحاته المعاصرة، 

بمثابة أرسطو أو أفلاطون في العصور الأولى.
كــان موسيقياً وفــارســاً وعــالمــاً. وقــد استدعته ملكة 
السويد لكي تتلقى مزيداً من العلم على يديه. غير أن 
الــرجــل الـــذي وضــعــت عنه ألـــوف الأطـــروحـــات لشهادات 
الدكتوراه في جامعات العالم، ظل يعاني طوال عمره من 
عقدة التعلم الرسمي، أو الأكاديمي. فمجموع سنواته 
الدراسية لم تتجاوز التسع، منها ٣ في دراسة الفلسفة.

وكـــان يــعــايــره فــي ذلـــك جــهّــال وأغــبــيــاء لــم يحملوا 
من العلم سوى شهادة الحفظ. ولم ينكر هو أنه مهما 
بلغ من الثقافة والمستوى الفكري، فقد حرمته ظروفه 
الصحية من شهادة سوف ينالها الألوف بمجرد التبحر 

في أفكاره.
هكذا حدث لعباس محمود العقاد، وسعيد عقل. ولم 
يتردد صحافي من لبنان أن يسأل العقاد، وهــو يضع 
عينه في عينه؛ هل صحيح أنك لم تبلغ مرحلة الصف 
الرابع الابتدائي؟ فماذا كان الجواب؟ نظر العقاد في وجه 
سائله، قائلاً له؛ صحيح يا بني! وفي إمكانك أن تذهب 
الــذي تُحرج في  سعيداً الآن. فأنت طرحت عليّ السؤال 
طرحه على طه حسين وزكي مبارك وزكي نجيب محمود 

وعبد الرحمن بدوي.
وقـــد ذكــرتــنــي الــحــادثــة بــطــرفــة قــديــمــة مــن الــعــراق، 
تقول إن محافظ البصرة اضطر إلى الغياب عن مكتبه، 
فاتصل هاتفياً، وردّ رئيس الفراشين، فسأل المحافظ مَن 
على الخط؟ أجاب الرجل: «السيد أحمد عبد الجواد عبد 
العظيم عبد الإلـــه، رئيس دائـــرة الفراشين فــي محافظة 
البصرة، وحضرتك من أغاتي؟ أجاب الرجل؛ أنا المحافظ».
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لو ترك «رونالدو» اللعب
الواقع أنني صُعقت وارتج عليّ عندما قرأت هذا الخبر الذي جاء 
فيه أن «السلطات الأميركية قد فتحت تحقيقاً موسعاً، بعد اكتشاف 
كــامــيــرات ســريّــة فــي غــرف نــوم وحــمــامــات أحــد فـــروع سلسلة فنادق 
(R……H)» – وتعمدت ألا اذكر اسم تلك السلسلة، واكتفيت أن أرمز 
لها بحرفين؛ خوفاً من أن اتهم بالتشهير، وأكره شيء عندي هو نشر 

الغسيل القذر.
ولا أكــــذب عليكم أنــنــي «ارتـــعـــت» – أي خــفــت وأخــــذت «أحــوقــل» 
وأضرب أخماساً بأسداس - خصوصاً أنني في كل سفراتي الخارجية 

كنت لا أسكن إلا في هذه السلسلة من الفنادق.
صحيح أنني محافظ ومتحفظ في حياتي إلى أقصى الحدود، 
خصوصاً في غــرف الــنــوم، لكن جل من لا يسهو، وأخــذت أقــدح زناد 
فكري وذكرياتي وتخبيصاتي، فلم أجد فيها ولله الحمد ما يخدش 
الحياء - إلا بالقليل القليل من اللمم - ومع هذا ما زال ذلك اللمم يقض 
مضجعي؛ لأن وسائل التواصل الاجتماعي لا ترحم، وقد تجعل من 
الحبّة قبّة، كما أنها قد تغبرك وتبني على ذلك اللمم الصغير، وتجعل 

منه مقاطع فضائحية.
ومن الآن فصاعداً قررت أن أقاطع تلك السلسلة، فرأس مال الإنسان 
هي سمعته، فسمعتي ولله الحمد هي إلى الآن ما زالت مثل «البرلنت» 
- والله يستر من الآتي - لكن اللهم استر عليّ فوق الأرض وتحت الأرض 

ويوم العرض، آمين يا رب العالمين.
***

قرأت مقابلة مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يقول فيها:
«ما زلت أذكر أستاذي الذي حذرني من لعب كرة القدم، ونصحني 
بتركها قائلاً: يا ابني إن هذه اللعبة لن تفيدك ولن تطعمك خبزاً» – 

انتهى.
وتخيلوا لو أنه سمع كلام أستاذه وترك اللعب، لا شك أنه سوف 
يــكــون محروماً مــن راتـــب ســنــوي يــقــدر بــــ٦١ مليون دولار، وإعــلانــات 
بـــ٤٧ مليون دولار، ورصيد بنكي أكثر من ٤٢٠ مليون  سنوية تقدر 
دولار، هذا غير الأسهم والعمائر والمنازل والشقق التي يملكها في مدن 

العالم، وغير الطائرة الخاصة واليخت وكذلك «البسكليت».
***

قاتل الله الطمع، فهذا محامٍ فرنسي ذكي وشاب، لاحظ أن جارته 
البالغة ٨٥ سنة، لا وريث لها ولا أحد يصرف عليها وطمع في شقتها، 
فاقترح عليها أن يدفع لها ٢٥٠٠ فرنك شهرياً طيلة حياتها، مقابل أن 
تعطيه شقتها بعد مماتها، ووافقت على ذلــك، وبعد ٢٠ سنة وصل 
المبلغ ضعف قيمة الشقة، ومات المحامي وهي تحتفل بعيد ميلادها 

الخامس بعد المائة.
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الممثلة الأميركية جين لافي حضرت حفل «فانيتي فير ولانكوم» لنساء هوليوود في سوهو هاووس في غرب هوليوود (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

كونور غالاغر: جراحة القلب لن تعيقني 
عن تحقيق أملي في العودة لتشيلسي

سيدة ألمانيا الأولى: كنت أريد أن أصبح ممرضة
كاتماندو: «الشرق الأوسط»

ذكــرت سيدة ألمانيا الأولــى، 
إلكه بودنبندر، أنها كانت تريد 

في شبابها أن تصبح ممرضة.
وقـــــــالـــــــت زوجــــــــــــة الــــرئــــيــــس 
فــــالــــتــــر   - فـــــــــرانـــــــــك  الألمـــــــــــانـــــــــــي، 
شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، فــــي تــصــريــحــات 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة خــلال 
تــفــقــدهــا لمــشــروعــات إغــاثــيــة في 
نيبال إن السبب في رغبتها في 

الــعــمــل مــمــرضــة كــانــت والــدتــهــا 
بالمعمودية، التي كانت بمثابة 
أم ثانية بالنسبة لها، التي كانت 

تعمل ممرضة.
بــــــودنــــــبــــــنــــــدر أن  وذكـــــــــــــــرت 
والــدتــهــا بــالمــعــمــوديــة كــانــت من 
فـــي منطقتها  الـــســـيـــدات  أوائــــــل 
الــــلاتــــي عـــمـــلـــن فــــي الـــتـــمـــريـــض، 
وقــــالــــت: «والــــدتــــي بــالمــعــمــوديــة 
كانت، مثل أمي، شخصية قوية 
لـــلـــغـــايـــة. كـــنـــت مــعــجــبــة لــلــغــايــة 

بمدى استقلالها».
بــــودنــــبــــنــــدر (٥٨  وأشــــــــــارت 
عــامــا) إلــى أنــهــا تلقت دعــمــا من 
نماذج قوية أخرى، مثل والدتها 
العاملة وجدتها، التي كانت ترى 
الفتيات  المــهــم أن تتلقى  أنــه مــن 

تعليما جيدا.
وقالت بودنبندر في مقابلة 
مــــــع مــــحــــطــــة راديــــــــــــو لــــلأطــــفــــال 
مدعومة من منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يــونــيــســيــف) ناصحة 

للأطفال في نيبال: «ابحثوا عن 
الــدعــم، فــفــي الــبــدايــة يــحــتــاج كل 
فرد إلى داعم». وذكرت بودنبندر 
أن أمنيتها الوظيفية تغيرت بعد 
ذلك، وقالت: «تراجعت عن مهنة 
الــتــمــريــض، لأنــنــي رأيـــت إلــى أي 
مــــدى يــجــب أن يــكــرس الإنــســان 
نفسه لهذه المهنة. في وقت ما لم 
أتمكن من تخيل نفسي في هذه 

المهنة على نحو جيد».
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 

بــودنــبــنــدر كــانــت تعمل قاضية 
قبل أن تتوقف عــن العمل عقب 

تولي زوجها رئاسة ألمانيا.
وبـــصـــفـــتـــهـــا ســــيــــدة ألمـــانـــيـــا 
الأولـــــى، تــنــخــرط بــودنــبــنــدر في 
أنـــشـــطـــة داعــــمــــة لــلــتــعــلــيــم عــلــى 
وجه الخصوص، وتعتبر راعية 

لنشاط اليونيسيف في ألمانيا.
وتفقدت بودنبندر في نيبال 
العديد من المشروعات التي تدعم 

الفتيات وتكافح زواج القصّر.

قط روسي يعيش 
بأربعة أطراف صناعية

نوفوسيبيرسك (روسيا): 
«الشرق الأوسط»

اللون  وُجــد القط ريجيك ذو 
المشمشي المرقط في شوارع مدينة 
تومسك في سيبيريا وسط البرد 
الــقــارس وكــانــت مخالبه الأربــعــة 

متجمدة تماما.
وكــــان مـــن المــمــكــن أن يصبح 
أحــــــدث ضـــحـــايـــا الـــشـــتـــاء شــديــد 
الـــــبـــــرودة فــــي ســبــيــبــريــا لـــــولا أن 
وجـــــــده مـــتـــطـــوعـــون فـــــي حــمــايــة 
إلــى الطبيب  الحيوانات ونقلوه 
الــــبــــيــــطــــري الـــــــروســـــــي ســـيـــرجـــي 
غورشكوف فــي نوفوسيبيرسك 

على بعد نحو ٢٠٠ كيلومتر.
وعاش ريجيك حياة طبيعية 
لمدة عامين في عيادة غورشكوف 
متنقلا فــي أنــحــائــهــا عــلــى أربــعــة 
أطـــــــراف صـــنـــاعـــيـــة. وتـــــم تــركــيــب 
هذه الأطراف له باستخدام تقنية 
شــبــيــهــة بــالمــســتــخــدمــة فــــي زرع 

الأسنان للبشر.
وقــال غورشكوف إن ريجيك 

من أوائــل القطط في العالم التي 
زرعـــــــــت مــــخــــالــــب صــــنــــاعــــيــــة فــي 
عظامها باستخدام هذه التقنية.

وأضاف: «بشكل عام تحاول 
هـــذه الــقــطــط إبــقــاء نفسها دافــئــة 
والــوقــوف على أطــراف مخالبها، 
لهذا من الممكن أن تتجمد مخالبها 

وآذانها وأنوفها وذيولها».
وديمكا قطة أخــرى ركب لها 
غورشكوف أطرافا صناعية. وهي 
ذات شعر رمادي ناعم وتعيش مع 
صاحبها في نوفوكوزنيسك على 
بعد ٣٠٠ كيلومتر جنوب شرقي 

نوفوسيبيرسك.
ورغــــم شــخــصــيــتــهــا المتقلبة 
ومــخــالــبــهــا الأربــــعــــة الــصــنــاعــيــة 
فإنها تعيش حياة طبيعية كقطة 

منزلية.
وقــــــــال غـــــورشـــــكـــــوف: «إنـــهـــا 
تــــجــــري وتـــقـــفـــز وتـــلـــعـــب، يــرســل 
صـــاحـــبـــهـــا تـــســـجـــيـــلات مـــصـــورة 
تظهر كيف تتحرك. إنها نتيجة 
عظيمة وأنا مسرور جدا، لم نكن 

نتوقع ذلك».

الجراح البيطري يحمل القط الذي ركب له ٤ أطراف صناعية (رويترز)

زفاف الأميرة البريطانية 
بياتريس في قصر سانت جيمس

لندن: {الشرق الأوسط}

أعلن قصر بكنغهام الجمعة 
أن حفل زفاف الأميرة بياتريس، 
الابـــنـــة الـــكـــبـــرى لــلأمــيــر آنــــدرو 
وســارة دوقــة يــورك، وخطيبها 
إدواردو مابيلي موتسي سيقام 
فــــي قـــصـــر ســـانـــت جــيــمــس فــي 

لندن في ٢٩ مايو (أيار).
وأوضحت وكالة رويترز أن 
بدرجة  الحفل سيكون عائليا 
كـــبـــيـــرة مــــقــــارنــــة بـــحـــفـــل زفـــــاف 
الــصــغــرى يوجيني  شــقــيــقــتــهــا 
وجـــاك بــروكــســبــانــك الـــذي أقيم 
في أجواء ملكية يسودها الترف 
والفخامة في قلعة وندسور في 

.٢٠١٨
وبـــعـــدهـــا تــــــورط والـــدهـــمـــا 
الأمــــيــــر آنـــــــــدرو، الابـــــــن الـــثـــانـــي 
للملكة إليزابيث، فــي فضيحة 
جــنــســيــة عـــلـــى خــلــفــيــة عــلاقــتــه 
بــجــيــفــري إبـــســـتـــين المـــلـــيـــارديـــر 
الأميركي الذي لاحقته الفضائح 
قبل أن ينتحر، وأدى ذلك لتخلي 

آنـــدرو عــن واجــبــاتــه الملكية في 
العام الماضي.

وقـــــــــــال قـــــصـــــر بـــكـــنـــغـــهـــام: 
«وافقت جلالة الملكة على إقامة 
الزفاف في الكنيسة الملكية في 

قصر سانت جيمس».
وتـــابـــع: «ســيــعــقــب الــزفــاف 
حــفــل اســتــقــبــال خــــاص تقيمه 
المــــــلــــــكــــــة فـــــــــي حــــــديــــــقــــــة قـــصـــر 

بكنغهام».
وبــــيــــاتــــريــــس (٣١ عــــامــــا) 
تـــرتـــيـــبـــهـــا الــــتــــاســــع فـــــي ولايـــــة 
الــــعــــرش، وهـــــي حـــفـــيـــدة المــلــكــة 
وابـــــنـــــة عـــــم الأمــــيــــريــــن ويـــلـــيـــام 
وهــاري. وأعلنت خطبتها على 
مــوتــســي، قــطــب الـــعـــقـــارات، في 
إيــطــالــيــا فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
وعلى الرغم من أنها أميرة 
فإنها لا تتولى أي مهام ملكية 
رســــمــــيــــة وتــــعــــمــــل فــــــي شـــركـــة 
أفينيتي للبيانات والبرمجيات 
ومقرها واشنطن وتقسم وقتها 

بين لندن ونيويورك.

الأميرة بياتريس ابنة الأمير آندرو (أ.ب) 

طرح طائرة الرئاسة المكسيكية للبيع في اليانصيب
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــســـيـــكـــي 
أنــدريــس مــانــويــل لوبيز أوبــــرادور 
الـــجـــمـــعـــة أنـــــه ســـيـــعـــرض الـــطـــائـــرة 
الــــفــــاخــــرة الـــتـــي كـــــان يـــســـافـــر عــلــى 
مـــتـــنـــهـــا ســـلـــفـــه لـــلـــبـــيـــع عـــــن طـــريـــق 
اليانصيب في مسعى لجمع أموال 

للمستشفيات الحكومية.
الــرئــيــس إن أي شخص  وقــــال 

مهتم بالطائرة سيتمكن من شراء 
بطاقات اليانصيب بسعر ٥٠٠ بيزو 
(٢٧ دولارا) للتذكرة، فــي محاولة 
لجمع نحو ثلاثة مليارات بيزو أو 

نحو ١٦٠ مليون دولار.
ولطالما انتقد لوبيز أوبــرادور 
طائرة الرئاسة التي تبلغ قيمتها 
نحو ١٣٠ مليون دولار باعتبارها 
رمـــزا لــلإســراف الــشــديــد مــن جانب 
الــحــكــومــة، ويــصــر عــلــى الــســفــر في 

أنحاء المكسيك باستخدام الرحلات 
التجارية، وكثيرا ما يفاجئ الركاب 

بذلك.
وأوضحت وكالة «رويترز» أنه 
الــطــائــرة ذات التجهيزات  تــم شــراء 
الـــخـــاصـــة، وهــــي مـــن طـــــراز بــويــنــغ 
٧٨٧ دريملاينر، في ٢٠١٢، مع بداية 
ولاية الرئيس السابق إنريكي بينيا 
نييتو التي استمرت ست سنوات.

وقـــــــــال لــــوبــــيــــز أوبـــــــــــــــرادور إن 

حـــكـــومـــتـــه ســـتُـــبـــقـــي خـــيـــار تــأجــيــر 
الــطــائــرة مفتوحا، لكنه شــدد على 

أن اليانصيب هو خطته المفضلة.
وأضـــــــاف: «نـــقـــوم بـــذلـــك حتى 
بــثــمــن بخس  المـــــزاد  فـــي  لا نبيعها 
وحتى لا نكون في عجلة من أمرنا».

وعــلــى مـــدى الــعــام الأخـــيـــر، لم 
تتمكن الحكومة مــن بيع الطائرة 

بشكل مباشر.
(الدولار = ١٨٫٦٩٨٩ بيزو)

فتيات وشبان يشاركون في البروفة النهائية قبل الحفل الراقص السنوي في دار أوبرا درسدن 
في ألمانيا الذي يجري فيه تقديم أبناء وبنات الطبقة الأرستقراطية للمجتمع (أ.ب) 
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